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محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

جار النبى الحلو
أحباب وقراء وتلاميذ الكاتب 

الكبير يجتمعون فى ندوة 
»حرف« لتكريمه والاحتفاء 
بتجربته الأدبية والإنسانية 

الفريدة.

مارى عبدالمسيح
أستاذة الأدب الإنجليزى والمقارن 

البارزة تتحدث بعد حصولها على 
جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لعام 
2026، والجدل الذى أثير حول جوائز 

الدولة هذا العام.

عمر موسى
»حرف« تترجم حوار الكاتب الماليزى 

الأسترالى، الفائز بجائزة »مايلز 
فرانكلين« الأدبية لعام 2026، مع 

صحيفة ABC الأسترالية، وذلك عن 
.Fierceland »روايته »فيرلاند

محمود عوض 
ضمن مشروع دار الثقافة الجديدة 

لإعادة نشر 4 مؤلفات للكاتب 
الصحفى الراحل محمود عوض، تنشر 

»حرف« مقدمة كتاب »ممنوع من 
التداول« بقلم الصحفى نصر القفاص.

نخــر الســوس

تحرير الإسلامتحرير الإسلام
من دين الإخوانمن دين الإخوان

المسكوت عنه فى واقعة مطعم المسكوت عنه فى واقعة مطعم »»سيزلرسيزلر««

قبل أن يتحول المجلس الأعلى للثقافة إلى جثة هامدة

هل يتورط محمد الشرنوبى فى الترويج لـ»المثلية«؟
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ة فى مِحبرة ة فى مِحبرةجنَّ جنَّ
نامق عبد ذيب 

ما من أحدٍ يستطيع أنْ يُخرجَكَ 
من دواة الحِبْر 

وهذه الكلماتُ التى تلمع يوميًّا 
كجروحٍ مأساوية 

تتجمَّع لتكوِّنَ بحيرةَ رثائِك 
كان بإمكانِكَ ومنذ شجرتِكَ الُأولى 

التى زرعتَها فى المَهبِّ
أنْ تُشيرَ لرغباتِكَ لكى تأخذكَ إلى الجَنَّة

ولكنّكَ اخترتَ ترابَكَ وقليلً من سَواد أيَّامِكَ 
وكثيرًا من الكلمات

وأقمتَ هناك فى الهواجس  
كاكينَ القادمةَ من الأفق   تنتظرُ السَّ

لتجرحَ قلبَك 
وحين رأيتَ الخريفَ يُلوِّح

 صعدتَّ كغيمةٍ من ذهب
تُشير لأولئك الذين تركوا حقائبَهم 

فى المحطّات ولم يلتفتوا
كنتَ تسألُ عنهم الَأيائِلَ التى رمقتْهم 

فى النَّهار الغريب
لكنَّهم حين مرُّوا أمامَكَ 

أشاحَ النَّهار بضوئِهِ وأَوغلوا فى الغياب 
بيَّةَ تسأل أُمَّها  وحين سمعتَ الصَّ

لماذا لم يعودوا؟
رأيتَ أُمَّها تُشير إلى الأفق قائلةً:

اسكتى يا ابنتى 
هذه حقائبُهم تركَها اللصوصُ فارغةً 

وذاك حَمَامُ قصائدِهم يطير 
وتلكَ أَرواحُهم 

عراءُ يا ابنتى يختفون بلا سبب   الشُّ
كما يظهرون

وهم حين تأخذُهم أحلامُهم 
لا يعودون من النَّوم 

اسكتى يا ابنتى
تغيبُ أحلامُنا حين لا ينامون 

فلا توقظيهم 
ما من أحدٍ يستطيع أنْ يُخرجَكَ من الجَنَّة

وفراديسُكَ التى خلقتَها دون مثالٍ 
مِلْكُ يديك 

أنتَ قادرٌ على أن تروحَ بعيدًا فى المحارةِ 
لتجلوَ لؤلؤةَ قلبِكَ

وتمحوَ ما خلَّفَهُ العمرُ من سواداتِ حياتِكَ:
سواداتِها حين تشهقُكَ من الرُّعب
سواداتِها حين تلطخُكَ بالإساءات

سواداتِها حين سهامُها تلمع فى صدرِك
سواداتِها حين تأخذُ فقط 

ما من أحدٍ يصل إليها
هذه جَنَّتُنا البعيدة

ود  جَنَّةُ حِبْرنا حيثُ نبكى بكلماتنا السُّ
باحثينَ عن آدميَّتِنا

فى الفراديس التى طُردْنا منها دونَ سبب

العراق

هذه 
تُنا  جَنَّ

البعيدة
ةُ حِبْنا  جَنَّ

حيثُ 
نبكى 

بكلماتنا 
ود  السُّ

المارقالمارق

الذى لا يمـوتالذى لا يمـوت
نور الشريف يطل عليكم من العالم الآخر

فى 11 أغسطس حلت ذكرى رحيل الفنان الكبير 
نور الشريف 2015، ذلك الفتى الذى عرفه الجمهور 

المصرى لأول مرة عام 1966 من 
خلال شخصية كمال عبدالجواد 

فى ثلاثية نجيب محفوظ، فانبهرت 
به الجماهير وتابعته بشغف فى 

العام التالى عبر مسلسل »القاهرة 
والناس«. 

نضال ممدوح

ــور الــشــريــف إنجـــــازات كــبــرى فـــى مــســيــرتــه الــفــنــيــة،  حــقــق نـ
لــكــن أبـــرز مــا أنجـــزه هــو كــســر الــتــابــوهــات الــتــى طــالمــا أحــاطــت 
قدّم  فقد  والتليفزيون،  السينما  تناولتها  التى  بالموضوعات 
نمــطًــا جـــديـــدًا لــم تــكــن مــهــمــة الــتــشــخــيــص مــعــتــادة عــلــيــه، إذ 
مرتبطة  »المشخصاتى«  ظهور  معايير  مــن   ٪90 مــن  أكثر  ظــل 
بــالمــواصــفــات الــشــكــلــيــة الخــارجــيــة: وســامــة المــمــثــلــن وجــمــال 
المــمــثــات، بــيــنــمــا الــقــلــيــلــون فــقــط جــمــعــوا بــن تــلــك المــعــايــيــر 

»الشريف« فى مقدمتهم. والموهبة الطاغية، وكان 
ــرز أدواره  أبــ الــشــريــف واحـــــدًا مـــن  نـــور  ــدّم  قــ فـــى عـــام 1980 
عــبــدالله  المــغــربــى  للمخرج  الــشــمــس«  تخبئون  »أيـــن  فيلم  فــى 
المــصــبــاحــى، عــن قــصــة قــصــيــرة لحفيظة الــعــســرى وســيــنــاريــو 
ومحمود  لطفى،  نادية  أدهــم،  عــادل  بمشاركة  موسى،  صبرى 

المليجى. 
وجــسّــد »الــشــريــف« شخصية الــشــيــخ مــحــمــود، رجــل الــديــن 
الذى يسعى بالحوار الهادئ إلى هداية مجموعة من الشباب 
الــتــائــهــن بــن الإلحـــاد والــلــهــو والمـــخـــدرات، مــؤكــدًا رحــمــة الله 

ولطفه بدلً من الترهيب.
العرض  دور  فى  يستمر  لم  المغرب،  فى  ر  صُــوِّ الــذى  الفيلم، 
سوى أسبوعين بسبب اعتراض الرقابة والهجوم الجماهيرى، 
ــورة رجـــل الــديــن المتسامح  لــكــنــه تـــرك بــصــمــة خــاصــة عــبــر صـ

الذى يحتوى ضعف الإنسان ويقوده إلى التوبة. 
وعــن قــصــة لــثــروت أبــاظــة، قـــدّم نــور الــشــريــف فيلمه »لــقــاء 
هـــنـــاك« عــــام 1976 مـــن إخـــــراج أحـــمـــد ضـــيـــاء، ويـــبـــدأ الــعــمــل 
وابنته  وزوجته  مرقص  عائلة  يجمع  رمضانى  إفطار  بمشهد 
إيفون، وعائلة سلطان صديق عمره، حيث يسأل الجميع عن 

»عباس« )نور الشريف(.
إن  ومــا  يــدرس،  حيث  الهندسة  كلية  إلــى  الكاميرا  وتنتقل 
»عباس«  يشعل  بالإفطار،  ليلحقوا  المحاضرة  الأســتــاذ  ينهى 
العشرين  القرن  فى  أستاذ  كلام  بقى  »ده  مستنكرًا:  سيجارته 
مــيــكــمــلــش الـــــدرس عـــشـــان الــــفــــطــــار؟!«، لـــيـــرد زمـــيـــلـــه: »شـــىء 

طبيعى يا أخى«.
فيرد  دى«،  الخــرافــات  يحطم  لازم  »الــعــلــم  عــبــاس:  ويــعــقــب 
»أنت  الدين«، ثم يضيف:  »العلم عمره ما كان بيعادى  زميله: 
راجــل فــاطــر وأنــا صـــايم.. الــســيــجــارة دى مــش حــريــة، دى قلة 
وهو  تهديدًا،  أو  تكفيرًا  يتضمن  لم  الحــوار  أن  ونلحظ  ذوق«، 
بعد  انتشر  قد  يكن  لم  الوهابى  السلفى  الفكر  أن  يعكس  ما 

فى مصر كما هو الحال الآن.
تــعــود الــكــامــيــرا إلـــى مــائــدة الإفـــطـــار، حــيــث تــعــزم أم عباس 
عاوز  مش  والصايم  صايمين  كلنا  جماعة  »يا  قائلة:  ضيوفها 
والمــســيــح الحــى  »اتعشينا وصــومــنــا  إيــفــون:  أم  فــتــرد  عــزومــة«، 
والــســام(.  الــصــاة  )عليه  عــبــاس:  والــد  فيقول  اتسحرنا.  مــا 
يدخل عباس، فيمازحه مرقص: باين عليك فاطر يا عباس«. 

فينتفض الأب مؤكدًا أن ابنه يصوم منذ كان فى السابعة. 
تكشف  مختلسة  نظرات  و»إيــفــون«  »عباس«  يتبادل  وبينما 
ــؤال: هـــل ســيــقــف الـــديـــن عــائــقًــا أمـــام  ــسـ عــاقــة حـــب، يــظــل الـ
اكتمالها، خاصة أن »عباس« لا يعترف إلا بالمادية والطبيعة؟
فى مشاهد أخرى، نراه داخل البارات أو فى منزله بصحبة 
تناقضاته:  مهاجمًا  الحرية،  حول  صديقه  يناقش  ليل،  فتاة 
إنه  يــده. حتى  تــفــارق  الــصــاة بينما الخــمــر لا  »يــواظــب على 
يهرول إلى صلاة الجمعة وهو سكران، مبررًا أن الصلاة تمحو 

السيئات«. 
أمر  رفض  على  أخيرًا  ويجرؤ  المنطق،  هذا  »عباس«  يرفض 
والده بالصلاة، مغادرًا المسجد وسط خطبة الإمام، فى مشهد 
فى  يسبح  ذهنه  بينما  الشكلى،  التدين  أزمة  يلخص  عبقرى 

الفضاء متأملً أول إنسان يهبط على القمر.
الشخصيات الجدلية  إلى  الشريف  نور  عاد   1993 عام  وفى 
ليقدمها عبر الشاشة فى فيلم »الرقص مع الشيطان«، جسّد 
شخصية الدكتور واصل عبدالله الرفاعى، الذى تلقى تعليمه 
فى الخارج، فصبغت الأفكار المادية قناعاته، ولم يؤمن إلا بما 

يراه ويلمس بحواسه ويقرّه عقله.
ــام عـــودتـــه إلـــى عــمــلــه بــالجــامــعــة، يــدخــل فى  فــمــنــذ أول أيــ
عقود  عبر  الركود  أصابها  التى  الجامدة  العقليات  مع  صدام 
طويلة، وفى حوار مع عميد الكلية حول أهمية إطلاق العنان 

مجال  لا  الصيدلة  كلية  إن  قائلً  العميد  يقاطعه  للخيال، 
العقل  ما  طــول  عقلانى:  بمنطق  واصــل  فيرد  للخيال،  فيها 

والخيال موجودين لا يمكن لشيء أن يقف أمام الإنسان.
الــعــلــم عــن تفسير  يــواصــل حــديــثــه عــن عــجــز  لــكــن العميد 
كثير من أسرار الإنسان والكون، مستشهدًا بالآيات القرآنية، 
ــل« إلـــى الــعــقــل والمــنــطــق، بــيــنــمــا يتمسك  ــ وهــنــا يــنــحــاز »واصـ
أنه كشف  القرآن، معتبرًا  العلمى فى  الإعجاز  بفكرة  العميد 
مــنــذ أربــعــة عــشــر قــرنًــا كــل مــا نعيشه الــيــوم مــن ثـــورة علمية 

وتكنولوجية، وهو ما يرفضه واصل رفضًا قاطعًا.
ــر« قــــدّم نـــور الــشــريــف جــانــبًــا  ــيـ ــراف الأخـ ــتــ فـــى فــيــلــم »الاعــ
التى  الحــب  قصص  وهــو  المصرية،  السينما  فى  عنه  مسكوتًا 

تجمع بين مسيحيين ومسلمين.
تـــدور الأحـــداث حــول »أدهـــم« الـــذى يفقد زوجــتــه دريـــة إثــر 

ــارة، فــتــتــحــول حــيــاتــه إلـــى جــحــيــم ويــهــيــم على  ــيـ حــــادث سـ
وجــهــه فــى المــاهــى الــلــيــلــيــة، إلــى أن تظهر 

تعيد  أن  التى تحاول  »سميرة«  له 
ــام الــدراســة  إلـــى ذاكــرتــه أيـ

ــة، حـــيـــث  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ الجــ

كانت تحبه بينما لم يشعر بها. 
وفى نهاية الفيلم يكتشف »أدهم« أن »سميرة« متوفاة، وأنها 
النهاية  لتتصدر  مرتين،  أضاعها  التى  لحبيبته  طيفًا  كانت 
أخلصت  التى  »سميرة«  دُفنت  حيث  المسيحية  المدافن  مشهد 
له، فى مقابل زوجته التى خانته ولم يعرف بخيانتها إلا فى 

النهاية.
وحول ما إذا كان نور الشريف أول من قدّم صورة الشخصية 
الفيلم،  هذا  خلال  من  بعمق  المصرية  السينما  فى  المسيحية 
قـــال الــنــاقــد الـــراحـــل عــمــاد الــنــويــرى فــى تــصــريــحــات سابقة 
أدهم  تعامل  لأن  بالفعل،  كذلك  نعتبره  أن  »يمكن  لـــ»حــرف«: 
ــدود اخـــتـــاف الأديــــــان، لــكــنــه كـــان حــبًــا  ــاوز حــ مـــع ســمــيــرة تجــ
مستحيلً، إذ جمع بين إنسان من لحم ودم وشبح غير موجود 

الحقيقة«. فى 

اقتحم المسكوت عنه فى 
علاقات الحب بين المسلمين 

والمسيحيين بـ»الاعتراف الأخير«
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محمد الباز تحرير الإسلام من دين الإخوان 

المسكوت عنه فى واقعة مطعم »سيزلر«
بمول  »سيزلر«  مطعم  واقعة  مع  التعامل  يمكننا  كــان 
العرب باعتبارها واقعة عادية وعابرة يمكن أن تحدث فى 

أى مكان دون أن تثير كل هذا الصخب.
وكــان يمكن لأحــداثــهــا أن تمــر دون أن يلتفت أحــد، أو 
الــرأى حولها، لولا  ندخل فى جدال ونقاش وخلاف فى 
أن بــطــلــة الــواقــعــة نـــدى مــتــولــى أخــرجــتــهــا مــن مجالها 
الخاص إلى المجال العام، حيث التقطها الناس وجعلوا 

منها قضية عامة. 
لكن يبدو أن بطلة الواقعة كانت تريد ما أهو أكثر من 
تــريــد- فيما  كــانــت  إنــهــاء المشكلة بشكل لا يــزعــج أحـــدًا، 
بأن  خلالها  من  نشعر  أزمــة،  للمجتمع  تصدر  أن  يبدو- 
هناك خللً ليس فى أوضاع المجتمع، ولكن فى عقيدته 

وتدينه أيضًا. 
ــة مــتــولــى  ــنـ ــــدى مـــتـــولـــى هــــى ابـ ــنـــدمـــا عـــرفـــنـــا أن نـ وعـ
عــبــدالــعــزيــز الــقــيــادى الإخـــوانـــى، وأحـــد مَــن نــاهــضــوا ما 
جـــرى فــى 30 يــونــيــو لــصــالــح جــمــاعــتــه، أدركــــت أن الأمــر 
مجتمعية  فتنة  زرع  محاولة  إلى  العابر  الحــدث  يتجاوز 

يكون وراءها ما وراءها. 
هى-  قالت  كما  لــنــدى-  صديقة  أن  ببساطة  جــرى  مــا 
وقفت لأداء صلاة الظهر فى مكان جانبى بالمطعم بعيدًا 
إليها  توجه  الفرع  مدير  أن  إلا  والعملاء،  الطاولات  عن 

أثناء الصلاة وطلب منها التوقف. 
حــشــدت نــدى كــل مــا يــديــن مــديــر المطعم ويــصــوره فى 
صـــورة الــشــيــطــان الــرجــيــم الـــذى يمــنــع الــصــاة لله.. بل 

ويسخر منها أيضًا. 
فـــأشـــارت إلـــى أنـــه تحـــدث بــشــكــل غــيــر لائــــق، لــيــس عن 

صديقتها ولكن عن الصلاة نفسها. 
ى عند الحمامات.  قال لها: رُوحى صلِّ

 وقال: صلى عند ربنا.. مش عندى. 
ــال لــهــم جــمــيــعًــا فــقــد كــانــوا فــى صــحــبــة أمــهــات   ثــم قـ
أنتم غير مرغوب فيكم  بــره..  اتفضلوا اطلعوا  وأطفال: 

هنا. 
لــم يكتفِ مــديــر المطعم بمــا قــالــه، بــل اســتــدعــى أفــراد 

الأمن وطلب منهم أن يُخرجوا ندى ومن معها. 
بــعــبــارات مــحــددة بشيطنة مــديــر المطعم،  قــامــت نــدى 
صــوّرتــه وكــأنــه لا يحب أن يــرى أحـــدًا يصلى، وأن منظر 
صــديــقــتــهــا الــتــى تــصــلــى فـــى مــكــان جــانــبــى وبــعــيــدًا عن 
ينهى  أن  على  حرص  ولذلك  يؤذيه  والعملاء  الطاولات 

الصلاة. 
وحتى تعزز ندى موقفها قالت إنها سألت رواد المطعم: 

هل سببت لكم صديقتى أى إزعاج؟ 
ــر مـــا يــزعــجــهــم، بل  ــه لــيــس فـــى الأمــ ــردوا جــمــيــعًــا أنـ ــ فـ

واعترضوا على سلوك مدير الفرع. 
واصلت ندى إدانتها لمدير المطعم، فقد تسبب ما فعله 
كانوا معهم  الذين  لــدى الأطــفــال  فى حالة من الخــوف 

بسبب ارتفاع الأصوات داخل المطعم. 
لـــم تــكــتــفِ بــطــلــة الـــواقـــعـــة بمـــا قــالــتــه فـــى حـــق مــديــر 
المطعم، بل صعدت الأمر لإدانة إدارته كلها عندما قالت 
ــذارًا رســمــيًــا مــنــهــا، لكنها انــتــظــرت مع  ــتـ إنــهــا طــلــبــت اعـ

صديقاتها نحو أربع ساعات دون تلقى أى رد. 
خـــرجـــت نــــدى مـــن المــطــعــم لــتــشــيــع مـــا حـــــدث، كتبت 
منشورًا على صفحتها بالفيسبوك، فى إصرار منها على 
جعل الأمــر تحــت نظر الـــرأى الــعــام الــذى انقسم بــدوره 
حول الواقعة، وبالطبع كان معظم التعليقات ضد مدير 
المطعم الذى لا يمنع الصلاة فقط، ولكن يكرهها، ويكره 

كل من يقوم بها. 
كان هناك بعض العقلاء الذين رأوا فى تصرف مدير 
المطعم أمرًا طبيعيًا، فهو ينفذ سياسة المكان، والمكان هنا 
ليس مقصودًا به المطعم فقط، ولكن مول العرب، فهناك 
الصلاة  يريد  لمن  تخصيصها  تم  للصلاة  محددة  أماكن 
فى وقتها أو حتى فى غير أوقاتها، وهو ما يعنى أن إدارة 
الصلاة،  فــى  المطعم لا يمانعون  إدارة  وراءهـــا  ومــن  المــول 
ندى  صديقة  على  وكــان  لها،  المناسب  المكان  يــوفــرون  بل 
أن تحترم هذه السياسة، لكن يبدو أن الأمر لم يكن فى 

الصلاة. 
إدارة المطعم واستجابة للرأى العام قدمت اعتذارًا، بل 

وأنهت عمل المدير. 
 ولا أدرى هـــل فــعــلــت ذلـــك بــعــد تحــقــيــق فـــى الــواقــعــة 
ومعرفة ما إذا كان المدير مخطئًا أم لا؟، وإن كنت أتوقع 
أنــهــم بــــــادروا إلــــى فــعــل ذلــــك مـــن بــــاب ســـد الـــبـــاب الـــذى 
جاءتهم منه الريح، فنص الاعتذار المنسوب إليهم يقول 
ــــدوا أن المـــوظـــف المــعــنــى بــالــواقــعــة حــديــث  ذلــــك، فــقــد أكـ

بعد أن خرج منها الإخوان. 
أتــخــيــل أن نــــدى مــتــولــى الإخـــوانـــيـــة بــعــد أن خــدعــت 
أدخلت  بأنها  احتفلت  أرادتــــه،  فيما  ونجــحــت  الجــمــيــع، 
الإسلام إلى مول العرب ومطعم سيزلر، ولا بد أنها تلقت 
على  انتصرت  بأنها  الإخوانيات،  شبيهاتها  من  التهانى 
المجتمع فى معركة فرض الإسلام عليه رغم أنه له كاره. 
لقد صور الإخوان ثورة 30 يونيو على أنها حرب على 
الإســــام، وأنـــه إذا تــعــرضــت الجــمــاعــة لخــطــر فــلــن تقوم 
للإسلام قائمة فى مصر من بعدها، وكان فى هذا ابتزاز 
دينى وسياسى رخيص، وهى فلسفة مقاومة، وما فعلته 
ندى لم يكن إلا تطبيقًا لهذه الفلسفة، وللأسف الشديد 
خلفها  وانساقوا  فخها  فى  وقعوا  بيننا  من  كثيرين  فإن 

دون تفكير. 
المــســألــة الــثــانــيــة تــرتــبــط بمـــا يمــكــن أن نــســمــيــه »ديـــن 

الإخوان«. 
صحيح  التعبير  الإطـــاق،  على  خطأ  ليس  قــرأتــه  مــا 
مائة بالمائة، فالأمر لا ينصرف إلى نمط تدين تختص به 

الجماعة نفسها، ولكنه »دين« تحاول فرضه وترسيخه. 
تـــذكـــرون المــحــامــى الإخـــوانـــى الــشــهــيــر صــبــحــى صالح 
ــيـــب فــــى اشـــتـــبـــاك بـــالإســـكـــنـــدريـــة بــيــنــه وبـــن  ــــذى أصـ الــ
محتجين على حكم الإخوان، عندها قال وهو يرقد على 

سريره فى المستشفى: اللهم أمتنى على دين الإخوان. 
يقصدها  كــان  بل  الخاطر،  عفو  الكلمة  منه  تفلت  لم 
تمـــامًـــا، لأنــهــا تــعــبــر عــمــا يــخــتــلــج فـــى صــــدور أفــــراد هــذه 
الجــمــاعــة، ومــا هــو راســـخ فــى قلوبهم، فــلــإخــوان دينهم 
الخــاص الــذى جاء به مرشدهم الأول حسن البنا، وهم 
مــخــلــصــون لــهــذا الــديــن أكــثــر مــن إخــاصــهــم لــإســام، 
يــحــاولــون تمرير  الكبير  الخــــداع  مــن  وفـــى حــالــة  لكنهم 

دينهم هذا تحت راية دين الإسلام. 
عندما تحركت ندى فى مطعم »سيزلر« لم تكن غيورة 
ولــم تكن حريصة على تمكين صلاته فى  على الإســام، 
دينها الإخوانى، وهو دين  كانت تفرض  لكنها  أى مكان، 
يــعــتــمــد عــلــى المــظــاهــر، ويـــأخـــذ مــنــهــا دلـــيـــاً عــلــى قــوتــه، 

وقدرته على الانتشار. 
فــى فــيــديــو قـــديم يحكى الــقــيــادى الإخـــوانـــى الــراحــل 
عصام العريان كيف أنهم استطاعوا أن ينشروا الحجاب 
بــهــا، وكــان  على طــالــبــات كلية الــطــب عندما كــان طــالــبًــا 
يفخر بذلك، وذلك لأن الإخوان وفى محاولتهم لفرض 
الحــجــاب عــلــى المــجــتــمــع، كــانــوا يــخــطــطــون لتمييز من 
ينتمى إليهم ممن هو خارج عليهم، فالمظهر لديهم دليل 

قوة. 
ــة الــتــمــكــن  ــيـ ــابـ ــاولـــت جــمــاعــة الإخــــــوان الإرهـ لــقــد حـ
بأنها حامية الإسلام والمحافظة عليه والعاملة  لنفسها 
على الإعلاء من شأنه، وأنها الجماعة الربانية القرآنية، 
أعـــضـــاؤهـــا هـــم رجــــال الله، ومـــرشـــدوهـــا هـــم أولـــيـــاء الله 
أنها يمكن  اعــتــقــدوا  الــصــالحــون، وذلــك فــى أكبر خدعة 
مفاصل  مــن  ليتمكنوا  الــنــاس،  عــلــى  طــويــاً  تنطلى  أن 
جنود  وأنهم  والجاهلية،  بالكفر  اتهموه  الــذى  المجتمع 

الله الذين سيخرجون الناس من الظلمات إلى النور. 
اعتقد كثيرون أن الجماعة ستتوقف عن هذه الحيلة 
كان  إلى الحكم، لكن  أمرها عندما وصلت  انكشاف  بعد 
هذا وهمًا كبيرًا، فما زالت الجماعة تواصل مسعاها إلى 
تنفيذ استراتيجيتها، والدليل على ذلك ما فعلته ندى 

متولى.
ديــن  مـــن  الإســــــام  نـــحـــرر  لأن  الأوان  آن  أنــــه  أعــتــقــد 

الإخوان. 
أن نــعــرف الحــيــلــة الــتــى تــعــتــمــد عــلــيــهــا الجــمــاعــة فى 
المصرى  فالمجتمع  علينا،  نفسها  وفــرض  بيننا  الــوجــود 
رغــم كــل مــا يعانيه مــن أزمـــات ومــشــاكــل وربمـــا مــن خلل 
فى بعض تصوراته الدينية والمجتمعية، فإنه مجتمع لا 
ينقصه الالتزام بالدين والولاء للإسلام، لكن الجماعة 
تمهيدًا  المجتمع  إســام  تشويه  فــى  عقود  خــال  نجحت 

لفرض دينها علينا، وحكمنا باسمه. 
الخدعة كبيرة أعرف ذلك جيدًا، لكن الرهان الآن على 
وعى الناس، فيجب ألا نقع فى فخ الجماعة مرة أخرى. 
لكن  الــصــاة،  أماكن  فى  فليصلى  يصلى  أن  يريد  من 
أن يفتعل مشكلة، وكأنه يريد أن يعرى المجتمع، ويصدره 
عــلــى أنـــه لــيــس مــلــتــزمًــا ويـــرفـــض الـــصـــاة، فــهــذه حيلة 
إخوانية خبيثة، ولأنها كذلك فقد كشف الله الغطاء عن 

صاحبتها وفضحها على رءوس الأشهاد. 
فهل نتعظ؟ 

 أعتقد أننا يجب أن نتعظ.

التعيين، ولم تتجاوز مدة عمله 15 يومًا، وأن ما بُدر منه 
أو سياسة  يعبر عن قيم  فرديًا مرفوضًا لا  يمثل تصرفًا 
المطعم، وأن هذا السلوك لا يمثل ثقافة العمل، مؤكدين 
ــوال 14 عــامًــا مــن الــعــمــل لــم يــشــهــدوا أى واقــعــة  أنــهــم طـ
مماثلة، وأن احترام العملاء وتقديم أفضل مستوى من 

الخدمة يمثلان أولوية دائمة. 
ــدة واضــحــة  ــزايـ لـــم يــكــتــفِ المــطــعــم بـــذلـــك، بـــل وفـــى مـ
على من هاجموه قالت الإدارة إنهم أخــذوا إجــراءً فوريًا 
يتمثل فى تخصيص مكان لأداء الصلاة داخل فرع مول 
العرب، وذلك بعد التنسيق مع إدارة المول والحصول على 

موافقتها لتحديد المكان المناسب. 
بــاب  فــعــلــت مــا فعلته مــن  المــطــعــم  إدارة  إن  أقـــول  لمـــاذا 

المزايدة على من أخذوا صف ندى؟ 
إدارة المطعم  أن  إلـــى ذلـــك وهـــو  بــســيــط دفــعــنــى  ســبــب 
الــذى  الــفــرع  فــى  للصلاة  مكانًا  ستخصص  أنــهــا  أعلنت 
جرت فيه الواقعة، ولو كانت مقتنعة بالأمر من الأساس 
فروعها  كل  فى  للصلاة  أماكن  ستخصص  أنها  لأعلنت 
كــانــت تشترى  أنــهــا  يــؤكــد  لــم تفعل، بمــا  الأخــــرى، لكنها 

راحتها وتريد أن تنهى الجدل والسلام. 
ــرار إدارة المــطــعــم شــكــرت نـــدى مــا فــعــلــوه وأثــنــت  بــعــد قـ
فى  جــاريــة  صدقة  فعلته  مــا  تحتسب  أنها  وكتبت  عليه، 

ميزان حسنات والدها. 
دون أن تدرى ندى وبعبارة قصيرة وعابرة فتحت الباب 
للبحث عنها وعن أبيها، الذى جعلت ما قامت به- ومن 
بينه قطع عيش مواطن يجرى على رزقه ورزق عائلته إن 
كانت لديه عائلة- صدقة جارية على روح المرحوم باباها. 
البحث  تم  ألسنًا،  للناس  فــإن  لسان  لندى  كما  ولأنــه 
عــن أبــيــهــا الـــذى أدخــلــتــه فــى جملة مــفــيــدة فــى الحــدث 
أنــه بشحمه ولحــمــه متولى  الــتــأكــد مــن  الــصــاخــب، فتم 

عبدالعزيز الإخوانى المناهض للدولة المصرية. 
كشفَ هوية متولى عبدالعزيز حساب منسوب لحسام 

فتح الله على الفيسبوك. 
يــقــول حــســام: نـــدى مــتــولــى هــى ابــنــة الــدكــتــور متولى 
بكلية  المنشآت  لمــادة تحليل  أستاذًا  كان  الــذى  عبدالعزيز 
الهندسة فى جامعة القاهرة، وسبق ودرس لى فى دبلوم 

الدراسات العليا، وتوفى فى ديسمبر 2019. 
وأضـــاف حــســام: والـــد نــدى كــان مــن المنتمين لجماعة 

الإخوان، وأفراد عائلته كانوا كذلك. 
تحــــول مـــســـار الحـــــدث تمـــامًـــا بــعــد الــكــشــف عـــن هــذه 
المــعــلــومــات، وأصــبــحــت نـــدى فــى مــرمــى ســهــام حــتــى من 
تــعــاطــفــوا مــعــهــا وتـــبـــنـــوا مــوقــفــهــا ضـــد مـــديـــر المــطــعــم، 
زاد  الريبة تلعب فــى صــدور الجميع، ومــا  فــئــران  وبـــدأت 
والــدهــا على  بــإغــاق حساب  نــدى قامت  أن  الريبة  هــذه 
ــدت انـــتـــشـــارًا كــبــيــرًا لمــنــشــوراتــه  الــفــيــســبــوك، بــعــد أن وجــ
وصــــوره وفــيــديــوهــاتــه الــتــى تــؤكــد صــلــتــه وصــلــة عائلته 
بجماعة الإخوان الإرهابية.. فقد تأكد الجميع أن هناك 
ما تحاول ندى أن تخفيه وتجعله سرًا من أسرار عائلتها 

يجب ألا يطلع عليه أحد. 
قــد تــقــول- ولــك الحــق فــى ذلــك بالطبع- لمـــاذا تربط 
ــا عــاقــة  ــة؟ ومــ ــيـ ــوانـ المـــوضـــوع بــهــويــة نــــدى مــتــولــى الإخـ
ــى وعـــائـــلـــتـــهـــا لــلــجــمــاعــة  تـــصـــرفـــهـــا هـــــذا بـــانـــتـــمـــائـــهـــا هــ

الإرهابية؟ 
السؤال منطقى، وقد تقبلته بصدر رحب، فعليك أنت 
أيضًا أن تتقبل إجابتى التى سأحاول أن تكون منطقية 

بصدر رحب. 
ترتبط هذه الواقعة بمسألتين مهمتين جدًا. 

المــســألــة الأولـــــى هـــى رغــبــة مـــن يــنــتــمــون إلــــى جــمــاعــة 
الإخوان فى إرباك المجتمع من حولهم. 

الــثــورة على الإخـــوان، أدخــلــت عـــددًا منهم  لقد قامت 
السجون، وهرب آخــرون أصبحوا مشردين فى كل حدب 
وصوب، لكن هذا لا يعنى أنه لم يعد بيننا إخوان، بل هم 
موجودون يعيشون حياة طبيعية، يعملون فى مؤسسات 
حياتهم  يمــارســون  شــديــدة  بأريحية  ويتحركون  الــدولــة، 
الطبيعية، وهؤلاء يمارسون دورًا خطيرًا جدًا من خلال 

وجودهم الآمن بيننا. 
يــحــاول الإخـــوان الآمــنــون هــز اســتــقــرار المجتمع من 
ناحية  من  النوعية،  هذه  من  مشكلات  اصطناع  خلال 
الناس  يشغل  ينتهى،  لا  فــارغًــا  وجــدلً  نقاشًا  يثيرون 
فـــى مــصــر عـــن قــضــايــاهــم المــهــمــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
وأنــه  إيمــانــه،  فقد  المجتمع  هــذا  أن  التأكيد  يــحــاولــون 
ــدوًا لــــإســــام، فــهــا هـــو مـــديـــر مــطــعــم يمــنــع  ــ أصـــبـــح عــ
الصلاة بل ويسخر منها، وأن مصر ما وصلت لهذا إلا 

الجماعة 
نجحت فى 

تشويه إسلام 
المجتمع 

لفرض دينها 
علينا

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعى لواقعة مطعم »سيزلر«
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»استيقظوا لصلاة الفجر أثابكم 
الله« عبارة تصاحبها دقات عنيفة 

على أبواب كل غرف الطلاب بمبنى 
المدينة الجامعية بالمنيا عام 92م، 

»يا محمد الأوضة دى ساكن فيها طلبة 
مسيحيين وأنا أعرف واحد منهم 

من أسوان من كوم أمبو«.. ابتسامة 
سمجة مصحوبة برد صاعق.. »إحنا 
عارفين يا أخ.. إنتو يا بتوع سياحة 

مش فاهمين فقه.. دا 
فرض أمر واقع على 

الإدارة.. وموضوع 
المسيحيين دا اسمه 

فقه الاستعلاء!«

أحمد الصغير

أنهم تركوا كل آيات قدرة الله المنصوص عليها فى القرآن 
النساء!  وشعر  اللحية  عن  المقولة  بهذه  وتمسكوا  الكريم 
ــدًا بمــوضــوع الــلــحــيــة وبــالحــديــث عن  كــانــوا مــشــغــولــن جــ
النساء رغم أنه كان هناك الكثير من الموضوعات للحديث 
الــديــنــى أو الــســيــاســى حــتــى! خــشــونــة الجــمــاعــة لـــم تكن 
فقط مع خصومها، بل كانت مع بعض من كانوا يعتبرون 
يكن منطويًا معهم.  لم  لكنه  المتدينين..  بمقاييسهم من 
طالب اللغة العربية صاحب أجمل صوت فى تلاوة القرآن 
الكريم وقتها والذى كان يحلم بالعمل فى الجامعة. كانوا 
يجبرونه على الإمامة لأغراض سياسية. لم يقتصر الأمر 
على الصلوات الخمس، بل كانوا كل يومين مثلً يقومون 
بصلاة تهجد لمدة طويلة ويجبرون هذا الطالب أن يأمهم 
لمحبة الطلاب لصوته! وحين تحدثت معه وقتها صارحنى 

بأنه تقريبًا مجبرٌ! 
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المرحلة الابتدائية للمعرفة  كان لدى فضول كبير منذ 
ــذا الجــو  ــدتُ فـــى هـــذه المــشــاهــد وهــ ــ وعــشــق لـــلـــقـــراءة.. وجـ
ــدًا فخضت عــشــرات المناقشات  الــطــابــى مــا اســتــفــزنــى جـ
لمــدة ثــاث سنوات ملتقى  والمــجــادلات وجعلت من غرفتى 
لــتــلــك المــنــاقــشــات مــع جــمــيــع الأطـــيـــاف وأصــبــحــت هناك 
عـــاقـــة غــريــبــة تجــمــعــنــى بــبــعــض هــــــؤلاء، عـــاقـــة يطلق 
مــداه  العقلى  »ألـــد الأصـــدقـــاء!« وصـــل الاســتــفــزاز  عليها 
حــن حــضــرتُ درسًـــا لأحــد هـــؤلاء المــجــانــن وسمعته يبرر 
الجرائم الإرهابية التى يسقط خلالها مواطنون عاديون 
تصادف مرورهم فى مسرح الجريمة، حيث قال- وأعتقد 
الجماعة  ضــد  المصريين  سخط  بعد  بهذا  مكلفًا  كــان  أنــه 
بعد استشهاد طفلة مصرية فى إحدى تلك الجرائم- أن 
يُبعثون على نياتهم، وأنه يجوز للمسلمين-  هؤلاء سوف 
أى أعضاء الجماعة- أن يقتلوهم لو وقفوا بين المسلمين 
ابن  فتوى  كانت  تيمية.  ابن  فتوى  وأورد  الطواغيت!  وبين 
تيمية تخص قتال المغول وكــان يتحدث عن بعض القرى 
المسلمة الواقعة على الحد الفاصل بين الجيشين فأباح أن 
يقتل المسلمون بعض هؤلاء للوصول لجيش المغول. كانت 
الفتوى  هــذه  تفصيل  تحــاول  وقتها  الإسلامية  الجماعة 
على جرائمها، فتضع نفسها موضع الجيش المسلم، وتضع 
قوات الشرطة أو أى من المسئولين فى موضع المغول وتضع 
باقى المصريين موضع تلك القرى الواقعة بين الجيشين! 

جنونٌ بجنون، سمعت الدرس ثم قررت أن أواجه من هو 
اليوم وصليت  أكبر من هذا الطالب، فذهبت مساء نفس 
العشاء بمسجد الجماعة الصغير بشارع الحسينى، ورأيت 
مباشر  بشكل  وسألته  الصلاة  بعد  معه  فجلست  أحدهم 
»الجماعة ليه بتستبيح قتل المصريين فى الشارع؟!« تغير 
يا  مقتضبة..  بعبارات  وأجــاب  درامية  بصورة  الرجل  وجه 
بنى جماعة إيه واستباحة إيه.. إحنا ملناش دعوة بالكلام 
دا روح اســأل اللى بيعمل كــدا! ونهض مسرعًا. نفس هذا 
المــســجــد كـــان يــصــلــى بــه أســامــة حــافــظ أحـــد المـــدانـــن فى 
رأيته  أن  وحــدث  أسيوط  وجرائم  السادات  اغتيال  جريمة 
باحترامٍ  ويقبلونه  حوله  يلتفون  الجماعة  وأعــضــاء  مــرة 
كبير وإجلال وكأنه أحد صحابة النبى »ص«! وهو المسجد 
ــد كــبــار  ــان مــعــقــل أحــ ــــذى كــ الـ
مـــفـــوهـــى خـــطـــبـــاء الجــمــاعــة 
نجم  وأحيانًا  مختار،  محمد 
ــة الــطــبــيــب مــحــمــد  ــاعـ ــمـ الجـ
ــر ابــــــــن مـــــلـــــوى المــــــــدان  ــيــ بــــشــ
بــــجــــرائــــم إرهــــــــــاب صـــريـــحـــة 
والـــــــذى تمــــت تــصــفــيــتــه بــعــد 

ذلك. 
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ــــاب الجـــمـــاعـــات  بـــعـــض طـ
إعــدادهــم-  ولطبيعة  وقتها- 
لــم يــكــن عــنــدهــم اســتــعــداد لتقبل فــكــرة أن هــنــاك طالب 
مسلم عادى و يدرس سياحة يفكر ويناقش ويجادل دون أن 

يكون مدسوسًا عليهم من قبل حرس الجامعة أو أن يكون 
مخبرًا! والغريب أن حرس الجامعة فى هذا التوقيت فكّر 
هناك  أن  وقتها  »ع«  النقيب  يعتقد  فلم  مماثلة،  بطريقة 
طالبًا يمكن أن يجادل هؤلاء أو يقرأ كتبهم دون أن يكون 

منهم! عبثٌ كامل!
ولهؤلاء  العقلى،  استفزازها  بكل  السنوات  لهذه  أديــن 
الطويلة  الرحلة  بهذه  التفكير،  وشهية  العقل  منزوعى 
رأيــت الحقيقة مفزعة  قــرأت  الــقــراءة والبحث. وكلما  فى 
وينهش  ومــؤســســات،  أفــــرادًا  جميعًا،  لنا  ومهينة  ومشينة 
الــســؤال رأســـى.. كيف نصمت، وكيف كل هــؤلاء من رجال 
ديــــن وثــقــافــة وفــكــر ودولـــــة عــلــى هــــذا الــتــضــلــيــل والــكــذب 

والدجل؟ 
دُمـــى يتم تحريكها  طــاب الجــمــاعــات لــم يكونوا ســوى 
أكثر.   ليس  ببغاوات  مجرد  هم  منهم.  أكبر  قــوى  بواسطة 
يــتــم اســتــغــال ســمــات المــرحــلــة الــعــمــريــة وبــعــض الــظــروف 
واحــدة  الــقــاعــدة  والاســتــخــدام.  الشحن  يتم  ثــم  المعيشية 
إلقاؤها  يتم  ودمــى  أدوات  الآن.  السنوات وحتى  تلك  منذ 
فـــى المــؤســســات والــــشــــوارع والأمـــاكـــن الــعــامــة والجــامــعــات 
يقومون بالتحرك حسب سوفت وير الإعداد. لا يعنى ذلك 
أقوم بشحن الإنسان  أن  القيام بتكليف معين، لكن يعنى 
بسوفت وير محدد مختار بدقة ثم يحدث التفعيل بشكل 
أمامهم  تنطق  أن  وبمجرد  العقل،  يكرهون  كلهم  تلقائى. 
بكلمة عقل أو تفكير يبدأون فى التعامل معك على أنك 
بعقلك، محتاج  هــواه فهوى، مفتون  أضله  علمانى، ممن 
والتاريخ  والفكر  بالفقه  وتحدثهم  العقل  تترك  لهداية! 
بعينها..  بأسماء  ويتمسكون  ذلك  كل  ينكرون  الإسلامى، 
تحدثهم عن كتاب د.سيد طنطاوى المهم عن فوائد البنوك 
ــاف. يحرمون  ــ الأوصـ بــأحــط  ويــصــفــونــه  الــرجــل  يسفهون 
الغناء والموسيقى، تحدثهم عما كتبه الشوكانى وما أثبته 
عن اقتناء صحابة وتابعين لآلات موسيقية بخلاف الدف، 
يضعون الرجل ومؤلفه فى قائمة المحظورات! تكشف لهم 
عــودة  وجـــوب  أن حــديــث  المتحلقين حــولــه  الــتــراث  بنفس 
الخلافة عبارته الأخيرة مزورة مدسوسة، تفاجأ بأنك ربما 
فــى وجــه مؤسسات لا فقط جــمــاعــات! لقد نجحوا  تقف 
للأسف فى أن يقوموا بتعميم السوفت وير هذا على أعداد 

كبيرة من المصريين. 
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فــى الجــامــعــة ذاتــهــا كــانــت هــنــاك مــواقــف كــثــيــرة أعــرف 
تــفــاصــيــلــهــا، هــدفــت جــمــيــعــهــا إلـــى تحــقــيــق هـــدف مــحــدد 
»فرض أمر واقع« حتى لو كان رمزيًا. فرض الوجود. فرض 
الــنــمــوذج. حــتــى قــبــل هـــذه الــثــورة فــى وســائــل الاتــصــالات 
والـــتـــواصـــل والــتــوثــيــق، كــانــت هــنــاك أدوات أخــــرى تــقــوم 
أسفل  تجدها  ورقية  ومنشورات  مطبوعات  الــدور.  بنفس 
أبــواب  أمـــام  بتوزيعها عليك  يــقــوم طــاب  أو  بــاب غرفتك 
القاعات. أحيانًا يكون مطلوبًا أن يكون هناك مشهدٌ خشن 
لــكــن عــلــى مــســتــوى أعــلــى.. فيقتحم أحــدهــم مــثــاً قاعة 
المادة بوظيفته، أو يحدث هذا  محاضرة أثناء قيام أستاذ 
بالخارج  للانتظار  فيضطر  للقاعة  الأســتــاذ  دخــول  قبيل 
أو الجماعة  ولــو لبضع دقائق حتى يفرغ طالب الإخــوان 
الإســامــيــة مــن دوره..مــشــهــد يــغــرس فــى قــلــوب الــطــاب- 
خاصة فى العام الدراسى الأول لهم- فكرة معينة هى قوة 
مقصود  مشهد  الجامعة.  رمــوز  وجــود  فى  حتى  الجماعة 

حتى لو مرة واحدة فى بداية العام لبضع ثوانٍ. 
الحــقــيــقــة الـــتـــى تــوصــلــت إلــيــهــا بــعــد ســـنـــوات أن هــذه 
الجماعات وبلا استثناء ضعيفة فى حقيقتها، وأن قوتها 
ــزوف المــصــريــن عـــن الــبــحــث  ــ الـــوحـــيـــدة بــكــل أســــف هـــى عـ
والقراءة. نقطة قوة الجماعات كانت ولا تزال هى الضعف 
المعلوماتى للمصريين. أفكار الجماعات- التى لا يعتنقها 
فــقــط أعــضــاء الجــمــاعــات بــل كــثــيــرٌ مــن المــصــريــن الــذيــن 
يعيشون بيننا- تسقط مع أول جولة نقاش حقيقى هادئ. 
وأيضًا  كانت  الجماعات  تلك  لكل  الثانية  القوة  نقضة 
ــال الــديــن  بــكــل أســـف مــنــحــة مــجــانــيــة مــن بــعــض كــبــار رجــ
الــرســمــيــن ومـــن كــثــيــر مــن أئــمــة المــســاجــد الــرســمــيــن. لا 

أدرى إن كان هذا قد حدث خوفًا من المواجهة، أم أن رجال 
الدين هؤلاء ومعهم هؤلاء الأئمة كانوا مقتنعين حقًا بأن 
هذه الجماعات تجاهد وتمثل صحوة إسلامية وأن هؤلاء 

المجرمين هم شباب الصحوة! 
لو كــان ما حــدث هو خــوفٌ من المواجهة فسوف أتلمس 
درجــات كما نقول، وليس عدلً  العافية  العذر لأن  لهؤلاء 
أن تطالب الجميع بأن يكونوا مجانين مثلك! لكن الأزمة 
الحقيقية لو أنهم كانوا حقًا مؤمنين بما قالوه للناس فى 
أنــهــم- مــن بقى منهم على قيد  المــســاجــد. لأن هــذا يعنى 
الحياة ويشغل منصبًا- لا يصلحون للبقاء فى مناصبهم 
أو القيام بأدوارهم. كل الجماعات ضعيفة هشة ولا قوة لها 
إلا بضعف العقل المصرى الجمعى. حقيقة لا يدركها إلا 

من رأى الشيطان وجهًا لوجه! 
لقد هزمونى حين كنتُ طالبًا فى بعض المناقشات ليس 
بسبب قوة حجتهم، لكن كان لضعف ثقافتى وقتها ولأنهم 
كــانــوا مُــلَــقَــنــن جــيــدًا ببعض الآيـــات الــقــرآنــيــة وبــعــض ما 
أقــوال. كانوا يدركون متى يلقون  نسب للرسول »ص« من 
بها فى وجهك لإسكاتك وترهيبك حتى لا تعترض فيتم 
فورًا مواجهتك بتهمة جاهزة.. الكفر البين بما أنزل الله! 
بــرد، وجولة  ردًا  أبادلهم  وبــدأت  لم تستمر هزائمى كثيرًا، 

بجولة على مشارف العام النهائى للجامعة.
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مسلكهم  يسلك  من  وجانب  جانبهم  من  دائمًا  الرهان 
دائــرة الاتهام بمعاداة  الوقوع فى  هو ترهيب الآخرين من 
الـــديـــن. تــهــمــة يــخــاف مــنــهــا غــالــبــيــة المــصــريــن لضحالة 
يستقون  المصريين  غالبية  قراءاتهم.  وسطحية  ثقافتهم 
السابقة  العقود  فــى  خاصة  سماعًا  الدينية  معلوماتهم 
دروس  جمعة..  خطب  كاسيت..  شرائط  مبارك.  لسقوط 
علماء  جبهة  الــكــريم..  القرآن  إذاعــة  دروس  التليفزيون.. 
الــوهــابــيــة كـــانـــت لــهــا المــســاحــة الأكـــبـــر فـــى تــلــك الــثــقــافــة 

السمعية. 
المــعــرفــة تــزيــل الــرهــبــة. المــعــرفــة تــضــع الحــــدود، وتسمى 
الدين..  رجــال  »الــديــن..  الحقيقية.  بمسمياتها  الأسماء 
وكيف  الدينية  الشعائر  يمـــارس  مــن  الــديــنــيــة..  الشعائر 
المساجد  اســتــغــال  بــالــديــن..  السياسة  خلط  يمــارســهــا.. 
ــزب أو  ــحـ ــتـ ــر الــتــعــصــب والـ فــــى الإضــــــــرار بــالمــجــتــمــع ونـــشـ
ــرار.. وغــيــرهــا من  ــاً.. مــســجــد الــــضــ ــثـ تــخــزيــن الـــســـاح مـ

مصطلحات..«.
من يتخطى هذه الشعرة ولا يخشى الترهيب، يمكنه أن 
يواجه بشكل حقيقى موضوعى بثقة دون أن يهتز. ودون 

أن يخشى أن يتهمه أفاقٌ بأنه يعادى الدين! 
المــشــاهــد التى  أنــنــا ربمــا ســوف نمــر ببعض  الآن أعتقد 
يمــكــن وضــعــهــا فـــى هــــذا الـــســـيـــاق. مــحــاولــة فــــرض صـــورة 
واقــع. هم لا يهتمون حقيقة  أمــر  فــرض  أو  ذهنية معينة 
تكون  أن  مثلً  أو يحرصون  الدينية  بــأن تمــارس شعائرك 
من أهل الجنة بعد الموت، لكنهم مهتمون بتحقيق تارجت 
سياسى فى الدنيا. لن يستطيعوا العودة فى رداء سياسى 
صريح لأن المصريين لم ينسوا بعد، لذلك فالعودة للأيام 
أننا  الخوالى والممارسات الأولــى.. فقط أن نعود أن نثبت 
المــجــتــمــع عـــن شخصيته ومـــا اســتــقــر عليه  تـــراجـــع  قــــوة. 
أو خــوفــه مــن هـــذه الــتــيــارات ومــحــاولــة ممــالأتــهــم سيكون 
بالخطورة التى لا يدركها هذا المجتمع الآن. لأن الخطوة 

سوف تتبعها خطوات. أنا أعرفهم جيدًا. 
أى مسلم قارئ شوية ولو بربع جنيه سوف يعرف تمامًا 
أن مشهد المطعم هو مشهد من نفس قائمة قضايا الإخوان 
الأفـــام.  وأفــيــشــات  وأســمــاء  مــثــاً  السينما  الشهيرة ضــد 
فــوائــد ربمــا لا تكون كبرى  إثــبــات وجــود وتحقيق  مشاهد 
والنهضة  رابعة  الذين خرجوا من  الاختفاء.  لكنها تمنع 
لم يتلاشوا، وأنا مثلً أعرف بعضهم فى مجال العمل، لم 
يتلاشوا ولم يغيروا أفكارهم، ويريدون على أقل تقدير أن 
هذا  يحدث  ولــن  صــواب،  على  كانوا  إنهم  ما  يومًا  يقولوا 
دون تخريب مصر وإثــارة الفوضى بها. فشل مصر هو ما 
ينتظرونه ولن أستخدم مثلً كلمة الانتقام من المصريين، 

رغم أن هذا حقيقى بكل أسف.
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مصر دولة لا تعادى الدين. هذه حقيقة يريدون إثبات 
عكسها مهما يكون الثمن. لأن إثبات عكسها هو صك عودة 
وتبرئة لهم من جرائمهم وضلالهم. الدولة تبنى المساجد 
ربما بأكثر من المطلوب. لكن هذه الدولة لا يمكنها فرض 
نموذج بعينه للدين لأن مصر لها شخصيتها. مصر تبنى 
المساجد، لكنها لا تجبر مواطنيها على دخولها والصلاة 
وفيها، لأن العقيدة ممارسة شعائر الدين لا تكون بالإكراه. 
هذه شخصية مصر ولقد ثبت صواب رؤيتها، والذين كانوا 
يعتقدون أن الدولة يمكنها فعل ذلك عــادوا عن طريقهم 
وقرروا أن يحكموا شعوبهم بالطريقة المصرية فيما يخص 
الممارسات الدينية. لكن فى مصر ذاتها لدينا موروث فكرى 
كــنــتــرول كما  بــالــريمــوت  أو  رئــاســى  بــقــرار  لا يمكن تغييره 
حدث فى دول أخرى، لكن تغييره سيستغرق بعض الوقت. 
هــذا المـــوروث يحاول بعضهم الآن إعــادة تــدويــره فى مصر 
ولديهم كوادر وأتباع وخطط. كلما فشلت خطة يتم تفعيل 
خطة أخرى. المصريون الذين يعتقدون بأن بعض المشاهد 
أكــثــر ممــا ينبغى.  الــنــيــة  تحـــدث بشكل عــفــوى هــم حسنو 
هناك من ينتظر العودة رافعًا رايات دينية، ولن يحدث هذا 
ومؤسساتها  الدولة  معاداة  إثبات  واضحة.  بمحددات  إلا 
للدين. إثبات أن الذين ثاروا ضد الجماعة وجرائمها هم 
علمانيون ومسيحيون لأنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم 
الكهربا  جلسات  حتى  فلا  عفوًا  رايــتــه!  تسود  وأن  الأرض 

سوف تغير هذه الأفكار فى تلك العقول! 
لا حل سوى أن تضعف تلك الجماعات ومعتنقو أفكارها 
الأساسى  السبب  هــو  ضعفها  كــان  التى  الــعــوامــل  بتقوية 
وأن  العقل المصرى الجمعى  أن يقوى  فى قوة الجماعات. 
يتحرر المصريون من الخوف من الوقوع فى فخ الاتهامات 
الــديــن. لــو أن لــديــك شــجــرة خبيثة عصية على  بمــعــاداة 
الخلع، فهناك طريق آخر ربما يطول شيئًا ما لكنه طريق 
مــضــمــون.. أن تــقــوم بمنع المــيــاه عنها حتى تجــف أوراقــهــا 
وتموت جذورها. دون ذلك فلا أمل إطلاقًا فى اجتثاث هذه 
الشجرة. وحتى أكون واضحًا فالشجرة التى أعنيها ليست 
الإسلام، لكن الشكل الحالى من التدين الظاهرى المتشنج 
الذى تم غرسه فى مصر فى العقود التالية لحرب أكتوبر 
عدة  الــغــرس  فــى  وساندها  الإرهــابــيــة  الجماعات  وغرسته 
عوامل. كما ذكرت بعض كبار رجال الدين، كثيرٌ من أئمة 

المساجد، وبعض الأعمال الفنية والدرامية. 
تــؤول للفشل،  المحاولة الأخيرة ســوف  أن هــذه  تقديرى 
لــكــنــهــا ســــوف تـــتـــرك بــعــض الـــتـــوابـــع خـــاصـــة فـــى صــفــوف 
لــم تعاصر مــا فعلته تلك الجــمــاعــات فى  الــتــى  الأجــيــال 
المجتمع المصرى، ومن أجل هذه الأجيال ولمواجهة ما قد 
قــلــوب وعــقــول هـــؤلاء كتبتُ هذا  المــشــاهــد فــى  تتركه تلك 

المقال!

إعادة إحياء كتالوج الجماعات »الإسلامية«

هجمةهجمة
الأفاعىالأفاعى

لكنه  فيلم سينمائى،  مــن  يكن مشهدًا  لــم  المــوقــف  هــذا 
الجامعية  بالمدينة  »ب«  مبنى  فى  حدثت  حقيقية  واقعة 
ــواقـــف التى  ــو مــوقــف مــن مــئــات الأحـــــداث والمـ بــالمــنــيــا، وهـ
أو شاركتُ فيها بالحوار بشكل مباشر.  كنت شاهدًا عليها 
ــان عــضــوًا فــى جــمــاعــة الــتــبــلــيــغ والــدعــوة  ــذا كـ ومــحــمــد هـ
الإسلامية  الجماعة  طــاب  ولايــة  تحت  تسير  كانت  التى 
بالمدينة. بينما كان طلاب الإخوان يمارسون دورهم المفضل 
»الأفـــعـــى الــنــاعــمــة«، ويــتــمــثــل دورهــــم هـــذا فــى استقطاب 
المدينة  مــواجــهــة  فــى  مــبــاشــرة  الـــواقـــع  الــطــاب للمسجد 
على ترعة الإبراهيمية على الأقــل يوم الجمعة لجمع ما 
تيسر من أموال التبرعات. شابان أو أكثر بمجرد أن ينهى 
الإمام تسليم التشهد يقومان بحمل صندوق ويمران بين 
الــصــفــوف ويمـــارســـان دورهــمــا بسماكة الــوجــه فــى حدها 
الأعلى.. يتوقف كل منهما لبضع ثوانٍ أمام كل شخص.. 
يــرددان ثلاث أو أربع عبارات محددة بنفس الصوت اللزج 
وبتطبيق أحكام التلاوة على العبارات، وكأنها آيات قرآنية 
»ما عندكم ينفذ وما عند الله باق«، »تبرعوا لإعمار بيوت 
الله« حــتــى تــخــال أنــهــمــا تــوأمــان حــتــى فــى مــامــح الــوجــه 
والمنيا. بصراحة كنت  الوسطى من أسيوط  لطلاب مصر 
أتأملهما وأتوق لمشاهدة تلك الغرفة التى يتم فيها تعليم 
للوصول  احتاجا  الــوقــت  مــن  وكــم  السماجة،  تلك  هــؤلاء 
لهذه المرحلة من التطابق الذى يؤكد أنهما خضعا لعملية 
يُطلب  مثلً  وهــل  المعلمين.  بنفس  وربمــا  متماثلة  تأهيل 
صفات  أنــهــا  أم  الثلجى،  الــبــرود  تعليمهما  يتم  أو  منهما 
الصفات  بنفس  كلهم  يكونوا  أن  يتفق  وكيف  شخصية؟ 

الشخصية؟ 
يـــوم عمل  يــكــون  ويـــوم حــضــور وجـــدى غنيم للمسجد   
حافل فى طرقات المدينة لطلاب الإخــوان. حضرتُ درسه 
مـــرة.. ولا أنسى مــا قــالــه.. خطاب عــن تحــريم الاختلاط 
والموسيقى وقصص عن توبة بعض الشباب بنفس أسلوب 
كشك الساخر من مصر ومن فيها ومن يحكمها، والغريب 
كانت  حقيقية  دعابة  روح  لأى  المفتقرة  المكررة  قصصه  أن 
تُــضــحــك طـــاب الجــمــاعــة، والأغــــرب أنــهــم يضحكون فى 

نفس الوقت ويتوقفون أيضًا فى نفس الوقت!
 أمــا طــاب الجــمــاعــة الإســامــيــة فــكــانــوا يــقــومــون بــدور 
الــبــطــولــة الخــشــنــة فـــى المـــديـــنـــة.. الاســـتـــيـــاء عــنــوة على 
المــصــلــى وفــــرض دروس يــومــيــة بــعــد الــعــصــر وبـــن المــغــرب 
الــذى  »ح«  أميرهم  يلقيها  كــان  بعضها  حضرت  والــعــشــاء. 
ينتمى لمحافظة أسوان من إحدى قرى كوم أمبو والطالب 
حسبما  عربية  لغة  قسم  الآداب  بكلية  النهائية  بالسنة 
المشهد من طلاب الجماعة الإسلامية  أذكــر. من تصدروا 
غــلــب عــلــى خــطــابــهــم شـــىء مــشــتــرك غــريــب جـــــدًا.. كــانــوا 
الله  »سبحان  غــريــبــة..  بعبارة  حديثهم  يــبــدأوا  أن  يحبون 
الـــذى زيـــن الــرجــال باللحى والــنــســاء بـــالـــذوائـــب!« عــبــارة 
مــنــســوبــة لــلــســيــدة عــائــشــة ولا ســبــيــل لأن نــعــرف إن كانت 
حقًا قد قالتها أم لا. فطبقًا للتراث ممنوع أن تشكك فى 
الــروايــات! لكن ليست هــذه المشكلة، لكن المشكلة هو  هــذه 

1

التدين الظاهرى المتشنج غرسته
الجماعات الإرهابية وساندها فى الغرس 

عدة عوامل

يجب أن يقوى العقل 
المصرى الجمعى وأن 

يتحرر المصريون من 
الخوف من الوقوع فى فخ 

الاتهامات بمعاداة الدين
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1
أعراض المرض

ــراض  فـــى الآونــــة الأخـــيـــرة ظــهــرت أعــــراض لأمـ
وبــرزت  المصرية،  الثقافة  فى  تنخر  الــســوس،  مثل 
مــؤخــرًا، من  أمثلة عــديــدة، حــدثــت  فــى  تجلياتها 
اللغط  ذلــك  الحــصــر،  لا  المــثــال  سبيل  على  بينها 
أمــام  إذ أصــبــحــنــا  الــثــقــافــة،  وزارة  دار حـــول  الـــذى 
مواقع  على  تتواتر  وترشيحات  نهائى،  لا  صخب 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى لأســمــاء يــرغــب أصحابها 
أو بــعــض مــشــايــعــيــهــا فــى الــتــرشــح لحــقــيــبــة وزارة 
الــدولــة  إدراك لآلــيــات عــمــل  أدنــــى  الــثــقــافــة، دون 
مجالً  يــدع  لا  بما  أكــدت  التى  الراسخة،  المصرية 
للشك أنــهــا دولـــة قــانــون، تحــتــرم أحــكــام القضاء، 
وتـــصـــون الـــدســـتـــور، وتحــمــيــه، وتــنــطــلــق مــنــه على 
نــحــو لا لــبــس فــيــه، مـــن هــنــا كــــان قـــرارهـــا بــتــولــى 
الــدكــتــور  العلمى  والــبــحــث  الــعــالــى  التعليم  وزيـــر 
الثقافة،  وزارة  أعمال  تسيير  قنصوة،  عبدالعزيز 
بــصــفــة مــؤقــتــة، عــقــب قــبــول اســتــقــالــة الــدكــتــورة 
ــان زكـــــــى، وإلـــــــى حــــن تـــعـــيـــن وزيـــــــر جــديــد  ــهـ ــيـ جـ
لــلــثــقــافــة، ثـــم كـــانـــت الـــقـــوائـــم الــقــصــيــرة لجــوائــز 
الفروع  فى  والنيل  والتقديرية،  للتفوق،  الــدولــة 
ــزال، ومــا  ــ ــدل، ولا تـ المــخــتــلــفــة، ومـــا أثـــارتـــه مـــن جــ
رأيناه من البعض من اتخاذ ثقافة الحشد وسيلة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى عــمــل الــلــجــنــة الــعــامــة الــتــى تتخذ 
النهائى بالترجيح، وما حدث من توظيف  القرار 
صوب  الدفع  باتجاه  الاجتماعى  التواصل  لمواقع 
من  بالطبع  ذلــك  ســبــق  ومــا  بأعينهم،  مــرشــحــن 
المعرفى  أو  العلمى  إنتاجها  يرقى  أسماء لا  وجود 
يليق  إنتاجًا  تمتلك  لا  أو  جهة،  مــن  الإبــداعــى  أو 
بالجائزة من الأســاس، كل هــذا وغيره يحدث فى 
ظل تغييب لاستراتيجية الثقافة المصرية ورؤيتها 
عملت  الــتــى  الاســتــراتــيــجــيــة  وهـــى   ،2030 صـــوب 
مــن يحولها  إلــى  المصرية، وتحــتــاج  الــدولــة  عليها 
إلى واقع داخل وزارة الثقافة بهيئاتها ومؤسساتها 

وقطاعاتها المتعددة. 
لــقــد رأيـــنـــا إعـــــادة تـــدويـــر لــأســمــاء فـــى معظم 
الترشيحات المختصة بوزارة الثقافة، مثلما كانت 
تليق  لا  والابــتــزاز،  للضغط  وسيلة  الحشد  ثقافة 
بــالــثــقــافــة، ولا بــفــكــرة المــثــقــف، هـــذه الــفــكــرة التى 
إذ  بها،  المثقفين  تذكير  إلــى  والــتــى بحاجة  غــابــت، 
أعــلــى تمــثــيــاً للحقيقة،  المــثــقــف  يــكــون  أن  يــجــب 

بتوصيف إدوارد سعيد الذى لا يسقط بالتقادم. 
المصرية  الأمــة  بحجم  عظيمًا  بلدًا  أن  شك  ولا 
ــادر عــلــى فـــرز نــخــب جـــديـــدة، مــرتــبــطــة بمــشــروع  قــ
ــن قلب  ــا وثــيــقًــا مـــن جـــهـــة، ومــ ــاطًـ ــبـ 30 يــونــيــو ارتـ
الــواقــع  مــن  وفــى  والجــمــالــيــة،  المعرفية  تصوراتها 
المركبة،  بتفاصيله  درايــة  وعلى  المــصــرى،  الثقافى 
الممتدة  وآمالها  الجــديــدة  الجمهورية  وبتطلعات 
ــى تــبــنــيــهــا مــفــهــوم  ــة فــ ــاصــ ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وخــ مــ
العسكرية،  القدرات  تتلاحم  إذ  الشاملة،  القدرات 
صياغة  فى  والثقافية  والاقتصادية،  والسياسية، 

القدرة المصرية الشاملة. 
مــن أيـــن نــبــدأ إذن فــى الآن وهــنــا، مــن الأجـــدى 
لوزارة الثقافة، وبلا إبطاء، أن تعاين استراتيجية 
المستدامة، والمختصة برؤية مصر 2030-  التنمية 
محور الثقافة، وأن تعمل على تنفيذها، وأن يكون 
ذلك المنحى بمثابة الأساس المركزى الذى ينطلق 
مــنــه أى وزيــــر لــلــثــقــافــة، آمــلــن أن يــعــيــد الاعــتــبــار 
للنفوذ الثقافى المصرى، وأن يدرك أننا أمام وزارة 
الــعــام،  العقل  تشكيل  يسمى  بمــا  معنية  مــغــايــرة، 
وأن هناك تحديات عديدة، من أبرزها العمل على 
صــيــاغــة مـــشـــروع ثــقــافــى وطـــنـــى، مــصــرى المــامــح 
 ،2030 الثقافية  مصر  رؤيــة  من  انطلاقًا  والــهــوى، 
والتى تحدد فى متنها توصيفًا للثقافة، وتعريفًا 

»تعد  إذ  فيه،  التباس  تعريف مستقر، لا  وهــو  لها، 
القيم  مجموع  يتضمن  للحياة  أســلــوبًــا  الثقافة 
والتقاليد  والعادات  والمعارف  والمفاهيم  والأخــاق 
والمعتقدات ورؤى العالم والفنون والآداب، وأشكال 
الإبداع الفردى المادى وغير المادى، وكل ما يكتسبه 
الـــفـــرد مـــن مــجــتــمــعــه«، وتــــــدرك الاســتــراتــيــجــيــة 
الثقافية ما يمكن تسميته بالعناصر المركزية فى 
وتحددها  داخلها،  القوة  ونقاط  المصرية،  الثقافة 
ثقافيًا  تاريخًا  مصر  »تمتلك  التالى:  النحو  على 
وفــنــيًــا هــائــاً، بــالإضــافــة إلـــى قــوتــهــا الــنــاعــمــة من 
قــاعــدة كبيرة  فــى وجــود  المتمثلة  البشرية  الــكــوادر 
من المثقفين والكتاب والعلماء والمفكرين والأدباء 
والـــفـــنـــانـــن والمـــبـــدعـــن فــــى المـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون 
بالإنسان  وللنهوض  والمسرح.  والسينما  البصرية 
المصرى ينبغى توظيف كل هذا الرصيد الحضارى 

الكبير«.
هــنــاك »منظومة  تــكــون  ــام 2030  عـ ومـــع حــلــول 
تحترم  المصرى  المجتمع  فى  إيجابية  ثقافية  قيم 
المصرى من  المــواطــن  التنوع، والاخــتــاف، وتمكين 
الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق 
أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك 
تاريخه وتراثه الحضارى المصرى، وإكسابه القدرة 
ــر، وتـــأمـــن حــقــه فـــى ممــارســة  عــلــى الاخــتــيــار الحــ
وإنتاج الثقافة. على أن تكون العناصر الإيجابية 
وقيمة  التنمية،  لتحقيق  قــوة  مصدر  الثقافة  فى 
مصر  لــقــوة  وأســاسًــا  الــقــومــى،  للاقتصاد  مضافة 

الناعمة إقليميًا وعالميًا«. 
ــذا المـــقـــام، إذ  وهــنــاك تــفــصــيــات مــتــعــددة فــى هـ
تتبنى الــرؤيــة خــطــوات إجــرائــيــة أيــضًــا لــن يتسع 
الإطــار  لــذا سنركز هنا على  الآن،  لذكرها  المــجــال 
الحاكم للرؤية الثقافية، وهى بحاجة إلى تفكيك 
معرفى، وقراءة متأنية تحولها من الحيز النظرى 

إلى الفعل الثقافى التطبيقى. 
تــنــطــلــق رؤيــــة مــصــر الــثــقــافــيــة 2030 مـــن فــكــرة 
وتعزيز  الوطنية،  الهوية  حماية  مفادها  مركزية 
سواء،  حد  على  والمجتمع  للفرد  الإيجابية  القيم 
ــارة إلـــى ضــــرورة حــمــايــة قيم  ــ ومـــن هــنــا تــأتــى الإشـ
تأكيد  جوهرها  فى  والثقافة  والاخــتــاف،  التنوع 
يعرف  لما  وتعزيز  والتسامح،  التنوع،  لقيم  مثالى 
لمجتمع  المؤسسة  القيم  جملة  وهى  التقدم،  بقيم 
اســتــشــرافــيــة،  بــرؤيــة  المــســتــقــبــل، يتسم  عــلــى  عينه 
تعتز  نفسها  اللحظة  وفــى  المــاضــى،  فــى  تعيش  لا 
وتعمل  الحضارى،  تاريخها  فى  الإيجابية  بالقيم 
وتجدل  باستمرار،  النوعى  الإرث  هذا  تنمية  على 
المستقرة  الإيــجــابــيــة  العناصر  بــن  ممــتــدًا  خيطًا 
واللحظة  السنين،  آلاف  الــعــام منذ  الــوجــدان  فــى 
على  نهائى  الــا  وانفتاحها  بتحولاتها،  الــراهــنــة 
ــل حــالــة  ــالمـــى ممـــتـــد، فـــى ظـ مــحــيــط إقــلــيــمــى، وعـ
العالم  بها  يتسم  التى  نهائية،  الــا  السيولة  مــن 
الهائلة.  التكنولوجية  بــثــورتــه  الجــديــد،  الــرقــمــى 
الفرز،  قــادر على  وهــذا يستلزم صناعة عقل عــام، 
إلى  نأتى  المستمرة، ومن هنا  والمراجعة  والمساءلة، 
أو  الــنــقــدى،  التفكير  بتعزيز  تتصل  أخـــرى  فــكــرة 
مــا أســمــتــه الـــرؤيـــة بــإكــســاب المـــواطـــن الـــقـــدرة على 
إذ ينبغى  مــهــمــة،  ــار الحـــــر، وهــــى جــمــلــة  ــيـ ــتـ الاخـ
للإنسان أن يفكر بنفسه، وليس بوساطة الآخرين، 
المتطرفة،  الأيــديــولــوجــيــات  كــل  هــنــا تسقط  ومـــن 
إلــى  الــفــرد  الــتــى ينتمى فيها  الــرجــعــيــة  والأفـــكـــار 
وتسعى  المــصــريــة،  الــدولــة  تــعــادى  مغلقة،  جماعة 
فلا  داخــلــهــا.  والتغلغل  الاخــتــراق،  إلــى  باستمرار 

انتماء إلا للوطن، ومقدراته. 
الثقافية،  العدالة  يتبقى مسار مهم يتمثل فى 
وحتمية وصول الخدمة الثقافية إلى كل شبر فى 
ربـــوع مــصــر، والانــتــصــار لقيم الجــــدارة، والــنــزاهــة، 
والكفاءة، وهى محددات أساسية، يمكن من خلالها 
إلى  إلى قيمة مضافة  الثقافة  أن تتحول  فحسب 

متن الدولة الوطنية، وأداة مركزية لبلورة الخطاب 
العام للجمهورية الجديدة. 

2
تحديات تواجه الثقافة 

ثمة تحديات بنيوية تواجه الثقافة المصرية فى 
لحظتها الراهنة، بعضها يتصل بمحاولات أسلفة 
الــثــقــافــة، وتــأمــيــم المــجــال الــعــام لمصلحة تــيــارات 
أيــديــولــوجــيــة مــتــطــرفــة، أو تــنــظــيــمــات راديــكــالــيــة 
المتطرفة  تتسلح الجماعات  إذ  الزمن،  عليها  عفا 
الهوية  بأفكار وتصورات طائفية، تسعى لاختزال 
أحــاديــة الجــانــب، كما تنطلق  المــصــريــة فــى طبعة 
يــتــبــنــى بعضها  الـــتـــى  الــراديــكــالــيــة  الــتــنــظــيــمــات 
تصورات قديمة تسعى إلى تأميم التاريخ الثقافى، 
وعــزلــه عــن الـــواقـــع الحـــى لــأمــة المــصــريــة، وكلتا 
تصورًا  تقدم  بينهما،  اخــتــاف  وعلى  الطبعتين، 
المتطرفة،  الجماعات  حالة  وفى  للعالم،  ماضويًا 
الثقافى  الــواقــع  على  كثيفة  بــظــال  تلقى  فإنها 
المصرى، حين تحاول اختراق المؤسسات الثقافية، 
الثقافة  لقيم  معادية  إخوانية  خطابات  وتمــريــر 
الـــوطـــنـــيـــة، ويمـــكـــن بــغــيــر عـــنـــاء تـــأمـــل مـــحـــاولات 
مشايعيه  بعض  يرتبط  الــذى  الإخــوانــى  التغلغل 
ببعض مشايعى التيارات الليبرالية واليسارية فى 
إلى  وتسعى  الإحباط،  تمرر  فكرية  مظلة  تشكيل 
تقويض البنيان العام للدولة المصرية، ومنشورات 
فيها  يصطف  التى  الاجتماعى  التواصل  مواقع 
التصورات  جنب  إلى  جنبًا  اليسارى  أو  الليبرالى 
ــغًـــا فـــى هــذا  الإخـــوانـــيـــة المــتــطــرفــة تــعــد دلـــيـــاً دامـ

المسار. 
إن ما يحدث الآن هو حال من فقدان البوصلة 
التطرف،  مواجهة  مــن  فــبــدلً  للمثقف،  بالنسبة 
وزرع خطابات التسامح والاستنارة والتقدم، وتبنى 
شــعــارًا  يتبنى  البعض  نجــد  إيجابية  ثقافية  قيم 
عبثيًا »ضد الدولة دائمًا، مع الإسلاميين أحيانًا«، 
وهى مقولة تليق بمرتزقة، لا بمثقفين حقيقيين. 
ثــمــة تحـــديـــات مــخــتــلــفــة إذن تـــواجـــه ثــقــافــتــنــا 
الــوطــنــيــة، تــتــمــثــل، عــلــى نــحــو مـــحـــدد، فـــى قــيــود 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الجــــامــــدة الـــتـــى تـــطـــرح تـــصـــورًا 
مــاضــويًــا لــلــعــالــم مــن جــهــة، وتــســعــى إلـــى تنميط 
الــذائــقــة الإبـــداعـــيـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــضــاً عن 
ــوزارة نــفــســهــا، مــن قبيل  ــ تحــديــات داخــــل أروقــــة الــ
وزارة  قطاعات  بعض  على  الروتينى  الأداء  تــزايــد 
يسمى  مــا  وحـــدوث  المــبــادرة،  روح  وانتفاء  الثقافة، 
جميعه  العالم  فى  إشكالية  وهــى  النخب«،  »تآكل 

بالمناسبة، وندرة العمل الثقافى الأهلى.
والثقافة المصرية على الرغم من كم الإخفاقات 
هائلة  بطاقة  تتسم  تــزال  لا  أنها  إلا  عانتها،  التى 
من  وهجها  الــطــاقــة  هــذه  وتستمد  الــتــجــدد،  على 
القدرة الإبداعية للأمة المصرية، ومن الدعم الذى 
توليه الدولة المصرية للثقافة فى السنوات الأخيرة 
المصرى  القرار  صانع  من  يبدأ  دعم  وهو  تحديدًا، 
ــى المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة، ولـــعـــل الــبــعــض يــبــدى  إلــ
اندهاشه الآن من تلك الفكرة، ولذا نحن بحاجة 
صنعتها  التى  الرئاسية  فــالمــبــادرات  تأكيدها،  إلــى 
من  المنحى،  هذا  على  شاهد  خير  المصرية  الدولة 
»دولــة  عنوان  حملت  التى  الرئاسية  المــبــادرة  قبيل 
الإبداع والفنون«، وجائزة الدولة للمبدع الصغير، 
فضلً عن زخم البنية المادية للثقافة من مؤسسات 
الثقافة،  وقصور  وبيوت  عامة،  ومكتبات  ثقافية، 
التشكيلى،  الفن  وقــاعــات  والمــســارح،  الأوبــــرا،  ودور 
والموسيقى، واكتشاف ورعاية الموهوبين، زخم هائل 
يحتاج فقط إلى من يديره بجدارة، ووعى، ونزاهة، 
وقدرة على صناعة المستقبل وصياغته، من خلال 
تــعــزيــز قــيــم الخــيــال الإبـــداعـــى مــن جــهــة، والعقل 

النقدى من جهة ثانية. 

عــاشــت الــثــقــافــة المــصــريــة أكــثــر مــن مــفــارقــة فى 
الإنجاز  حالة  من  الرغم  فعلى  الأخيرة،  السنوات 
الــيــومــى فــى قــطــاعــات الــدولــة المــصــريــة المختلفة، 
ــه، بــــدت حــركــة  ــذى تــســيــر بــ ــ ــاع المـــتـــســـارع الـ ــقــ والإيــ
الثقافة المصرية بطيئة فى التلاحم مع الهم العام 
التى  المعارك الحيوية  التماس مع  وفى  من جهة، 
التطرف  عصابات  ضد  الوطنية  الدولة  تخوضها 
فــإن ثمة  ولــذا  والرجعية من جهة ثانية؛  والجهل 
حـــاجـــة إلــــى فــعــل ثــقــافــى هـــائـــل يــكــافــئ مـــا يــــدور، 
تصبح فيه الثقافة قيمة مضافة إلى متن الدولة 
فــإن هــنــاك ضــرورة  ولــكــى يتحقق ذلــك  الوطنية. 
حقيقية فى الآن وهنا إلى إصلاح شامل للخطاب 
بالاستراتيجى  الانــشــغــال  مــن  ينطلق  الــثــقــافــى، 
المدى  طويلة  خطط  وضــع  عبر  الثقافة،  بناء  فى 
تكون  ولا   ٢٠٣٠ فــى  مــصــر  اســتــراتــيــجــيــة  تستلهم 
مجرد صدى لها، وإنما تعمل فى إطارها، ومعها، 
وتبادر فى طرح حلول مختلفة عبر خيال جديد، 
يــضــع الأشـــيـــاء فــى ســيــاقــهــا، بــحــيــث تــصــبــح وزارة 
وتنمية  المــصــرى،  الشعب  لتثقيف  وزارة  الثقافة 
وجــدانــه الــعــام، ووصــلــه بقيم الجــمــال والحــداثــة 
ــارة والـــتـــقـــدم مـــن خــــال الاعـــتـــمـــاد على  ــنـ ــتـ والاسـ
تــغــلــيــب قــيــم الــكــفــاءة والـــنـــزاهـــة، والـــوعـــى بــجــدل 
السياق السياسى والثقافى، فتصبح معركة الأمة 
المصرية ضد التيارات المتطرفة والأفكار التكفيرية 
ذاتها،  المصرية  الثقافة  معركة  فى  مركزيًا  جوهرًا 
ــى بـــلـــورة  ــ كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة أن تــســعــى إلـ
ــدة، والــدولــة  ــديـ الخــطــاب الــعــام لــلــجــمــهــوريــة الجـ
داخلية  مــتــعــددة،  تــواجــه تحــديــات  الــتــى  الوطنية 

وخارجية فى الوقت نفسه.

3
روشتة لإصلاح المجلس 

سياق  فــى  مهمة  التاريخية  المسحة  تــبــدو  ربمــا 
الإشـــــارة إلـــى المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة، بوصفه 
إنشاء  قـــرار  عــام 1956 صــدر  رائــــدة، ففى  مؤسسة 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وفى سنة 
العلوم  برعاية  أيضًا  معنيًا  المجلس  أصبح   1958
الاجــتــمــاعــيــة، وفـــى عـــام 1980 تحـــول إلـــى مسماه 
الجديد »المجلس الأعلى للثقافة« بصدور القانون 
الأعــلــى  المــجــلــس  ويـــــرأس   ،1980 لــســنــة   150 رقــــم 
ــر الــثــقــافــة، ويــتــولــى إدارتـــــه وتــوجــيــه  لــلــثــقــافــة وزيــ
الــعــام  الأمـــن  تنفيذها  عــلــى  ــراف  ــ والإشـ سياسته 
العقل  أمام  إذن  للثقافة.. نحن  الأعلى  للمجلس 
الــســيــاســى والــفــكــرى لـــــوزارة الــثــقــافــة، فــهــو راســـم 
ســيــاســاتــهــا الــثــقــافــيــة، والمـــحـــدد لــاســتــراتــيــجــيــات 
مع  اتساقًا  والشامل  الكلى  الطابع  ذات  الثقافية 
لــهــا، ومن  وتــعــزيــزًا  ــرى،  الثقافية الأخــ المــؤســســات 
دوره  يــعــى  أن  للثقافة  الأعــلــى  المــجــلــس  فعلى  ثــم 
المــنــشــود، مــن حــيــث كــونــه تمــثــيــاً فــكــريًــا وابــداعــيًــا 
ــا  لـــلـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة المــــصــــريــــة، وامــــــتــــــدادًا مــعــرفــيً
المصرية،  للدولة  الجيوسياسية  الأبــعــاد  لتعضيد 
والإفريقى،  العربى،  محيطها  فى  المؤثر  ووصلها 
والمــتــوســطــى، اتــكــاء على الــوعــى الخـــاق بــالجــذور 
المــصــريــة بطابعها  لــلــهــويــة  المـــتـــعـــددة  الحـــضـــاريـــة 
ــادر عـــلـــى اســتــيــعــاب  ــ ــقـ ــ المــنــفــتــح عـــلـــى الآخـــــــر، والـ
المتنامى  الإدراك  مع  الإنسانية  الثقافات  مجمل 
فى  الفاعل  ــا  ودورهـ المصرية  الثقافة  لخصوصية 
محيطها متعدد المسارات. إن التخطيط الثقافى 
ووجــــود نــهــج واضــــح المــعــالــم خــطــوة أســاســيــة إذن، 
شريطة أن تكون هذه السياسات الثقافية المبتغاة 
وألا تصبح  للتطبيق،  قــابــاً  إجــرائــيًــا  حــاويــة شقًا 

محض رطان لا يعانق الواقع.
ووفق هذا التصور المعرفى الخلاق لدور المجلس 
الأعلى للثقافة، فإن عليه ألا يكتفى بعقد الندوات، 
على أهميتها، من قبل لجانه المختلفة، وإنما يجب 

رؤية  كليًا يعبر عن  تــصــورًا  اللجان  أن تصنع هــذه 
تــصــوراتــهــا من  الــطــابــع، تستلهم  إجــرائــيــة  شاملة 
السياسات  ووضــع  والاستنارة،  التقدم  قيم  تفعيل 
الــعــامــة لــلــثــقــافــة المــصــريــة فــيــمــا يــخــص امــتــاك 
ــه الــفــعــل  ــولـ ــع يــتــمــحــور حـ ــامـ مــــشــــروع ثـــقـــافـــى جـ
بتنوع  مختلفة  تنويعات  داخله  ويحوى  الثقافى، 
اللجان ذاتها، والإدارات المتعددة داخله، وصولً إلى 
التى  الآلــيــات  ومــحــدد حــول  صياغة تصور شامل 
تحقق وصل الثقافة بمجتمعها، وخوضها معركة 
واستعادة  التكفيرية،  الأفكار  المصرية ضد  الدولة 
المؤثرة فى محيطها، ووجــود مسح  الناعمة  القوة 
شامل لحركة الإبداع المصرى فى جميع المجالات، 
وعـــدم الــتــقــوقــع فــى المـــاضـــى، وفــتــح الــنــوافــذ أمــام 
ــداع المـــصـــرى الجــــديــــدة، وخــلــق حــالــة  ـــ أجـــيـــال الإبـ

مجتمعية تتجاوز أسوار النخبة.
فى  بــــارزًا  دورًا  لــعــب  للثقافة  الأعــلــى  والمــجــلــس 
نتأمل  أن  ويكفى  المصرى،  الثقافى  النفوذ  تعزيز 
ذلــك الــزخــم الثقافى المــصــرى والــعــربــى الــذى كنا 
الــروايــة، ومــؤتمــر الشعر، ومؤتمر  نــراه فــى مؤتمر 
الدولى  القاهرة  وكلنا يذكر مؤتمر  الأدبــى،  النقد 
 ،2009 الــعــام  فــى  القصيرة  العربية  القصة  الأول 
وقد شاهدت مثل المئات من المثقفين حالة الزخم 
الإبــــداعــــى والـــنـــقـــدى الـــتـــى صــنــعــهــا، وأذكـــــر أنــنــى 
المشهد  عن  اللندنية  الحياة  فى  مقالى  فى  كتبت 
القصصى فى مصر والعالم العربى، تعزيزًا لحالة 
الــزخــم المــشــار إلــيــهــا، ونــحــن نــتــســاءل بــدورنــا أيــن 
ذهــب هــذا المــؤتمــر، ولمـــاذا لا يعقد، ولمـــاذا لا يعقد 
أيــضًــا مــؤتمــر الــقــاهــرة لـــإبـــداع الـــروائـــى الــعــربــى 
الــذى توقف منذ ســنــوات، وكــانــت آخــر دوراتـــه عام 
2019، وبــــاءت مـــحـــاولات إحــيــائــه بــالــفــشــل، وهــذا 
المؤتمر كان يمثل رئة حقيقية للثقافة المصرية فى 
تفاعلها الخلاق مع الثقافة العربية، وتأكيد دورها 
المؤسف  ومــن  العربية،  الثقافة  إنتاج  فى  المــحــورى 
أنه قد تم الإعلان عن عقده فى نوفمبر من العام 
2022، ثم تأجل إلى موعد لاحق، لم يتم الإفصاح 
عنه، طالبنا من جديد بإقامته، وكان مقررًا عقده 
يــحــدث، ولــو أدرك  لــم  الــعــام 2025، لكن شيئًا  فــى 
المؤتمر  هذا  مركزية  مدى  المجلس  على  القائمون 
إنتاج  مراكز  تعدد  ظل  وفــى  المصرية،  الثقافة  فى 
بالميزانيات  والتعلل  تــوقــف،  لمــا  العربية،  الثقافة 
المــضــمــار، مثلما ينبغى  لــيــس مــنــطــقــيًــا، فــى هـــذا 
القصيرة،  للقصة  إدريـــس  يوسف  جــائــزة  تعود  أن 
القصصى  للمشهد  رمــزيــة  قــيــمــة  مــن  لمــا تحــمــلــه 

المعاصر. 
وعلى جانب آخر، يجب النظر وبدقة فى لجان 
ــاء المــرشــحــة  ــمــ الـــفـــرز الـــتـــى تـــقـــوم بــتــصــعــيــد الأســ
اللجان،  لعمل  المنهجى  والضبط  الدولة،  لجوائز 
وعـــدم تــكــرار الأســمــاء لــســنــوات مــتــعــددة فــى لجان 
من  الترشيحات  وتلقى  نفسها،  الجــوائــز  تحكيم 
المؤسسات الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة والجدارة، 
ويجب فى هذا السياق إعادة النظر من جديد فى 
الجهات المرشحة، وما الآليات التى تعتمد عليها، 

بعيدًا عن الهوى الشخصى، والمجاملات الفارغة.
الرمزى  بالرأسمال  الاعــتــداد  وبحق،  علينا،  إن 
لــلــثــقــافــة المـــصـــريـــة، وهــــو لـــو تــعــلــمــون عــظــيــم، إذ 
قيمة  ليعانق  لــلــجــوائــز،  المــاديــة  القيمة  يتخطى 
أســمــى، تتعلق بــوطــن عــظــيــم، وبــلــد عــلّــم الــعــالــم، 
الــعــربــى، والإقــلــيــمــى، والعالمى  إلــى محيطه  وقـــدم 
أيــقــونــات خـــالـــدة، فــهــذا بــلــد طــه حــســن، ونجيب 
محفوظ، وتوفيق الحكيم، ولويس عوض، ويوسف 
إدريـــــــس، ولــطــيــفــة الــــزيــــات، وغـــيـــرهـــم مـــن مــئــات 
والوجدان  الجمعى،  العقل  شكّلوا  الذين  الأفــذاذ 
العام للأمة المصرية، هذه الأمة الولود مثل النهر 
المتدفق، بعطائه الخصب، وروحه المصرية العصية 
عــلــى الــكــســر، والــنــســيــان، ابــنــة الــشــمــوخ، والمــجــد، 

والخلود الأبدى. 

نخرنخر
السوسالسوس

قبل أن يتحول المجلس الأعلى للثقافة إلى جثة هامدة

 د. يسرى عبدالله 

لا نبغى فى هذه المساحة جلدًا للذات، وإنما 
محاولة للاقتراب أكثر من واقع المؤسسة 

الثقافية، المسئولة ضمن مؤسسات أخرى 
عن تشكيل العقل العام، ندلى برأينا الصادق 

النزيه، الذى عاين المشهد الثقافى برمته 
منذ ربع قرن تقريبًا، تفاعلً، ووجودًا، وكتابة، 

ونقدًا، وتقديًما لمئات الأصوات الإبداعية 
فى ثقافتنا الوطنية، ترى ماذا حدث فى 

المشهد الثقافى المصرى، وما الذى اعتراه 
من تحولات، وما الذى يجب أن نقدمه لأمتنا 

المصرية، وثقافتنا العربية فى هذا المضمار. 
إنها أوراق ثقافية، تنطلق من فكرة العقل 

النقدى،  ذلك العقل الذى يتكئ على التأمل، 
والتفكير، والمساءلة، والمراجعة النقدية 

المستمرة. 
هذه مقاربة للثقافة من الداخل، تصبو إلى 

تشريح الحالة الثقافية الراهنة، ثم الانطلاق 
إلى ما يجعلها ويجعلنا نحيا فى عالم أفضل، 

فهكذا كانت قيمة الثقافة حين عبر عنها 
»إليوت«، بوصفها سعيًا إلى عالم أفضل. 

يجب النظر 
وبدقة فى 

لجان الفرز التى 
تقوم بتصعيد 

الأسماء 
المرشحة 

لجوائز الدولة

جيهان زكى

عبد العزيز قنصوة

لطيفة الزيات

لويس عوض
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أقول لمن ظُلموا فى الجوائز »إذا 
عشنا المأساة فلن نكمل أعمالنا«

غياب المجلات الثقافية عن المشهد 
العام وراء تراجع حضور النقد

راهبةراهبة
النقـدالنقـد

مارى عبدالمسيح: بعد »التقديرية« 
شعرت بأن هناك من يقرأ لى

تُعد مارى تريز عبدالمسيح، واحدة من أبرز 
الأسماء النقدية والأكاديمية فى العالم العربى، 

حيث كرّست مسيرتها الطويلة للنقد الأدبى والأدب 
المقارن، وأسهمت فى إثراء المشهد الثقافى 

ببحوث ودراسات رصينة. 
وتوّجت هذه المسيرة مؤخرًا بحصولها على 

جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لعام 2026، 
وهى محطة فارقة فى مشوارها العلمى والإنسانى 

الملىء بالإنجازات العلمية الرصينة.
تقول مارى عبدالمسيح إنها شعرت للمرة الأولى 

بأن هناك من يقرأ لها ويقدّر عملها، مؤكدة 
أن سعادتها لم تكن بالجائزة فى حد ذاتها، بل 

بالاعتراف الذى منحها إياه قراؤها. 
حاورت »حرف«، مارى عبدالمسيح حول التتويج، 
والجدل الذى أثير حول جوائز الدولة هذا العام، 

ورؤيتها للمشهد الثقافى الراهن، وموقع النقد فيه، 
وأثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى على الإبداع 

الأدبى، وما يثيره من أسئلة حول المستقبل، وغير 
ذلك من القضايا.

نضال ممدوح

تحصلتِ  التى  الجوائز  كثرة  على   ■
جائزة  لك  تمثله  ــذى  ال ما  عليها، 
بها  فــزت  التى  التقديرية  الــدولــة 

قبل أيام؟
ــن أصــــــدق الأمـــــــر؛ لأنــنــى  ــ ــم أكـ - فــــى الـــبـــدايـــة لــ
ــذى أحــبــه  ــ ــى عــمــلــى الـ ــوقـــت إلــ ــوال الـ ــ مــنــصــرفــة طـ
جدًا. بالنسبة إلىّ، عملى ليس مجرد عمل، وإنما 
الــذى أحب  العمل والهواية، أى الشىء  يجمع بين 
ممارسته. لكننى لا أعــرف من يقرأ لى، ولا أعرف 
هل تصل قراءاتى وأفكارى إلى الناس أم لا. وعندما 
ــزة، شــعــرت لــلــمــرة الأولــــى فى  ــائـ حــصــلــت عــلــى الجـ
حياتى بأن هناك أناسًا يقرأون لى، ويرون أن عملى 
الذى أسعدنى،  المستوى. وهذا هو  إلى هذا  يرتقى 
وليس الجائزة فى حد ذاتها، وإنما اعتراف قرائى 

بى وتقديرهم لما أقدمه.
أثير  الذى  الجدل  تفسرين  وبما   ■

حول جوائز الدولة هذا العام؟
- بالتأكيد تابعت ما أثير حول الجوائز، خصوصًا 
النبى الحلو  بتجاوز اسمين مثل جار  يتعلق  فيما 
وسعيد نـــوح. عندما يــكــون هــنــاك جــدل وأمـــور من 
هـــذا الــنــوع، بــصــراحــة لا أهــتــم كــثــيــرًا بــقــراءتــهــا أو 
مــتــابــعــة أحـــد فــيــهــا، وهــــذه نــقــطــة أولــــى. والنقطة 
الثانية أننى أعرف أن الجوائز أحيانًا تظلم كثيرًا 
يُظلم شخص ويخرج شخص  كل عام  الناس.  من 
آخر فائزًا، وهــذا بالطبع يثير الأســف. لكن علينا 
أيضًا أن نعرف أن هذه هى الحياة، وهــذه من أمور 

الحياة، وكلنا نتعرض لذلك.
ــا الآن حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة، لــكــن فــى أحــيــان  أنـ
كــثــيــرة مــن حــيــاتــى تــعــرضــت لمــضــايــقــات. فــــإذا كــان 
أن  الطبيعى  فــمــن  للظلم،  تــعــرضــوا  ــاس  أنـ هــنــاك 
يشعروا بالحزن والأســف، لكن فى الوقت نفسه لا 
يمكن أن يتحول ذلك إلى حافز يجعلهم يعيشون 
المأساة ويتناسون العمل وما يحدث حولهم؛ لأننا 
نحن،  سيؤذينا  ذلك  فإن  المأساة،  نعيش  ظللنا  إذا 
ولــــن يــــؤذى الآخــــريــــن. هــــذا هـــو مــوقــفــى مـــن هــذه 

المسائل.
يُولد  الناقد  أن  تعتقدين  هــل   ■
الــدراســة  أن  أم  خــاصــة،  بموهبة 

الأكاديمية وحدها كافية؟
إن  نقول  أن  الخطأ  مــن  قليلً.  مركبة  الفكرة   -
لدى  تــكــون  أن  المفترض  لأن  مــبــدعًــا؛  ليس  الناقد 
الــنــاقــد قـــــراءة أوســــع مـــن قـــــراءة الـــقـــارئ الـــعـــادى. 
ولكننى لا أريد أن أقول إن الناقد أفضل من القارئ؛ 
لأن القارئ هو نقطة البداية فى النقد. يبدأ النقد 
من القارئ، لكن الفرق أن الناقد يكون قادرًا على أن 

يحمل رؤية جديدة إلى العمل المقروء.
برؤية  يكتب  أن  ربما لا يستطيع  العادى  القارئ 
جـــديـــدة عـــن الــعــمــل الإبــــداعــــى، وهــنــا يــكــمــن تميز 
الكتابة  نحترم  فلماذا  الــعــادى.  القارئ  عن  الناقد 
النقدية؟ لأنها، فى الأصل، ليست مجرد نظريات. 
نحن لا نكتب النظريات لمجرد كتابتها، وإنما لأنها 

توحى لنا بآفاق جديدة للقراءة.
وعلى المستوى العادى، إذا قرأتِ كتابًا جيدًا فإنك 
توصى به زمــاءك وأقــاربــك، بل إن القارئ العادى 
والدليل  الناقد.  أكثر من  قد يكون مروجًا للكتاب 
أن هناك قراءً يقولون إنهم قرأوا الجاحظ ونجيب 
النقاد  محفوظ أكثر مما قــرأوا الكتب التى كتبها 

قرائه  دائــرة  ويوسع  الكتاب  يسوق  فالقارئ  عنهم. 
أكثر من الناقد، والنقاد هم الذين يحافظون على 

النص ويجددون حياته.
وتأثيرها  القراءة  فلسفة  عن  ماذا   ■

فى الكتابة الإبداعية؟
- الــكــتــابــة الإبــداعــيــة مــفــتــوحــة، ولــيــســت مجرد 
واحـــد يساوى  زائـــد  واحـــدًا  إن  تــقــول  نظرية علمية 
اثنين. وحتى النظرية العلمية نفسها أصبحت الآن 
لفلسفة  وتــأثــيــر  للفلسفة  تأثير  هــنــاك  مفتوحة. 

القراءة التى يقدمها النقاد.
كــيــف يـــكـــون الــبــلــد مــتــقــدمًــا؟ عــنــدمــا تــنــظــريــن 
لــلــتــقــدم فى  الــطــريــق  مــهــدت  الفلسفة  أن  تجــديــن 
وإذا  المــجــالات عــن بعضها.  الــعــلــوم. لا يمكن فصل 
ستجدينها  حــواراتــهــم  أو  الفلاسفة  كــتــابــات  قـــرأتِ 

تتطرق إلى كل أمور الحياة.
■ من الناقد إذن؟

الأدبــى  والمنهج  منهجًا،  درس  الــذى  هــو  - الناقد 
العلمى  المنهج  ومــن  الجمالية،  من  مستقى  أساسًا 
ــا. فــالمــنــهــج الأدبــــــى يــســتــفــيــد مـــن الجــمــالــيــة  ــضًــ أيــ
بعد  مــا  لنا  الــذى قدمته  فما  العلمى.  المنهج  ومــن 
الحــــداثــــة؟ ولمـــــاذا نــســمــيــهــا مـــا بــعــد الحــــداثــــة؟ لأن 
إلى  أنها منهج يصل  دائمًا  تفترض  كانت  الحداثة 

حل مغلق.

الناقد  تعرض  أن  تعتقدين  هل   ■
رؤيته  فى  يؤثر  مختلفة  لثقافات 

النقدية؟
الذين  الأســاتــذة  أن  تلاحظين  عـــادةً  - بالتأكيد. 
تعرضوا لثقافات غير الثقافة العربية يكون نقدهم 
أكثر اتزانًا، ولا يكون متجهًا نحو القومية المتشددة.

■ ماذا تقصدين بذلك؟
- أقصد أن هناك أحيانًا من يقول، مثلً: »الرقمنة 
ستفسد اللغة العربية«. كيف؟ يقول لك أى شىء. 
أى إبــــداع جــديــد، تجــديــن الــشــخــص المنغلق داخــل 
العربية،  اللغة  تــؤذى  ثقافة واحــدة يقول: »لا، هذه 
كيف  صحيح«.  بشكل  الهمزة  يضع  لا  والكمبيوتر 
ذلك؟ الكمبيوتر هو الذى يصحح لنا. هؤلاء حتى 
الرقمنة.  لثقافة  فعلً  معرضين  غير  أنهم  ينسوا 

والآن دخلنا فى عصر الذكاء الاصطناعى.
■ إذن هل يصبح الذكاء الاصطناعى 

ناقدًا أدبيًا فى المستقبل؟
ــاء  الـــذكـ مــــن  الآن  الحــقــيــقــى  الخـــطـــر  أن  - أرى 
بــدأت ألاحــظ أن الإنسان  الــغــش.  الاصطناعى هــو 
له  يكتب  الاصطناعى  الــذكــاء  يجعل  أن  يستطيع 

مقالً فى الموضوع الذى يريده.
كان لدىّ زميل فى جامعة فى إنجلترا، وقال لى 
أتذكر  العربية، ولا  باللغة  مــقــالً  قــرأ  إنــه  مــرة  ذات 

اسمها  أتــذكــر  ولا  دوريـــة عربية مهمة،  فــى  كــان  إن 
تحديدًا. فقال لى: »قرأتها وأعجبتنى جدًا، وأثناء 
قراءتها قلت: هذا يشبه شيئًا قلته أنا« وفى النهاية 
بالحرف،  ونشرها  مقالته  نقل  الرجل  أن  اكتشف 
وهذا حدث قبل أن تظهر الأدوات الحديثة. أصبح 
لدينا الآن ما يسمى »Detector«، أى أداة لكشف 
النقل. وعندما اكتشف الأمر، ذهب واشتكى إلى دار 
نستطيع  »لا  لــه:  فقالوا  اللبنانية،  العربية  النشر 
أن نفعل شيئًا الآن، لكن عندما نعيد نشر الكتاب 
ســنــحــذفــهــا«. وطــبــعًــا لــم ينشر أحـــد فــى الصحف 

ليفضح الرجل. ونحن أيضًا مخطئون فى ذلك.
وأريـــد أن أقــول لــك إن هــذه المسائل مــوجــودة فى 
يتم  نظامًا  الآن  وضعوا  ولذلك  أيــضًــا.  الجامعات 
إلى  الماجستير  أو  الدكتوراه  رسالة  إرســال  بموجبه 
جهة للفحص؛ لأن هناك وسائل يمكن من خلالها 

اكتشاف ذلك.
وأنا أستخدم هذه الأدوات مع طلابى باستمرار. 
بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية أستطيع أن أفهم من 
أسلوب الكتابة أن هذا ليس أسلوب طالب مصرى، 
لكن الأمــر فى العربية أصعب؛ لأن الجميع يكتب 

العربية بشكل جيد.
لقد وضعوا هذا النظام لدينا لاكتشاف السرقات 
الأدبــــيــــة، وبــالــفــعــل اكــتــشــفــوا أشـــيـــاء عــــدة، وكــانــوا 
الفحص،  نتائج  القسم  فى  أحيانًا  إلينا  يرسلون 

ويقولون إن فلانة فعلت كذا، وينكشف الأمر.
لكن بدأ يظهر الآن أن بعض الناس اشتكوا، ولم 
الاهتمام  الفحص  تعطى  المختصة  الجــهــات  تعد 
ــورقـــة بمنتهى  نــفــســه. أصــبــحــوا يــتــعــامــلــون مـــع الـ

الاستهانة.
ولـــذلـــك أنــــا أطـــالـــب جــمــيــع المـــجـــات الأدبـــيـــة، 
بــل والجــامــعــات أيـــضًـــا، بــالحــســم فــى هـــذه الأمـــور. 
الجامعات واضح أنها غير قادرة على حسم الأمر، 
وأنـــا أتمــنــى أن تحسمه، لأنــنــى أرى أن الأمـــر ليس 

حاسمًا بما يكفى.
إن هذه  وأقــول  أقــرأ أشياء واضحة جــدًا،  أحيانًا 
الإنجليزية  اللغة  فــى  نفسه.  الطالب  لغة  ليست 
يمــكــن اكـــتـــشـــاف ذلــــك بــســهــولــة؛ لأن مــهــمــا كــانــت 
هــنــاك طريقة فى  فــإن  الــطــالــب جــيــدة،  إنجليزية 
الــكــتــابــة، مــهــمــا كــانــت ثــقــافــتــه، تجــعــل مــن الممكن 
أداة  إلى  النظر حتى  دون  أسلوبه من  إلى  التعرف 

الكشف.
يحبوننى.  الطلاب  بعض  يعد  لم  السبب  ولهذا 
جــاءنــى مثلً مجموعة مــن الــطــاب، لا أتــذكــر هل 
كانوا ستة أم ثمانية، ولم يكن بينهم سوى اثنين لم 
ينقلا من الذكاء الاصطناعى، أما الباقون فكانوا 

جميعًا قد نقلوا منه.
ثمانية  أو  ستة  أسقط  أن  أستطيع  هــل  وطــبــعًــا، 
أستطيع  ولا  الدكتوراه،  مستوى  فى  كانوا  طــاب؟ 

أن أسقطهم جميعًا. لكننى أعطيتهم درجات غير 
فغضبوا  ممــتــازًا،  تقديرًا  أمنحهم  ولــم  جــيــدة، 

الذى  الأستاذ  من  يغضبون  وأصبحوا  منى، 
يكشفهم. إلى أين سنصل بهذه الطريقة؟
لذلك أقول إن علينا أن نكون حاسمين 
فى هذه الأمــور، وإلا فإن البحث العلمى 
فى الجامعات المصرية سينتهى إذا تركنا 
ــور تــســيــر بـــهـــذه الــطــريــقــة، وقــلــنــا:  ــ الأمــ
»حرام« أو »غير معقول« ثم تركنا الأمر. 

وأنا نفسى أصبحت أقول: هل من المعقول أن أكون 
ــاذة الــوحــيــدة الــتــى تــســقــط ســتــة أو ثمانية  ــتـ الأسـ
آخـــرون متشددون،  أســاتــذة  بالطبع  طــاب؟ هناك 
لكنهم قليلون جدًا، ويجب أن تكون لدى هؤلاء ثقة 

فى أنفسهم وفى موقفهم العلمى.
ما  ــع،  ــواق ال ــذا  ه عــن  بالحديث   ■

الفرق بين الثقافة والتعليم؟
-  التعليم هنا بمعنى التلقين. وتجدين انقسامًا 
بين التعليم والثقافة، وبين ثقافة العلوم الطبيعية 
الطبيعية  العلوم  ولأن  الإنسانية.  العلوم  وثقافة 
تحقق دخلً أكبر، أصبح هناك احتقار وتقليل من 

أهمية الدراسات الإنسانية.
فى  حتى  ثقافية،  خلفية  الطبيب  تمنح  لــم  إذا 
المـــجـــال الــطــبــى نــفــســه، فـــا يمــكــن أن يــكــون الأمـــر 
فى  فرنسا  فى  الطالب  مثلً،  الآن،  لديك  سليمًا. 
ــى بــكــلــيــة الــطــب يــــدرس مــــادة اسمها  ــ الــســنــة الأولـ
»الطب الاجتماعى«، ويــدرس الأمــراض التى تنشأ 

عن المجتمع الفرنسى. 
الطبية  المعرفة  هــذا الجمع بين  لدينا نحن  هل 
والخـــلـــفـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة؟ وتجـــديـــن 
ــا؛ لأنـــهـــم مــنــذ  ــايـ الــــطــــاب هـــنـــاك يـــنـــاقـــشـــون قـــضـ
ــــس الــنــقــدى  ــة يــتــعــلــمــون الحـ ــيـ ــدائـ ــتـ المـــرحـــلـــة الابـ
والعلمى. لديهم مادة اسمها »الحوار« أو »المناقشة« 
ويــنــاقــشــهــا  قــضــيــة  ــدرس  ــ المـ ويـــطـــرح   .Debate أو 

الطلاب.
فى  المثقفة  النخبة  دور  ما  إذن   ■

الإصلاح؟
- أولً، نحن لم نصمت عن هذه الأمور. فعندما 
ظهرت، مثلً، فكرة إنشاء جامعة القاهرة الجديدة 
دون كلية للدراسات الإنسانية ودون كلية للحقوق، 
ــع بــالــفــعــل عـــن الــــدراســــات الإنــســانــيــة  ــ قــســمــنــا دافـ
ــن أهــمــيــة الــلــغــة فى  وأهــمــيــتــهــا فـــى المــجــتــمــع، وعــ
المــجــتــمــع، وكــــل هــــذه الـــدفـــاعـــات كـــانـــت دفـــاعًـــا عن 

الدراسات الإنسانية.
الآداب  كلية  إلغاء  يريدون  أنهم  ذلــك  معنى  لأن 
لماذا وما الذى يريدونه إذن؟ ولماذا يفتحون جامعات 
باللغة الإنجليزية، لماذا الإنجليزية؟ كل الجامعات 
ــيـــزيـــة، حـــتـــى الــصــيــنــى  ــلـ الــــدولــــيــــة تــــــدرس بـــالإنجـ

واليابانى وغيرهما يدرسان بالإنجليزية.
والــفــرنــســيــة،  نــتــعــلــم الإنجــلــيــزيــة  أن  بـــد  إذن لا 
ــيـــون، مـــثـــاً،  ــرنـــسـ ــفـ فــالــفــرنــســيــة مــهــمــة جـــــــدًا. الـ
والــصــواريــخ  الأسلحة  صناعة  فــى  جــدًا  متقدمون 
السرطان.  الطب وعلاج  وغيرهما، ومتقدمون فى 
وكــثــيــر مـــن الـــنـــاس عــنــدمــا يـــصـــابـــون بــالــســرطــان 

يذهبون إلى فرنسا.

طلابى الذين 
 »AI«يكتبون بـ

أعطيتهم 
درجات 

منخفضة

لماذا تراجع حضور الناقد المؤثر مقارنة
بما كان عليه الحال قبل عقود؟

مارى عبدالمسيح تتحدث للزميلة نضال ممدوح

- هل لدينا الآن مجلات أدبية ونقدية مثلما كان لدينا فى الماضى؟ أعترف الآن 
بأننى لا أتابع الأدب العربى مثلما كنت أفعل فى الماضى، لأننى كنت أعتقد أن 

مجلات مثل »فصول« و»إبداع« توقفتا.
فى الماضى كنت ترين هذه المجلات فى المكتبات وفى كل مكان، أما الآن 

فهناك الإنترنت، والمجلات تنشر عليه. لكن هل تعرفين أين المواقع الثقافية؟ 
المفترض أن يكون لها مواقع على »فيسبوك« وروابط. يُقال إن المجلة ظهرت 
أو صدر عدد جديد منها، ويكون العدد منشورًا على »فيسبوك« أو على مواقع 

أخرى. أين المواقع الثقافية الموجودة الآن؟
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منى الحديدىمنى الحديدى
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لغ
ـز
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الكتابة الإبداعية ليست »واحد 
زائد واحد يساوى اثنين«

أسعى لإدخال مصر إلى 
مجال »الأدب العابر للميديا«

راهبة النقـد

الأهمية. جامعة  بهذه  كلية  إلغاء  ا  أبــدً لا يمكن 
وكلية  الآداب  كلية  على  تأسست  نفسها  الــقــاهــرة 
الحقوق، وكانتا من أهم أساسات الجامعة قبل أى 

شىء آخر.
الرواية  تتصدر  لماذا  ــك  رأي فى   ■

المشهد الثقافى؟
- أسباب كثيرة. أولً، لأن الشاعر يعبر عن العالم 
بصورة مجردة، ويجب أن تكون لديه أذن موسيقية 

فى الوقت نفسه، وهذا ليس مطلوبًا من الروائى.
الشاعر  أما  للكتابة.  أرحــب  فضاءً  تمنح  الرواية 
تغريبها  أو  ــور  الأمـ تلخيص  على  بــقــدرتــه  فيتميز 
أكثر من الروائى. الروائى لديه رؤية وعلاقات بين 
الشخصيات وخلفية ثقافية معينة. بينما الشاعر 
تكون لديه رؤية تجريدية. بالنسبة إلىّ أرى الشاعر 

مثل الفن التجريدى.
كثيرًا  نتآلف  نكن  لم  كنا صــغــارًا،  لذلك، عندما 
مـــع الــقــصــائــد الــعــربــيــة الـــقـــديمـــة، لأنـــهـــا لـــم تكن 
ولا  التلخيص،  مــن  كبير  قــدر  وفيها  لنا،  مفهومة 
يمكن فهمها إلا إذا فهمتِ الطبيعة البدوية. لكنها 

لا تُفهم بالسهولة نفسها داخل ثقافتنا الحالية.
الفن  إلىّ يشبه  بالنسبة  الشاعر  وكما قلت لك، 
الــقــراءة تجمع  قــدرة على  إلــى  التجريدى. يحتاج 
بــن الأمــــور، تجــمــع بــن الكلمة والمــوســيــقــى، وبــن 

الفراغات. ففى الشعر فراغات أكثر من الرواية.
 خــــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، أصــبــحــت هــنــاك 
اب  سيولة فى مسألة كتابة الرواية، وأصبح عدد كُتَّ
ــدًا، حــتــى إن كــل شــخــص تقريبًا  الـــروايـــة كــبــيــرًا جــ

أصبح يصدر رواية.
 أنا ألاحظ ذلك، إلى درجة أننى أصبحت تائهة 
الآن. أريد أن أبدأ فى قراءة هذا الجيل. أنا توقفت 
عن متابعة الرواية، وأنت تعرفين أننى كتبت كثيرًا 
الــروايــة، ولذلك توقفت. والآن أعمل فى  جــدًا عن 
المتعدى،  الأدب  أو  الإلكترونى  الأدب  وفــى  الــروايــة 

المتعدى لحدود الجنس الأدبى.
■ تقصدين العابر للنوع؟

الــنــوع فقط،  لــلــنــوع، بالضبط. ولــيــس  الــعــابــر   -
وإنمــا الجنس الأدبــى. لأن العابر للنوع يعنى أنك 
داخــل مجال الأدب نفسه: هل هــذا أدب أم شعر أم 
تاريخ؟ لا، إنها »ميديا« نحن نسميه »عابر الميديا/ 

.»Transmedia
ــات مسموعة وكــتــب صوتية،  مــا أقــصــده هــو روايــ
وما شابه ذلك. يمكنك أن تشاهدينى فى جزء من 
الــهــاتــف، وتــشــاهــديــن جـــزءًا آخــر على  العمل على 

الموقع الإلكترونى، ويمكنك المشاركة فى الكلام.
■ تقصدين المشاركة فى الكتابة؟

- نعم. ولذلك أنا متجهة إلى هذا المجال. ولماذا 
أتجـــه إلـــيـــه، لأن هــنــاك الآن كــثــيــرًا مـــن الــكــتــابــات 
عــن الأدب الإلــكــتــرونــى، وهـــو مــوجــود عــلــى المــواقــع 
الإلكترونية أيضًا. أنا أريد أن أدخل مصر فى هذا 
فــى هذا  الكتابة  فــى  بالفعل  بــدأت  ولــذلــك  التيار. 
الاتجاه، لأن مهمتى ليست أن أدرس الإنجليزية أو 
أن أدرس الأدب فقط، وإنما مهمتى أن أبنى الجسور 

بين ثقافتنا والثقافات الأخرى.
■ أليس هذا مهمة الأدب المقارن؟

بنصين  تأتى  أن  ليس  المقارن  الأدب  - بالضبط. 
وهــذا  هـــذا،  هـــذا يشبه  وتــقــولــن  بينهما  وتــقــارنــى 
سرق من هذا. هذا المفهوم انتهى تمامًا الآن. الأدب 
المقارن اتجه إلى مساحات أخرى. وظهر ما يسمى 
بالأدب العالمى، أى أن كل أدب فى أى منطقة ينتمى 

إلى العالم كله.
مضطرة  لست  إنــك  تقول  التى  النظرية  ظهرت 
إلى معرفة اللغات حتى تقرئى. ويمكنك أن تقرئى 
أعــمــالً مُــتــرجَــمــة، وهــنــاك جـــدال كبير حـــول هــذه 

المسألة فى الوقت الحالى.
أنا مقتنعة جدًا بأن الأدب المقارن معناه أن نقرأ 
آداب العالم، ونرى ماذا أضاف كل أدب، وكيف نتميز، 
الصينيون،  يــقــول  وكــمــا  نــتــنــوع.  أو  نختلف  وكــيــف 
أى   ،»Variation Theory« متنوع  شــىء  الأدب 

نظرية التنوع الأدبى أو التنوع بصورة عامة.
المجال،  فــى هــذا  المشاركة  الــنــاس  هــذا يتيح لكل 
نفترض  أن  الخــطــأ  ومــن  التقبل.  لفكرة  ويــؤســس 
أنــهــم لا يــحــبــونــنــا. لمـــاذا نــفــتــرض دائـــمًـــا أنــنــا نحن 
الـــذيـــن لا يــحــبــنــا الآخــــــرون؟ هـــم مــنــفــتــحــون على 

العالم كله.

الحكومات  السياسية:  الــصــراعــات  إلــى  انــظــرى 
ــران من  ــ مــتــعــاركــة مـــع الــصــن مـــن نــاحــيــة، ومـــع إيـ
ــد  ــى المــــواقــــع وأجـ ــل إلــ ــ نــاحــيــة أخــــــرى، لــكــنــنــى أدخـ
يكتبون،  إيــــران  ــارج  خـ يعيشون  الــذيــن  الإيــرانــيــن 

والصينيين يكتبون، ونحن نكتب.
مـــا يــضــايــقــنــى أن مــصــر لــيــســت ممــثــلــة بــالــقــدر 
الــكــافــى. وقــد قلت هــذا الــكــام وأكــــرره: لمـــاذا؟ لأننا 
ــارج بــالــقــدر  ــ لا نــخــرج مـــن بـــادنـــا ونــعــيــش فـــى الخـ
التى تعانى من  البلدان  الــذى تفعله شعوب  نفسه 

مشكلات سياسية وغيرها.
ثـــم هــنــاك أيـــضًـــا الــنــعــرة الــقــومــيــة الــتــى ســـادت 
فى  اللغات  تعليم  منع  إلــى  وأدت  الستينيات،  فــى 
المــدارس، وهــذه نقطة تُعاب علينا. الآن فى أوروبــا، 
الطالب منذ المرحلة الابتدائية يتعلم لغتين، إلى 
الهولندية،  جانب  إلــى  لغتين  أو  الفرنسية،  جانب 

بحسب البلد.
هــل نــفــعــل نــحــن ذلـــك فــى مــدارســنــا؟ : لا، هــذه 
اللغة القومية، ولغتنا أفضل لغة. وما معنى أفضل 
لغة؟ لا توجد لغة أفضل من لغة بصورة مطلقة. 
لغة،  أفضل  ويعتبرونها  لغتهم  يحبون  الــنــاس  كــل 
لكن هذا لا يعنى ألا تتعلمى اللغات الأخــرى، وألا 
تــدخــلــى فــى الحــــوار، وألا تتعلمى مــنــهــا. ولــذلــك، 
عندما تنظرين إلى ما ينشر الآن عن الأدب العربى، 

تجدين أن كثيرًا منه لا يصدر من مصر.
■ عم يدور كتابك الأخير »التمثيل 

الثقافى بين المرئى والمكتوب«؟
المــرئــى  الــثــقــافــى بــن  كــتــابــى الأخــيــر »التمثيل   -
والمكتوب« عبارة عن دراسات بينية بين الفن والأدب. 
أخذتها من البدايات حتى القرن العشرين، وبينت 
كــيــف ظــهــرت فـــى الـــقـــرن الــعــشــريــن فــكــرة الــفــنــان، 
داخلها.  بفنانين من خــارج مصر ومن  واستشهدت 

أنا دائمًا أقوم بالمقارنة.
عــنــدمــا دخــلــت إلـــى فــكــرة »الافــتــراضــى« مــن هــذا 
بعد  مـــا  أولً، لأن  لــســبــبــن.  ذلــــك  فــعــلــت  المـــنـــظـــور، 
الحداثة أذابت فكرة الفصل بين الأجناس الأدبية. 
وثانيًا، لأننى كنت أكتب فى النقد الفنى التشكيلى، 
ــد الآن أن أقـــدم دراســــة تجــمــع بــن الفن  وقــلــت: أريـ

التشكيلى والأدب.
ــان هـــنـــاك أســـاتـــذة  فـــى كــلــيــتــنــا، كــمــا قــلــت لــــك، كــ
ــون:  ــولـ ــقـ ــون جــــــــدًا، وكـــــانـــــوا يـ ــظـ ــافـ ــحـ لــلــســيــنــمــا مـ
الإنجــلــيــزيــة إنجــلــيــزيــة، فــمــا عــاقــتــك بــالــفــن؟ ومــا 
علاقتك بالأدب؟ وما علاقتك بهذه الأشياء؟ وكانوا 

يرون أن الأدب العربى شىء منفصل.
لكن ما فعلته هو أننى كنت مواظبة على مكتبة 
الجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة ومــكــتــبــة جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
أن  واكتشفت  المختلفة.  المجالات  وأقــرأ فى  وأجلس 
هناك ناقدًا جمع بين ثقافة الصورة وثقافة الكلمة. 
هــذه هى أســاس كتابى. وأنــا، بالطبع، أستفيد مما 
أقرأه، لكننى بوصفى ناقدة لا يمكننى أن أنقل. هو 
يتحدث من منظور الأدب الأوروبى، وقد حصل على 
الدكتوراه فى ويليام بليك، وهو الشاعر الرومانسى 
الذى كان يرسم ويكتب الشعر. فرحت جدًا عندما 
اكتشفت ذلك؛ لأننى وجدت الشىء الذى سيسمح 

لى بأن أعمل فى هذا المجال. ولدىّ معظم كتبه. 
ــان عــن  ــ ــذا المــــوضــــوع كـ ــ أول بـــحـــث قـــدمـــتـــه فــــى هـ
كارينجتون.  ليونورا  اسمها  أيرلندية  وأديبة  فنانة 
جــدًا؛  عليها  حزنت  وقــد  قصيرة،  فترة  منذ  توفيت 
عنها،  بحثًا  قدمت  رائعة.  وأديبة  فنانة  كانت  لأنها 
لكنهم رفضوه وقالوا: »هذا خارج التخصص«. بعد 
إنه  ذلــك، الأشــخــاص الذين رفضوا البحث وقــالــوا 
خارج الأدب وغير ذلك، عادوا وسمحوا لطلاب بأن 

يسجلوا موضوعات عن العلاقة بين الأدب والفن.
جاءتنى طالبة وقالت لــى: »أنــا لم أكــن أريــد هذا 
الموضوع، لكن فلانًا دفعنى إليه، وأنــا أريــد منك أن 
تشرحى لــى«، فقلت لها: »لا أستطيع أن أشــرح لكِ 

من زاوية واحدة، لأننى دارسة للفن«.
أنــــا بــالــفــعــل درســـــت الـــفـــن عــنــدمــا ســـافـــرت إلــى 
إسبانيا. بقيت فى إسبانيا 4 سنوات، ورأيت العلاقة 
بين الفنون، وبين الثقافة العربية والإسبانية، وكان 
ــا، حــتــى فــى الأغـــانـــى الإســبــانــيــة. وكــان  ــعًـ ــر رائـ الأمــ
إننى  وقلت  عــدت  ثم  بعثة فى إنجلترا.  أيضًا  لــدىّ 
سأعمل هنا وأدرس، ودرســت بالفعل وحصلت على 
الماجستير. أقــول لك كل هــذا لأوضــح أن كتابى لم 
العدم، ولم يكن مجرد فكرة من رأسى،  أصنعه من 

وإنما هو تعبير عن معايشة وتجربة ودراسة.
نقده  أو  الأدب  بين  الــمــزج  ■ لــكــن 
والفنون البصرية أمر معروف، أليس 

كذلك؟
-  الآن نعم. أعــرف أنه موجود، فهناك أشخاص 
كــثــيــرون يــكــتــبــون ويـــرســـمـــون، أو يــكــتــبــون قــصــيــدة 
ويــعــبــرون عنها بــرســم، وهـــذا مــوجــود. الأمـــر ليس 
مجرد التعبير بالرسم. الفكرة أنك عندما تنظرين 
أو لوحة تنسجين حولها حكاية. أى  إلى أى صــورة 
تستنطقين اللوحة أو العمل الفنى بالكلمات، وهذا 
شىء نسميه »Meta-criticism«، أى نقدًا خارج 

الإطار التقليدى.
بالكلمات.  وإنمــا تحكين  بالرسم،  أنــت لا تحكين 
الــشــىء نــفــســه يــحــدث عــنــدمــا يــرســمــون أى شــىء. 
ما  يرسمون  نفسه  الوقت  فى  لكنهم  يرسمون،  هم 
يعبرون عنه، أى يمثلونه. وهذا هو التمثيل الثقافى 

لما يدور فى رأسهم عن هذا التشكيل المعين. 
المــهــم أن مــا أريـــد قــولــه، حتى نجمع هــذا الكلام 
مع ما سبق، هو أنه لا يكفى أن تتخصصى فى لغة 
واحـــدة، أو فــى علم واحـــد، أو فــى منهج واحـــد، لأن 

أساس التقدم فى العالم الآن قائم على التداخل. 
مثلً،  بعضه،  مــع  متشابكًا  أصبح  شــىء  كــل  الآن 
الــكــيــمــيــاء الــهــنــدســيــة، أى الجـــمـــع بـــن الــهــنــدســة 
والكيمياء. هناك تجاوز لفكرة التخصص الواحد. 
تجاوز لمسار واحد فقط. وهذه هى أساس الفلسفة. 
المنهج  أن  النهاية، تقوم على  إنها رؤية فلسفية فى 
الــصــحــيــح يــجــب أن يــســتــدعــى الاســتــعــانــة بمناهج 
 الــواقــع نفسه أثبت ذلــك، من دون الحاجة  أخــرى. 
إلى النظرية المكتوبة. عندما تجدين شخصًا عمل 
فى مجالات كثيرة، إلى جانب تخصصه الأساسى، 
ســتــجــديــن أنـــه يــنــجــز ويــقــدم إنــتــاجًــا أفــضــل كــثــيــرًا 
بــصــورة شديدة  واحـــدًا  درس تخصصًا  مــن شخص 
التخصص، وقــال: »لا أريــد أن أتجــاوز إلى مجالات 

الآخرين«.
■ لكن ألا يعنى هذا ترك التخصص؟

- أنـــا لا أقــــول نــتــرك الــتــخــصــص، لــكــن يــجــب أن 
ــرى تـــخـــدم تــخــصــصــك.  ــ تـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــالات أخـ
كــنــت صحفية  إذا  خـــبـــرة،  تــكــتــســبــن  عــنــدمــا  أنــــت 
وتعملين فى التصوير، ستكتسبين خبرة. وإذا كنت 
صحفية وتعملين مدرسة، وتجلسين لتحكى قصة، 
بائعة  لتعملى  ذهبتِ  إذا  وحتى  خبرة.  ستكتسبين 
فى محل، ستتعلمين أنماط الناس وكيفية التعامل 
ذلــك  كــل  ــراءة نفسياتهم ومــشــكــاتــهــم.  ــ وقـ مــعــهــم، 

يخدم بعضه بعضًا.
مسألة التخصص فى منطقة واحدة فقط ليست 
صحيحة، إلا فى بعض المجالات. فلا يمكن، مثلً، 
أن يفتى الصحفى فى الطب إلا إذا كان متخصصًا.

ــاريـــخ الـــعـــرب، خــصــوصًــا فـــى عصر  وحـــتـــى فـــى تـ
النهضة، فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تعيش ما 
يسمى بالعصور المظلمة، كان العرب متقدمين فى 
الطب والكيمياء وغيرهما. وكان الشخص الواحد 
فلك،  وعالم  مفسرًا  كــان  مجال.  من  أكثر  فى  عالًما 
ولــيــس عــالــم الــفــلــك بالمعنى الــشــعــبــى، وإنمـــا عــالًمــا 
ــدرس حــركــة الــنــجــوم والـــكـــواكـــب والــطــقــس، وفــى  يــ
ويعلم  الــقــرآن  مــدرسًــا ويحفظ  يكون  نفسه  الوقت 
كانت  لكنها  مــتــعــددة،  التخصصات  كــانــت  الــنــاس. 
تتمركز أيضًا حول مجال أساسى. أما الانغلاق فهو 

أن يظل الإنسان مركزًا فى مجال واحد فقط.
نحن لدينا مناخ يقوم على الفصل طوال الوقت، 
وعــلــى الاخــتــاف. وإذا نــظــرتِ إلــى كــتــاب »التمثيل 
الــثــقــافــى«، ســتــجــديــن كــيــف يــحــتــوى الــســلــبــى على 
الإيـــجـــابـــى، ويــحــتــوى الإيــجــابــى عــلــى الــســلــبــى. لا 
ــذا ســلــبــى وهـــذا  يمــكــنــك حــتــى الآن أن تــقــولــى: هــ

إيجابى بصورة مطلقة.
وكــمــا قــلــتِ أنــــتِ، يمــكــن أن تــكــونــى طــبــيــبــة، لكن 
لا يمكن أن يكون العالم كله أطــبــاء. الأطــبــاء لهم 
أهمية، لكن هناك أهمية أيضًا للعامل الذى يصنع 
لك القهوة فى العمل. هناك عرب، مثل السوريين، 
يستطيعوا  لم  وحدها،  العربية  على  ركــزوا  عندما 
ــراءة الــنــصــوص الإنجــلــيــزيــة، ولــذلــك لــم يتطور  قــ
بعضهم بالشكل الكافى. صحيح أن بعضهم تطور، 
لــكــن الــبــاقــى لـــم يــفــعــل. لا بـــد أن يــتــعــلــم الإنــســان 
الإنجليزية منذ المرحلة الابتدائية حتى يستطيع 

مواكبة العالم.

بــــدورى لــم أصـــدق هـــذا الــكــام كــمــا لــم أنـــفِـــهِ، فاتجهت 
إلـــى المــصــدر نــفــســه، الــدكــتــورة مــنــى الحـــديـــدى، لأستبين 
الحــقــيــقــة، وأســمــع وجــهــة نــظــرهــا فــيــمــا يــثــار حــولــهــا من 
ــردت عــلــىَّ  ــارك لــهــا فـــوزهـــا، فــ ــ أغــالــيــط، فــاتــصــلــت بــهــا لأبـ
بــهــا مـــســـاءً لانشغالها  أتــصــل  ــىَّ أن  إلــ مــشــكــورة، وطــلــبــت 
بأمور تخص العمل، ورحبت بهذه المكالمة لأنها كانت باشة 
أن آخذ  أنه من الضرورى  وأكــدت عليها  وفرحة بتهنئتى، 
منها كلمة أو تصريحًا تفند بها كل ما يقال حولها، وأنه 
من الواجب عليها أن تدافع عن نفسها، وأخذت عهدًا منها 

بعدم غلق الهاتف.
ثـــم انــتــظــرت إلـــى أن جــــاءت الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء، 
فــعــاودت الاتــصــال بــهــا، لكنها لــم تـــرد، انــتــظــرت قليلً ثم 
ــرد، أرســلــت إلــيــهــا رســائــل عــبــر تطبيق  اتــصــلــت لكنها لا تـ
، وأنها  الواتس أخبرها وأعلمها أنها وعدتنى بأن ترد علىَّ
لها-  التوقيت، قلت  هــذا  بها فى  الاتصال  هى من طلبت 
الأدب متوقفة على تصريحها،  إن صفحة  الــواتــس-  عبر 
ــاءت كــل مــحــاولات الاتــصــال بالدكتورة  تـــرد. وبـ لكنها لــم 
منى بالفشل، أو الوصول إليها عبر الواتس، أو بأى وسيلة 

أخرى، ولم تعتذر عن عدم الرد كذلك.
كــل هـــذا جعلنى أجـــزم بـــأن جــائــزة الــتــفــوق فــى العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة ذهــبــت إلــــى غــيــر مـــن يــســتــحــق، وأن هــنــاك 
الدكتورة منى  كانت  فلو  تلك الجائزة،  توجيهًا حدث فى 
، ولــدافــعــت عــن نفسها،  لـــردت عــلــىَّ الحــديــدى تستحقها 

ولردت على كل من شكك فى استحقاقها.
بدورى أطالب الجهات المسئولة بضرورة التدخل، وعمل 
تحقيق عاجل وسريع للكشف عن ملابسات فوز الدكتورة 
كــل مخطئ محاسبته،  وعــلــى  بــالجــائــزة،  منى الحــديــدى 
بــدايــة ممــن رشـــح اســمــهــا، وممـــن أعــطــاهــا الجـــائـــزة، فهل 
لها  التفوق وليس  واحــدة بجائزة  أن تفوز  يا ســادة  يعقل 

عمل منشور؟!
أشرف  بالدكتور  بالاتصال  قمت  أننى  كلامى  يؤكد  ما 
العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأكد لى 
أن الدكتورة منى تقدمت بستة  بما لا يدع مجالً للشك 
أعمال، ووضح لى طبيعة هذه الأعمال الستة، فهى عبارة 
عن »دراستين، وبحثين، وكتابين«، ثم ذكر لنا أنه بالصدفة 
بين يديه كتاب لها بعنوان »التنشئة الاجتماعية للأطفال 
فى البلدان العربية«، ويقع فى نحو 221 صفحة، ولم يذكر 

باقى الكتب.
الــعــزازى أخبرنى  الغريب فى الأمــر، أن الدكتور أشــرف 
الدكتورة  فــوز  بسبب  الكبرى  الضجة  حدثت  أن  منذ  أنــه 
منى، قــد أمــر مكتبه بــأن يجمع ويجهز لــه كــل مــا يخص 
بالدكتورة منى، فلما سألتُه عن أسماء كتبها لم  ويتعلق 
يذكر لى إلا اســم كتاب واحــد من تأليفها، والمــفــروض أن 
بكل  لمعرفته  بها  تقدمت  التى  الأخــرى  أعمالها  لى  يعدد 
ما يتصل بها، ورغم أننى ألححت فى السؤال طلبًا لمعرفة 
باقى الأعمال، لكنه قال إنه بالصدفة أمامه ورقة بها اسم 

كتاب واحد.
الاجتماعية  »التنشئة  لــى  ذكـــره  الـــذى  الــكــتــاب  أن  كما 
للأطفال فى البلدان العربية« لا يصلح من وجهة نظرى 
أن تتقدم به للجائزة؛ لأن مادته فضفاضة وغير متعمقة، 
شملت  التنشئة  أن  كما  كبيرة،  عمرية  شريحة  فالأطفال 
كــل الــبــلــدان الــعــربــيــة، إنـــه أقـــرب إلـــى أن يــكــون مــثــل كتاب 
الــقــرن  الــعــصــر الجــاهــلــى حــتــى  يــتــنــاول الأدب مـــن  أدب 

الحـــادى والــعــشــريــن، مثل هــذه الكتب 
التعمق  يــريــد  الـــذى  الباحث  تــخــدم  لا 
الــعــرض  والــتــخــصــص والـــتـــفـــرد؛ لأن 
باقى  ليغطى  ســريــعًــا  عــرضًــا  ســيــكــون 
العصور، فالمعلومات التى به هى أقرب 
ــى الـــضـــحـــالـــة والـــســـطـــحـــيـــة، عــكــس  ــ إلـ
الكاتب الذى يتخصص فى فترة زمنية 
مــحــددة، لا بــد أن تــكــون نــظــرتــه نظرة 
الباحثين.  كــل  يفيد  وعميقة،  دقيقة 
فهذه النوعية من الكتب أقــرب إلى أن 
تكون كتبًا جامعية، لا تفيد الباحثين.

وســـألـــتـــه وقـــلـــت لــــه: لمـــــاذا لا تــــرد الـــدكـــتـــورة مــنــى على 

ــاذا لا تــبــرئ  ــاذا لا تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا؟! لمــ الاتــــصــــالات؟ لمــ
قويًا  كــان موقفها  ولــو  الــصــمــت،  الــتــزمــت  إنــهــا  ساحتها؟ 
لردت، ولطلبوا منها أن ترد على التليفونات، فمِمَّ تخاف 
وموقفها سليم؟! فإذا كان أمين المجلس للأعلى للثقافة 
يثار  ترد على ما  بأن  يراها على حق، فلماذا لا ينصحها 
الــشــبــهــات، فيستريح هو  كــل  أغــالــيــط وتــدفــع  حولها مــن 
وتستريح هى أيــضًــا. إن الصمت فى هــذه المــواقــف لا يعد 
هــو عجز وتقصير وخـــوف مــن معرفة  بــل  وبــاغــة  حكمة 

الحقيقة.
ذكر الدكتور أشرف العزازى أن علينا الاهتمام بالكيف 
كبيرًا  أثــرًا  واحــد يترك  إلــى كتاب  النظر  أى  الكم،  وليس 
ــا بــن الجــمــاهــيــر أفــضــل كــثــيــرًا مــن تأليف  ويــحــدث حــراكً
الحــراك  ولا  الكبير  الأثــر  تترك  لــم  الكتب  مــن  مجموعة 
المجتمعى. هــنــا نــســأل: أيـــن هـــذا الــكــتــاب لــلــدكــتــورة منى 
الحديدى الذى أحدث الأثر الكبير وبناءً عليه استحقت 
الجائزة؟! لا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون مجهولة للكثيرين 

من المثقفين فضلً عن الجماهير العريضة. 
ــا عــلــى  ــضًــ ــم تــنــقــلــب أيــ ــكـ ــيـــس الـ إن مـــســـألـــة الـــكـــيـــف ولـ
الدكتورة منى؛ وليست فى صالحها، فهل كتابها »التنشئة 
العربية« يدخل ضمن  البلدان  الاجتماعية للأطفال فى 
ويشمل  صفحة،   221 فى  يقع  الــذى  الكتاب  هــذا  الكيف، 
البلدان العربية ويتناول شريحة عمرية عريضة؟ هل هو 
أو  حسين،  طه  للدكتور  الجاهلى«  الشعر  »فــى  كتاب  مثل 
كتاب »الإسلام وأصول الحكم« لعلى عبدالرازق؟ طبعًا لا 
نريد الاصطدام بتقاليد المجتمع حتى تحدث أثرًا، لكننا 

نريد أن تترك بصمة.
ذكــر الــدكــتــور أشـــرف الــعــزازى أن الــدكــتــورة منى تحمل 
ــل لــتــصــل إلـــى هــذه  ــة الأســـتـــاذيـــة، وأن لــهــا عــلــى الأقــ درجــ
الدرجة، أربعة عشر كتابًا. أقول كان عليها أن تتقدم بستة 
أعمال  مــن  لديها  مــا  أفــضــل  تنتقى  بــل  حقيقية،  أعــمــال 
لتبعد عن نفسها شبهة المجاملة، ولنطبق مقولة: الكيف 
أفضل من الكم. لكنها لم تفعل ولم تقدم إلا كتابين اثنين، 
وبحثين اثنين، ودراستين اثنتين فقط، لماذا أوقعت نفسها 

وورطت ممن معها فى هذا المأزق؟! 
إن أعمالها الستة ليست كلها كتبًا، فكتابان فقط هما 
دراستان  الأخــرى فهى  أما الأعمال  بهما،  اللذان تقدمت 
وبحثان، فهل يجوز التقدم بأبحاث ودراسات لجوائز كبيرة 
وكذلك كيف  وأهمها؟  أرفــع الجوائز  الــدولــة،  مثل جوائز 
قبلوا أوراق ترشحها، ونحن نعلم أن من شروط الجائزة: 
تقديم ما لا يزيد على خمسة أعمال »نسخة ورقية وأخرى 
على أسطوانة مدمجة«. فهل المقصود بالعمل هنا دراسات 
وأبحاث ومقالات أم أنها الكتب الجادة الرصينة فى العلوم 
أبحاث  الآخــريــن  المترشحين  من  قُبِل  وهــل  الاجتماعية؟ 
ودراسات مثلما تم قبول أعمالها؟! وإذا كانت اللجنة تقبل 
تفعل  كما  الكلمات  عــدد  تحــدد  أن  عليها  فــكــان  بــأبــحــاث 

المجلات العلمية الرصينة.
أمــام مشكلة كبيرة، لا يمكن السكوت عليها، لا بد  إننا 
التى  الأعــمــال  كــل  فــى  مــن تشكيل لجنة محايدة، تبحث 
بكل صراحة  وتعلن  الأقــل،  اللجنة على  هــذه  إلــى  قدمت 
الحديدى  منى  الــدكــتــورة  تستحق  هــل  وشفافية  ووضـــوح 
القبول،  فــى حالة  القبول  أســبــاب  وتــبــدى  أم لا؟  الجــائــزة 
وأسباب الرفض فى حالة الرفض، وإذا كان غيرها يستحق 

الجائزة فلتعلن ذلك أيضًا.

رأى خاص فى جائزة 
التفوق بالعلوم الاجتماعية

أثار فوز الدكتورة منى الحديدى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة العاصمة 
»حلوان«، بجائزة التفوق فى العلوم الاجتماعية حالة من البلبلة والجدل 
الكبير، فهناك من زعم أنها لا تستحق الجائزة، بحجة أنها لم تقدم أعمالً 

منشورة؛ لأن من شروط الجائزة أن يقدم المترشح أعمالً تثبت مرور 
خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو 

الفكرى »كتاب منشور برقم إيداع، أو إفادات معتمدة من 
الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال الفنية«. لكن 
الدكتورة منى الحديدى لم تستوف هذا الشرط، ومن ثم 

رأى كثير من المثقفين أنها غير جديرة بهذه الجائزة.

حسين السيد

جائزة التفوق فى العلوم الاجتماعية 
ذهبت إلى غير من يستحق

د. منى الحديدى
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اجتمع أحباب الكاتب الكبير جار النبى الحلو وقراؤه وتلاميذه فى 
ندوة نظمتها جريدة »الدستور« لتكريمه والاحتفاء بتجربته الأدبية 

والإنسانية الفريدة. 
المشهد كان أشبه بعرس ثقافى، حيث توافد المبدعون من مختلف 

الأجيال ليشاركوا فى هذا اللقاء، ويعبروا عن تقديرهم العميق 
لمسيرة كاتب منح الأدب العربى حضورًا خاصًا، وترك بصمته 

فى السرد والخيال القصصى. وتنوعت المداخلات بين شهادات 
شخصية مؤثرة وانطباعات نقدية، كشفت عن حجم المحبة 

التى أحاطت بجار النبى الحلو، وعن أثره الممتد فى نفوس قرائه 
وتلاميذه وأصدقائه. 

وفى السطور التالية، تنشر »حرف« أبرز ما جاء فى هذه المداخلات 
على لسان أصحابها، والتى حملت مشاعر المحبة والوفاء، وأضاءت 

جوانب متعددة من تجربة جار النبى الحلو الأدبية والإنسانية.

: مريدو »جار النبى« فى 
كتابته كافية لإضاءة العالم

شعبان يوسف: 

ابن النشاط الثقافى بالمحلة

وليد خيرى: 

قلبه قلب طفل.. ولغته مذهلة
مجرد توجه أدبـــى، وإنمــا تنبع مــن داخــلــه، إن 
ــدرة على  قــلــبــه قــلــب طــفــل، وهـــو مـــا يمــنــحــه قــ
التعامل  عن  بعيدًا  بصدق  الأطفال  مخاطبة 

معهم باعتبارهم مجرد جمهور مستهدف.
وتجـــربـــة جـــار الــنــبــى الحــلــو تــرتــبــط كــذلــك 
بـــالـــنـــزعـــة الـــصـــوفـــيـــة، والــــزهــــد الحــقــيــقــيــن، 
الصوفية  الشخصيات  عــن  يكتب  لا  والــكــاتــب 
فحسب، بل تظهر الروح الصوفية فى طريقة 

نظرته إلى العالم وفى سلوكه وكتابته. 
وانـــطـــاق تجــربــتــه مــن المــحــلــة يمــثــل نقطة 
أن  يمكن  الصغير  المكان  أن  تؤكد  لأنها  مهمة، 

يصبح، فى الكتابة، صورة للعالم كله.

ــل تمـــثـــل نمـــوذجًـــا  ــ ــار الـــنـــبـــى الحـ ــ تجـــربـــة جـ
مميزًا فى الكتابة، سواء على مستوى القصة 
يحقق  أن  واســـتـــطـــاع  ــة،  ــ ــروايـ ــ الـ أو  الــقــصــيــرة 
تجمع  التى  أعماله  خــال  من  خاصًا  حضورًا 
بين البساطة والعمق. ولغة جار النبى الحلو، 
لــه فوجئت بأن  بــدايــات قــراءتــى  مذهلة، وفــى 
تــبــدو لغته قــريــبــة مــن العامية  الـــذى  الــكــاتــب 
يستخدم مفردات عربية فصيحة وثرية. وهذا 
الثراء اللغوى يرتبط أيضًا بمفردات الطفولة 
بــقــوة فــى كتابته، وهــو مــا يفسر  الــتــى تحضر 

قدرته اللافتة على الكتابة للأطفال.
ليست  بالطفولة  الحلو  النبى  جــار  وعلاقة 

المؤتمر شهد مشاركة عدد كبير من المثقفين 
والأدبــــاء، مــن بينهم سمير غــريــب وزكـــى عــواد 
وغيرهما، بينما كان جار النبى الحلو فى تلك 
كتابة  بدايات تجربته فى  يــزال فى  المرحلة لا 
القصة، ويخوض محاولاته الأولى فى تشكيل 

مشروعه الأدبى.
واستعادة هذه المرحلة تساعد فى فهم البيئة 
الحلو،  النبى  جــار  منها  خــرج  الــتــى  الثقافية 
والتى تداخل فيها النشاط الأدبى مع الحركة 
لعبت  والمحلة  مصر،  فى  والسياسية  الثقافية 
دورًا مهمًا فى تكوين عدد من الأصوات الأدبية 
أثــرًا فى المشهد الثقافى  والفكرية التى تركت 

المصرى.

البارزة  الأسماء  من  عــددًا  احتضنت  المحلة 
جابر  بينها  من  المصرية،  الثقافية  الحياة  فى 
عــصــفــور، وعــبــدالــغــفــار مــكــاوى، ونسيم حامد 
زكى، والشاعر محمد صالح، وسعيد الكفراوى، 
قنديل،  منسى  ومحمد  سعيد،  سيد  ومحمد 
والمدينة  جميل،  ورمــضــان  الحلو،  النبى  وجــار 
لم تكن مجرد مركز صناعى، وإنما كانت أيضًا 

بيئة حاضنة للنشاطين الثقافى والفكرى.
وجــــار الــنــبــى الحــلــو شــــارك فـــى الــفــعــالــيــات 
ــات تجـــربـــتـــه الأدبــــيــــة،  ــدايــ ــــال بــ الــثــقــافــيــة خـ
وشـــارك فــى مؤتمر أدبـــاء الأقــالــيــم الــذى عقد 
فى ديسمبر 1969، والذى أعتبره من المؤتمرات 
المهمة فى تاريخ الثقافة الجماهيرية المصرية.

مجدى نصار: 

جميع شخصياته فنية ومستقلة
قريبًا من طبيعة السرد عند جار النبى الحلو.
والــــشــــاعــــر يــنــبــغــى أن يـــكـــون ابـــــن تجــربــتــه 
الذاتية، والمقال ابن فكرته، بينما »السرد لا بد 
الذى  هو  الكبير  والكاتب  ناسه«  ابــن  يكون  أن 
كى  للشخصيات  المــجــال  يفسح  أن  يستطيع 
تتقدم إلى واجهة العمل، دون أن يفرض نفسه 
أو أفكاره عليها. وجار النبى الحلو يحقق هذا 
الأمر بدرجة لافتة، إذ يكاد يتوارى تمامًا خلف 
شــخــصــيــاتــه، حــتــى إن الــقــارئ قــد يخلط بين 
الكاتب الحقيقى والشخصيات التى يصنعها، 
أمــام شخصيات  أنــه  النهاية يكتشف  لكنه فى 

فنية مكتملة ومستقلة.

ــار الــنــبــى الحــلــو لــهــا خــصــوصــيــة،  تجــربــة جـ
واستطاع منذ بدايات نشر أعماله، أن يتجاوز 
هــيــمــنــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــى كـــانـــت حــاضــرة 
بــقــوة فـــى المــشــهــد الــثــقــافــى، خــصــوصًــا داخـــل 
الــيــســار، حــيــث كـــان الــســيــاســى يــطــغــى أحــيــانًــا 
على البعدين الإنسانى والذاتى. وهذا السؤال 
جار  أعمال  قــراءة  عند  خاصة  أهمية  يكتسب 
الــنــبــى الحــلــو، خــصــوصًــا فــى ضـــوء الــتــحــولات 
التى شهدها المجتمع المصرى خلال السنوات 
ــورة يــنــايــر مــثــلــت لحــظــة انحسر  ــ المــاضــيــة، وثـ
والإعلامى  السياسى  الخطابين  حضور  فيها 
أعتبره  ما  وهو  أنفسهم،  الناس  لصالح ظهور 

هانى منسى: 

»شجو الهديل« تكشف قدرته على 
تحويل التشظى إلى بناء فنى

بشكل  الكاتب  ينتقل  إذ  السينمائى،  المونتاج 
مــفــاجــئ مـــن مــشــهــد إلــــى آخـــــر، لا بــاعــتــبــاره 
اســتــرجــاعًــا زمــنــيًــا تــقــلــيــديًــا، وإنمـــا مــن خــال 
الانتقال اللحظى بين المشاهد والشخصيات، 
وهـــو مــا يمــنــح الــنــص إيــقــاعًــا خــاصًــا، ويجعل 

تعدد الأصوات جزءًا أساسيًا من بنائه.
وتـــشـــظـــى الأصــــــــوات داخــــــل الــــســــرد يــعــكــس 
تــشــظــى الــنــفــوس والــشــخــصــيــات الــتــى تعيش 
داخــل البناية التى تــدور فيها الأحـــداث، وهى 
فى  كتلة خرسانية مكونة من خمسة طوابق، 
مــقــابــل »المـــنـــور« الــــذى يمــثــل مــســاحــة صغيرة 

مفتوحة على السماء والطبيعة.

الــتــجــربــة الأدبــيــة والإنــســانــيــة لــأديــب جــار 
النبى الحلو رائدة، والرهافة تمثل إحدى أبرز 
سمات حضوره، سواء فى إنتاجه الأدبى أو فى 
علاقاته الإنسانية، والمشاعر الصادقة والمحبة 
أى  مــن  أهــم  بالكاتب  تحيط  الــتــى  الحقيقية 

احتفاء شكلى أو تكريم.
ــه »شــجــو الــهــديــل« كــامــلــة فى  ــتـ وقـــــرأت روايـ
جلسة واحــــدة، وأعــجــبــت بـــــالجــمــال والــوداعــة 
الــتــى تميز ســردهــا، رغــم أن بنيتها  والــرهــافــة 
الفنية تــقــوم على تــشــظٍ واضـــح فــى الأصـــوات 

والأحداث.
يشبه  ســـردى  تقطيع  على  تعتمد  والــروايــة 

الحلـوالحلـو
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أنا نجلته وهو ابن قلبى.. ولم يسع وراء الجوائز أو الشهرةوسام جار النبى الحلو: 

رشا عبادة: 

الحزن عنده ليس صاخبًا أو 
مباشًرا بل يتحرك بنعومة وتلقائية

كاتب  عالم  إلــى  والتعرف  والاستماع  للقراءة 
أثّر فى القارئ. تجربة جار النبى الحلو كانت 
ــر، خصوصًا  ــزءًا مــن هــذا الأثـ إلـــىّ جـ بالنسبة 
ــنـــوات  ــــال سـ ــاتـــه خــ ــابـ ــتـ ــى كـ ــ ــعـــرفـــت إلــ ــنــــى تـ أنــ

الجامعة.
ــار الــنــبــى لا يـــأتـــى بــصــورة  ــزن عــنــد جــ ــ والحــ
يــتــحــرك بنعومة  ــا  مــبــاشــرة، وإنمــ أو  صــاخــبــة 
وتــلــقــائــيــة. حـــزن جـــار الــنــبــى يشبه الــنــهــر، قد 
فى  لكنه  النهاية،  فى  الغرق  إلى  القارئ  يقود 
إشــارة  فــى  وردة،  أن يهديه  الــوقــت نفسه يمكن 
إلـــى قــدرتــه عــلــى الجــمــع بــن الألــــم والجــمــال 

داخل المشهد الواحد.
الحلو  النبى  جــار  عالم  يميز  مــا  أكثر  ومــن 
البداية  أنه يستطيع جمع تفاصيل تبدو فى 
عــاديــة أو غــيــر مــهــمــة، مــثــل وردة ونــهــر ومــعــزة 
ــم يــضــعــهــا  ــبــــة، ثــ وبـــطـــانـــيـــة وبـــنـــطـــلـــون ومــــرتــ
حياة  تكتسب  تجعلها  بطريقة  المشهد  داخــل 

جديدة. 

حـــدث مــوقــف طــريــف مــع إحــــدى قــريــبــاتــى، 
بــأنــنــى ذاهــبــة للمشاركة فى  عــنــدمــا أخــبــرتــهــا 
ندوة عن جار النبى الحلو، حيث وجدت نفسى 
أمـــام ســـؤال ســاخــر حـــول جـــدوى الــذهــاب إلــى 

مثل هذه الفعاليات. 
الكاتب  دور  أتساءل عن  الموقف جعلنى  هذا 
فى جعل الكتابة والقراءة قريبتين من الناس 
الـــعـــاديـــن، وهـــم الــفــئــة الــتــى ظـــل جـــار النبى 

الحلو يكتب عنها طوال تجربته الأدبية.
الشخصيات العادية فى أعمال »جار« غالبًا 
ــا تــتــحــرك فـــى عـــالـــم تحــكــمــه الاحــتــيــاجــات  مـ
المــاديــة والــرغــبــات الــيــومــيــة، وهـــذا دفعنى إلى 
إيــصــال  تجـــاه  الــكــتــاب  مسئولية  فــى  التفكير 
الــنــاس، وكــيــف يمكن  ــؤلاء  إلـــى هـ قيمة الأدب 
أن تصبح المــشــاركــة فــى نــدوة أدبــيــة أو الذهاب 
لمناقشة روايــة فعلً من أفعال المحبة، حتى لو 

لم يكن وراءها أى مقابل مادى.
كافيًا  ــا  دافــعً تــكــون  أن  المــحــبــة نفسها يمــكــن 

مجدى أحمد على: 

دخل فى حالة انهيار وبكاء شديد 
أثناء خضوع زوجة صديقه لجراحة
هذا المشهد حاضرًا فى ذاكرتى، لأنه كشف لى 
شخصيته،  فى  العميق  الإنسانى  الجانب  عن 
ــا نــقــيًــا ونــبــيــاً وبــســيــطًــا، إلــى  فــقــد كـــان إنــســانً

جانب موهبته الكبيرة.
وأعتبر أن قيمة جار النبى الحلو أكبر بكثير 
الجوائز  فمنظومة  جائزة،  فى  تُختزل  أن  من 
فــى حــد ذاتــهــا لا تصلح دائــمًــا مــعــيــارًا حاسمًا 
لتقييم الإبداع، خصوصًا عندما تُترك عملية 
ــار لـــعـــدد مـــحـــدود مـــن أعـــضـــاء لجــان  ــيـ ــتـ الاخـ
التحكيم. وفكرة أن تجتمع لجنة صغيرة من 
نهائية  بصورة  لتقرر  أشخاص  أربعة  أو  ثلاثة 
مــن يستحق الجــائــزة ومــن لا يستحقها تبدو 
نفسى  أنــا  عبثيًا، وحصلت  أمــرًا  إلــىّ  بالنسبة 
ــدى الجـــوائـــز، لــكــنــنــى لـــم أكـــن أعـــرف  عــلــى إحــ
كيف انتهى الأمر بفوزى بها، فى إشارة إلى أن 
الجوائز لا يمكن أن تكون المعيار الوحيد لقيمة 

المبدع.

اتسمت  الحلو  النبى  جــار  بــالأديــب  علاقتى 
ــدة، ورغـــــم قــلــة الـــلـــقـــاءات  ــديــ بــخــصــوصــيــة شــ
وقريبًا  صديقًا  أعتبره  فإننى  بيننا،  المباشرة 
والفكرى، وهى علاقة  الإنسانى  المستوى  على 
تشكلت بصورة طبيعية دون مقدمات تقليدية 

للصداقة.
ــا جــمــعــنــى بـــجـــار الــنــبــى الحـــلـــو لـــم يكن  ومــ
مــجــرد عــاقــة عـــابـــرة، بــل شــعــور بــالاطــمــئــنــان 
يمكن  إنــســانًــا  أراه  كــنــت  فــقــد  شخصيته،  إلـــى 
الوثوق به على المستويات الإنسانية والفكرية 
عدم  رغــم  وطــيــدة  علاقتنا  وكــانــت  والثقافية، 
أو لقاءات متكررة تفسر  وجــود ظــروف عملية 

ذلك.
عن  يكشف  مــؤثــرًا  إنسانيًا  موقفًا  أستعيد 
طــبــيــعــة جــــار الــنــبــى الحـــلـــو، عــنــدمــا شــاهــدتــه 
أثناء  الشديد  والبكاء  الانهيار  مــن  حالة  فــى 
لعملية جراحية، وظل  زوجــة صديقه  خضوع 

جار النبى 
الحلو

 يحزن بشدة بسبب »الحسابات والعلاقات الخفية« التى تحكم الوسط الثقافى

 قادر على التجدد والإبداع رغم المعوقات.. ونقل روح الإبداع إلى الأجيال الجديدة

إعـــادة  أو حــتــى  السينما،  إلـــى  أعــمــالــه  أو تحــويــل 
حين  يكتب  كــان  بل  متكررة،  بصورة  كتبه  طباعة 
يُــطــلــب مــنــه الــعــمــل، ويــركــز عــلــى الــكــتــابــة نفسها 
أكثر من السعى إلى ما يمكن أن يترتب عليها من 

مكاسب أو أضواء.
ــان يـــؤلمـــه فـــى بــعــض الـــتـــجـــارب المتعلقة  ــا كــ ومــ
ــز لـــم يــكــن عــــدم حــصــولــه عــلــى جــائــزة  ــوائـ بـــالجـ
والعلاقات  الوجوه  بعض  انكشاف  وإنمــا  بعينها، 
والثقة فى  الشفافية  كان شديد  الحقيقية، لأنه 
الناس، ولم يكن يتصور أن تحكم بعض الحسابات 

الخفية علاقات الوسط الثقافى.

المدرسة، ويحمل عنى حقيبتى،  يصطحبنى من 
ــى جـــــــوارى كـــصـــديـــق يــلــعــب مـــعـــى فــى  ــ ويـــســـيـــر إلـ
الطريق، أو حين كان يحكى لى ما يقلقه ويحزنه، 
بــيــنــمــا كــنــت أكــبــر تــدريــجــيًــا لأصــبــح قـــــادرة على 

مشاركته الرأى ومساعدته فى حل مشكلاته.
واسعة  مساحة  والـــدى  منحنى  طفولتى  منذ 
العالم، فلم يكن يهتم فقط بدرجاتى  لاكتشاف 
الدراسية، وإنما عرّفنى إلى الفن والأدب والتاريخ، 
وجعل المكتبة الصغيرة فى منزلنا بوابتى الأولى 

إلى العالم.
ووالدى لم يكن يسعى وراء الجوائز أو الشهرة، 

التأكيد على استقلال اسمى عنه، إلى أن أصبح 
ــار الــنــبــى الحــلــو جــــزءًا مــن هــويــتــى التى  اســـم جـ
التاريخ وحــده هو  أن  إلــى  دائمًا  أعتز بها. وأشير 
الذى يحكم فى النهاية على ما يبقى من أعمال 

الكاتب، وليس الاسم الذى أحمله.
جار النبى الحلو ظل بالنسبة إلىّ أبى وصديقى 
ــــذه الأدوار لم  المــفــضــل، وهـ وكــاتــبــى  قــلــبــى  ــــن  وابـ
تنفصل عن بعضها طوال سنوات عمرى. علاقتى 
به تجاوزت الصورة التقليدية للأب، ووصلت إلى 

علاقة صداقة وتعلّم ومشاركة فكرية.
كان  حــن  معه،  طفولتى  مــن  مشاهد  أستعيد 

وكاتب متميز صاحب تجربة خاصة، وظل الأمر 
ــرًا حــتــى فـــى مــســألــة اســـمـــى، إذ أصـــر منذ  حـــاضـ
وســام  اسمى  أكتب  أن  على  أعمالى  نشر  بــدايــات 

الحلو.
أســتــعــيــد بـــدايـــة عــاقــتــى بــالــنــشــر، حـــن أرســـل 
لــأطــفــال  مــجــلــة  إلـــى  كتبتها  قــصــة  أول  ــدى  ــ والـ
ــدًا لــرئــيــس  ــرى، مــــؤكــ ــمـ ــن عـ ــى الــتــاســعــة مـ ــا فـ ــ وأنـ
ذلك  ومنذ  كتابتها.  فى  يتدخل  لم  أنــه  التحرير 
رسالة  حتى  الكامل  باسمى  أنشر  ظللت  الــوقــت 

الدكتوراه.
ــر مـــع الـــوقـــت مـــن مــحــاولــة والـــدى  ــوّل الأمــ تحــ

ــار الــنــبــى الحــلــو،  ــا ابـــنـــة الأديـــــب المـــصـــرى جــ أنــ
ــبـــة جـــمـــعـــت بـــيـــنـــى وبـــيـــنـــه،  وهــــنــــاك عــــاقــــة مـــركـ
فكرة  مع  أتصالح  حتى  طويلة  سنوات  واحتجت 
أن أكون ابنته، وفى الوقت نفسه واحدة من قرائه.
وكانت محاولاتى الأولى للفصل بين كونى ابنة 
النبى الحلو وكونى قارئة لأعماله ترهقنى،  جار 
حتى فى التفاصيل الصغيرة، مثل الأوراق التى 
كنت أتركها له وفيها ملاحظات أو طلبات ليقرأها 
فى  معتدلة  أكـــون  أن  محاولتى  أو  غيابى،  أثــنــاء 
إظهار محبتى له حتى لا تبدو شهادتى منحازة. 

ومع مرور الوقت تصالحت مع حقيقة أنه أبى 

أعماله تحتفى بالبسطاءأحمد سراج: 
بالبسطاء  تحتفى  الحلو  النبى  جــار  أعــمــال 
ممــن يــســنــدون الأرض ممــا تــفــعــلــه الـــريـــح، وأن 
عالم »الحلو« ليس من الغريب أن يكون موحلً 

فى الأمل.
السبعينيات  فــى  الاقــتــصــادى  الانــفــتــاح  بعد   
تبدل وجه المحلة مسقط رأس جار النبى الحلو 

وهـــو مــا رصـــده فــى أعــمــالــه الأدبـــيـــة- الــروائــيــة 
البسيط  هــى  لــديــه  الــنــص  فــبــؤرة  والقصصية- 

والمهمش.
ــار الــنــبــى،  ــى عـــالـــم جــ ــو الأقـــــرب إلــ والـــنـــهـــر هـ
الفاتنة،  والمعشوقة  الحاكية  الجدة  هى  والمحلة 
وتمــســكــه بــالمــحــلــة عــلــى عــكــس أقــــرانــــه مــحــمــد 

ـــراوى، وجـــابـــر  ــفـ ـــكــ ــنـــديـــل، وســـعـــيـــد الـ المـــنـــســـى قـ
عــصــفــور وغــيــرهــم يــنــبــع مـــن تمــســكــه بــالحــلــم، 
ــذوره تمــتــد لــــأرض شـــرقًـــا وغـــربًـــا، وهــو  ــ وأن جـ
مــا بــرز فــى »ربــاعــيــتــه« قــاصًــا تــاريــخ المحلة منذ 
الانفتاح  ســنــوات  حتى  الثانية  العالمية  الحــرب 

الاقتصادى وما بعدها.

تجاهله فى الجوائز صادمعمر شهريار: 
الأديــب جار النبى الحلو يمثل أحد أبرز أبناء 
جيل السبعينيات، ذلك الجيل الذى ظل لسنوات 
طويلة ينتظر التقدير الذى يليق بمنجزه، بينما 

عانى من تهميش واضح فى المشهد الثقافى.
النبى الحلو على  جــار  واقعة حصول  أستعيد 
كنت  وقتها  ــوام،  أعــ  10 قبل نحو  الــتــفــوق  جــائــزة 
غاضبًا من عدم حصوله على التقديرية، وكذلك 
أرى  كنت  لأننى  أبــوســعــدة،  فريد  محمد  الشاعر 
التقديرية،  الــدولــة  جــائــزة  يستحق  كليهما  أن 
ــة يــتــجــاوز  ــيـ بــاعــتــبــار أن حــجــم تجــربــتــهــمــا الأدبـ
تكن مرتبطة  لم  الأزمــة  التفوق.  مستوى جائزة 
بــجــار الــنــبــى الحــلــو وحـــــده، وإنمــــا بــجــيــل كــامــل 
مــن الــكــتّــاب والــشــعــراء والــروائــيــن الــذيــن تأخر 
بينما  طويلة،  لسنوات  بهم  الرسمى  الاعــتــراف 

بدت الدولة وكأنها توقفت عند جيل الستينيات، 
وظل جيل السبعينيات ينتظر دوره.

حصول عدد من أبناء هذا الجيل على جوائز 
الدولة فى السنوات الأخيرة، ومن بينهم أسماء 
بـــارزة مــن الــكــتــاب والــروائــيــن، بــدا وكــأنــه إغــاق 
مــتــأخــر لمــلــف جــيــل الــســبــعــيــنــيــات، قــبــل أن تــعــود 
بالصدمة  أخــرى. وقد شعر كثيرون  المشكلة مرة 
بـــعـــد عــــــدم حــــصــــول جــــــار الـــنـــبـــى الحــــلــــو عــلــى 
إذ كان  العام،  كانوا يتوقعونه هذا  الذى  التقدير 
اســمــه مــطــروحًــا بــقــوة لــدى قطاعات واســعــة من 
المثقفين، وكان البعض يتوقع أن يأتى فى مقدمة 

المرشحين.
وأعتبر  الجوائز،  منظومة  إدارة  طريقة  أنتقد 
أن قواعد وآليات الاختيار تحتاج إلى إعادة نظر 

شاملة، خصوصًا جائزة التفوق. 
تراعى  الجــائــزة بحيث  تعاد صياغة  أن  أقــتــرح 
الــفــروق الــعــمــريــة، كــأن تُقسم إلــى فــئــات عمرية 
مــخــتــلــفــة، حــتــى لا يــصــبــح الــكــاتــب الأكـــبـــر ســنًــا 
فــى مــنــافــســة غــيــر عــادلــة مــع الأصـــغـــر. الجــوائــز 
ينبغى أن تكون تعبيرًا عن تقدير الدولة للقيمة 
الإبداعية، لا نتيجة لحسابات تتعلق بالصداقات 
أو العلاقات أو التوازنات. تجاوز أسماء ذات تاريخ 
طويل فى مجالات الأدب والترجمة يثير أسئلة 

مشروعة حول معايير لجان التحكيم.
ــة  ــ ــقـــط مــــن زاويــ ــذه المــــســــألــــة لا تــعــنــيــنــى فـ ــ هــ
هى  إلىّ  بالنسبة  الأساسية  فالقضية  شخصية، 
احـــتـــرام الــقــيــمــة الإبــداعــيــة وتــقــديــر أصــحــابــهــا، 

وليس السعى إلى الجائزة فى حد ذاته.

صفاء النجار: 

قاوم إغراء القاهرة باستقلال 
داخلى وزهد حقيقى

ــرأت أعـــمـــال جـــار الــنــبــى الحــلــو مــبــكــرًا، وقـــرأت  قــ
لدىّ  واسمه ترك  نهر« فى سن صغيرة،  »حلم على 
انــطــبــاعًــا خــاصًــا، وارتــبــط فــى ذهــنــى مــنــذ الــبــدايــة 
لوتس  »زهـــرة  إلــىّ  بالنسبة  ويمثل  »الحــلــو«،  بصفة 
مصرية«، فاللوتس زهرة تستطيع أن تنمو فى الماء 
وعلى أسطح مختلفة، ولا تحتاج إلى تربة خصبة 

حتى تزدهر، وإنما تحتاج إلى الماء والشمس.
الــنــبــى الحلو  ــار  الــتــشــبــيــه ينطبق عــلــى جـ ــذا  وهــ
ــن المـــبـــدعـــن المـــصـــريـــن الــذيــن  وعـــلـــى مــجــمــوعــة مـ
غياب  رغــم  إبداعهم  ويقدموا  يُنموا  أن  استطاعوا 
قــادرة  مصرية  طاقة  يمثلون  وهــم  الداعمة،  البيئة 

على التجدد والحياة والإبداع رغم المعوقات.
وجــــار الــنــبــى الحــلــو وغـــيـــره مـــن الـــكـــتّـــاب الــذيــن 
لــم يــغــادروا الأقــالــيــم المــصــريــة يمثلون »عُــمــد« هذه 
ــداع فيها  ــ الأقــالــيــم، لأنــهــم حــافــظــوا عــلــى روح الإبـ
ونــقــلــوهــا إلـــى الأجـــيـــال الجـــديـــدة، والــقــاهــرة تظل 
مــركــزًا ثقافيًا شــديــد المــركــزيــة، ولــذلــك فــإن المبدع 
يــفــرض حــضــوره مــن خــارجــهــا  أن  الــــذى يستطيع 
يمتلك طاقة استثنائية. وبقاء جار النبى الحلو فى 
الانتقال  عــدم  واختياره  مهمًا،  كــان  الكبرى  المحلة 
ــه مــوقــفًــا  ــ الـــدائـــم إلــــى الـــقـــاهـــرة يمــثــل فـــى حـــد ذاتـ
المبدعين  من  كثيرًا  أن  خصوصًا  وإنسانيًا،  ثقافيًا 
انتقلوا إلى العاصمة بحثًا عن فرص أكبر للحضور 
والانتشار. وقدرة »جار« على مقاومة إغراء القاهرة 
تكشف عن استقلال داخلى وزهد حقيقى، والزهد 
ــا امــتــاك  لــيــس مــجــرد ابــتــعــاد عـــن الأضــــــواء، وإنمــ
الثقافى  المــركــز  جــعــل  عـــدم  عــلــى  النفسية  الـــقـــدرة 

شرطًا للوجود أو النجاح.
و»جــــــار« كــــان يــــرى الــعــالــم مـــن مــوقــعــه الخــــاص، 

ويــتــابــع مــا يــحــدث حــولــه دون أن يصبح جـــزءًا من 
صخب الحياة الثقافية، وهو ما انعكس على كتابته 

التى جاءت هادئة وغير صاخبة.
وأبرز ما يميز كتابة جار النبى الحلو هو الرهافة 
من  نــوع  وهناك  التفاصيل،  التقاط  على  والــقــدرة 
الــكــتــابــة يجعل الـــقـــارئ يـــرى الــعــالــم بــعــمــق، ولكن 
الــــذى ينتمى  الــنــوع  دون صــخــب أو شـــعـــارات، وهـــو 
إلــيــه »جــــــار«. والـــكـــاتـــب يــكــتــب مـــن خــــال انــعــكــاس 
»جار«  هــدوء  فإن  ولذلك  شخصيته على نصوصه، 
ولغته،  شخصياته  فــى  تظهر  وإنسانيته  وطيبته 
والــشــخــصــيــات المــنــحــرفــة أو الــقــاســيــة فـــى أعــمــالــه 
وإنمــا  البلطجة،  أو  الــقــوة  بــدافــع  منحرفة  ليست 

نتيجة الضعف والانكسار الإنسانى.
جار  شخصيات  مع  التعاطف  يستطيع  والقارئ 
أو  أو العمال  الــريــف  النبى الحــلــو، ســواء كانت مــن 
انتقلوا إلى القاهرة،  سكان المدن الصغيرة أو ممن 
لأنــهــا لــيــســت شــخــصــيــات تــبــحــث عـــن الــبــطــولــة أو 

الناس«  »روح  تمثل  وإنمــا  الانتباه،  جــذب 
روح المصريين العاديين بمختلف 

ــم  ــهــ ــاتــ ــقــ ــبــ أســـــمـــــائـــــهـــــم وطــ
وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم. وهـــــــذا مــا 

يجعل أعماله قريبة من 
الــقــارئ، لأنــهــا لا تقدم 
شــخــصــيــات خـــارقـــة أو 
استثنائية، وإنما بشر 
عــــــاديــــــون يــحــمــلــون 
مــــشــــاعــــر وأحـــــامًـــــا 
يمكن  وانــــكــــســــارات 

التعرف إليها.

جانب من ندوة »حرف« احتفاءً بالكاتب الكبير جار النبى الحلو
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الروائى الأسترالى عمر موسى : أثرياء العالم يهددون الحياة 
على الأرض بتدمير الغابات طمعًا فى المليارات

نسخة باللغة الملايوية من مسرحية »هاملت« وكان هو 
بطل العرض.

فى  مرات  عدة  بورنيو  جزيرة  زار  »موسى«  أن  ورغم 
بعد  إلا  الماليزية  عائلته  من  يتقرب  لم  فإنه  طفولته، 
أن كبر. ومنذ أوائل عشريناته، أصبح يزور ماليزيا مرة 
واحدة على الأقل كل عام، قبل أن ينتقل لاحقًا للإقامة 
رأس  بولاية »صباح«، مسقط  كينابالو  كوتا  فى مدينة 

والده فى شرق بورنيو الماليزية.
ومليئة  ثرية  كانت  بأنها  التجربة  تلك  ووصف 
المواجهة  بين  جمعت  »تجربة  المتناقضة:  بالمشاعر 
بالنسبة  ضرورية  كانت  لكنها  والاكتشاف  والارتباك 
أيضًا  بل  فقط،  الشخصى  المستوى  على  ليس  إلىّ، 

لإنجاز رواية فيرلاند«.
 Here Come the« وكانت رواية عمر موسى الأولى
لجائزة  الطويلة  القائمة  إلى  وصلت  التى   ،»Dogs
طفولته  من  مستوحاة   ،2015 عام  فرانكلين  مايلز 
ونشأته فى الضواحى الأسترالية، حيث تناولت قضايا 
العلاقات العرقية وما يراه توترات كامنة داخل المجتمع 

الأسترالى.
الرواية،  تلك  من  الانتهاء  بعد  أنه  »موسى«  وأوضح 
ماليزيا  أرخبيل  نحو  اهتمامه  توجيه  فى  برغبة  شعر 
وتاريخه  العائلية  جذوره  لاكتشاف  وإندونيسيا، 

الشخصى.
وأوضح »موسى« أنه كان يخطط فى البداية لكتابة 
ملحمة بحرية تدور أحداثها بين جزر أرخبيل ماليزيا 
وإندونيسيا، وتتناول فكرة الحدود المفتوحة والروابط 
عملية  تطور  مع  لكن  المنطقة.  شعوب  تجمع  التى 
وأنهار  غابات  إلى  أكثر  ينجذب  نفسه  وجد  الكتابة، 
جزيرة بورنيو، لتصبح الطبيعة والصراع الدائر حولها 

محورًا رئيسيًا للرواية.

مأساة زيت النخيل2
النخيل،  زيت  الضوء على صناعة  »فيرلاند«  تسلط 
آسيا  شرق  جنوب  إلى  إفريقيا  غرب  من  انتقلت  التى 
إلى  تتحول  أن  قبل  الماضى،  القرن  سبعينيات  خلال 
واحدة من أهم الصناعات فى المنطقة. ورغم ما حققته 
تعرضت  فإنها  عمل،  وفرص  اقتصادية  عوائد  من 
مساحات  بإزالة  ارتباطها  بسبب  واسعة  لانتقادات 
البيئية  بالنظم  المطيرة والإضرار  الغابات  شاسعة من 

وحقوق المجتمعات المحلية.
ويرى »موسى« أن »هذه الانتقادات تستند إلى وقائع 
حقيقية«، لكنه يؤكد أن القضية ليست أحادية الجانب، 
من  تمكنت  التى  الأسر  آلاف  أيضًا  منها  استفادت  إذ 
الصناعة.  هذه  بفضل  المعيشية  أوضاعها  تحسين 
رؤية  تقديم  إلى  روايته  فى  سعى  المنطلق،  هذا  ومن 
أكثر توازنًا وتعقيدًا بعيدًا عن الأحكام المطلقة، كاشفًا 
والتكاليف  الاقتصادية  المصالح  بين  التداخل  عن 

الإنسانية والبيئية.
تحظى  النخيل  زيت  صناعة  أن  إلى  »موسى«  وأشار 
مبررًا  يراه  أمر  وهو  الغربية،  الدول  فى  سيئة  بسمعة 
الأصلية  المطيرة  الغابات  »إزالة  لأن  كبير،  حد  إلى 
أكثر  من  يُعد  المحصول  أحادية  بمزارع  واستبدالها 
يواجهه  ما  ظل  فى  خاصة  للبيئة،  تدميرًا  الممارسات 

العالم من أزمات بيئية متفاقمة«.
لكنه شدد على أن للقضية وجهًا آخر لا يقل أهمية، 
تحسين  فى  أسهمت  النخيل  زيت  صناعة  أن  موضحًا 
حياة كثير من الأسر الماليزية ومن بينها أسرته، يقول: 
العائلات  آلاف  مكّن  دخل  ومصدر  عمل  فرص  »وفرت 

فى المناطق الريفية من الخروج من دائرة الفقر«.
التجربة ليست بعيدة عن حياته  أن هذه  إلى  وأشار 

الشخصية، فوالده كان واحدًا من تسعة أشقاء، بينما 
فى  نشأ  الذى  عمومته  أبناء  بين  الوحيد  هو  كان 
فقد  ماليزيا،  فى  عائلته  أفراد  معظم  أما  أستراليا. 
عملوا لسنوات فى مزارع نخيل الزيت بولاية »صباح«، 
الأمر الذى منحه فهمًا مباشرًا لتأثير هذه الصناعة 
على حياة الناس، بعيدًا عن الصور النمطية والأحكام 

المسبقة.
فى  »صباح«  ولاية  إلى  زياراته  خلال  أنه  وأوضح 
له  أتاح  ما  المزارع،  تلك  فى  وقتًا  يقضى  كان  طفولته، 
يعيشها  التى  الحياة  طبيعة  على  قرب  عن  »التعرف 

العاملون فيها«.
بصناعة  الشخصى  ارتباطه  أن  »موسى«  ويرى   
منحه  وتعقيدات،  جدل  من  تحمله  بما  النخيل،  زيت 
منظورًا مختلفًا لفهمها. ويوضح أنه كثيرًا ما قرأ عن 
الكتب  فى  الزيت  نخيل  وزراعة  الأشجار  قطع  »عالمى 
أدبيًا  عملً  يجد  لم  لكنه  الروائية«،  غير  والدراسات 
فى  سواء  إنسانى،  منظور  من  القضايا  هذه  يتناول 
التى تدور أحداثها فى  الروايات  أو فى  الماليزى  الأدب 

جزيرة بورنيو.
تدور  التى  »فيرلاند«،  روايته  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
حول أسرة مكونة من 4 أفراد: الأب يوسف والأم جناب 
الأسرة،  هذه  خلال  ومن  و»هارون«،  »روز«  وبنتاهما 
بصناعة  تحيط  التى  التناقضات  »موسى«  يستكشف 
الثروة  حول  أسئلة  من  تطرحه  وما  النخيل،  زيت 
فى  الأخلاقية،  والمسئولية  العائلى  والإرث  والسلطة 
البيئية  والقضايا  العائلية  الدراما  بين  يجمع  إطار 

والإنسانية.
والديه  وفقد  فقيرة،  أسرة  فى  الأب  »يوسف«  وُلد 
وهو فى السابعة من عمره، لكنه استطاع بفضل عمله 
الدءوب أن يحقق ثروة كبيرة وفرت لابنيه حياة تنعم 

بامتيازات واسعة.
إذ  باهظ،  بثمن  جاء  الاقتصادى  نجاحه  أن  إلا 
من  شاسعة  مساحات  بتدمير  استثماراته  ارتبطت 
الغابات المطيرة وتهجير السكان الذين كانوا يعيشون 

فيها.
و»هارون«  »روز«  يجد  السنوات،  مرور  ومع 
عن  معقدة  حقيقة  مواجهة  فى  نفسيهما 
كأب  صورته  بين  التوفيق  يحاولان  إذ  والدهما، 
ومرفهة،  مستقرة  حياة  لأسرته  وفر  محب 
خلال  من  ثروته  حقق  أعمال  كرجل  دوره  وبين 

البيئة  على  سلبية  آثارًا  تركت  مشروعات 
الصراع  هذا  ويقودهما  المحلية.  والمجتمعات 
عن  والتساؤل  والدهما،  إرث  فى  النظر  إعادة  إلى 
والثمن  الشخصى  النجاح  بين  الفاصلة  الحدود 

الذى يدفعه الآخرون.
على  تقتصر  لا  »الرواية  أن  »موسى«  ويؤكد 
تتعلق  أوسع  أسئلة  تطرح  بل  عائلية،  قصة  سرد 
خلالها  فمن  والتواطؤ«،  والمسئولية  بالامتياز 
يحاول استكشاف الكيفية التى يصبح بها الأفراد 

على  تقوم  واجتماعية  اقتصادية  أنظمة  من  جزءًا 
التى  الظروف  بحكم  أو  بإرادتهم  سواء  الاستغلال، 
مدى  فى  التفكير  مهمة  للقارئ  تاركًا  يعيشونها، 
منها،  يستفيد  التى  الأفعال  عن  الإنسان  مسئولية 

حتى وإن لم يكن طرفًا مباشرًا فيها.
يصطحب  عندما   1998 عام  الرواية  أحداث  تبدأ 
أعماق  إلى  رحلة  فى  و»هارون«،  »روز«  ابنيه،  يوسف 
غابات بورنيو. وتبدو الرحلة فى البداية وكأنها مغامرة 
عائلية مليئة بالاكتشاف، لكنها سرعان ما تتحول إلى 
صادمًا  حادثًا  الطفلان  يشهد  بعدما  قاسية،  تجربة 
إلى  نظرتهما  ويغير  نفسيهما،  فى  عميقًا  أثرًا  يترك 

والدهما وإلى العالم من حولهما.

بداية  فى  تظهر  »الغابة  أن  إلى  »موسى«  ويشير 
حيث  بالحياة،  ينبض  ساحرًا  مكانًا  بوصفها  الرحلة 
وسكونها.  الطبيعة  جمال  إلى  وطفلاه  الأب  ينجذب 
لكن هذا الانبهار لا يدوم طويلً، إذ يكتشف روز وهارون 
الغابة  حماية  ليس  الرحلة  من  الحقيقى  الهدف  أن 
أشجارها  وقطع  استغلالها  إنما  بها،  الاستمتاع  أو 
كبيرة«،  أرباح  تحقيق  إلى  تهدف  مشروعات  إطار  فى 
ويضيف أن هذا هو الاكتشاف الذى يشكل نقطة تحول 

رئيسية فى مسار الرواية.
الصراع  بداية  تمثل  اللحظة  هذه  أن  »موسى«  يرى 
منصور  يوسف  مصالح  تتعارض  »عندما  الحقيقى، 
ومنع  الغابة  حماية  يحاولون  الذين  الأشخاص  مع 
تدميرها« وهو ما يدفع الأحداث إلى التصاعد ويكشف 

عن الجوانب المختلفة لشخصيات الرواية.

من كوالالمبور للوس أنجلوس3
من  الأحداث  سرد  على  »فيرلاند«  تقتصر  لا 
لعدد  الفرصة  تمنح  بل  و»هارون«،  »روز«  نظر  وجهة 
القصة،  من  جانب  لرواية  الأخرى  الشخصيات  من 
المقرب  والمساعد  »عبدالحميد«،  عمهما  بينها  من 
باسم  المعروفة  العائلة  وصديقة  جبريل،  لوالدهما 
نفسها  الغابة  الرواية  تمنح  كما  المجنونة«.  »الخالة 
إحدى  وكأنها  السرد  من  جزءًا  لتصبح  خاصًا،  صوتًا 
شخصيات العمل، تعبر عن نفسها وما تتعرض له من 

تدمير.
ولا تقتصر أحداث »فيرلاند« على ماليزيا, بل تنتقل 
فى  نيجيريا  بينها  من  متعددة،  وأزمنة  أماكن  بين 
سبعينيات القرن الماضى والبندقية فى القرن التاسع 
كما  بورنيو.  غابات  فى  باندانسان  راجا  وبلاط  عشر، 
أحد  فى  كونراد  جوزيف  البريطانى  الروائى  يظهر 
التى  الأدبية  أعماله  إلى  إشارة  فى  الرواية،  مشاهد 

استلهم بعضها جزيرة بورنيو.
رواية  على  ردًا  جاءت  »فيرلاند«  أن  موسى  ويؤكد 
أن  يرى  حيث  كونراد.  جوزيف  للكاتب  الظلام«  »قلب 
كونراد قدّم الغابة مجرد خلفية لأحداث الشخصيات 
فى  رئيسيًا  بطلً  يجعلها  أن  هو  أراد  بينما  الأوروبية، 

الرواية، لها صوتها وحضورها وقيمتها الخاصة.
ويقول إن هدفه »كان التأكيد أن الغابة ليست مجرد 
روحه  يمتلك  حى  كيان  بل  استغلاله،  يمكن  مورد 
صوتًا  منحها  ولذلك  الاحترام«،  ويستحق  وإرادته 
داخل الرواية، كما حرص على أن تتحدث الشخصيات 
وتعقيداتها  وحياتها  بأسمائها  نفسها،  عن  المحلية 
الإنسانية، بدلً من أن تبقى مجرد حضور هامشى فى 

خلفية السرد.
وأستراليا،  ماليزيا  بين  »فيرلاند«،  أحداث  وتتنقل 
فى تأكيد على الروابط التى تجمع البلدين، فالرواية 
الدراسة فى  »روز« و»هارون« خلال  تبدأ بتعارف والدى 
مدينة أديلايد، حيث كان يوسف يدرس بمنحة ضمن 
التى  سيدنى،  إلى  لاحقًا  تنتقل  ثم  كولومبو،  خطة 
يدرس  وفيها  التجارية،  لأعماله  مركزًا  أصبحت 

ابناه فى مدارس خاصة.
ينتقل  الثانوية،  المدرسة  فى  تخرجهما  وبعد 
»روز«  تبقى  بينما  أنجلوس،  لوس  إلى  »هارون« 
العمل  فى  حلمها  لتحقيق  سعيًا  سيدنى  فى 
بالفن. وخلال رحلة من »سيدنى« إلى كوالالمبور، 
تجلس إلى جوار رجل يفاجئها بمعرفته الواسعة 
من  كثير  نظرة  عن  معه  فتتحدث  بأستراليا، 
الأستراليين إلى ماليزيا، قائلة إن اهتمامهم بها 
غالبًا ما يقتصر على المطبخ الماليزى، دون معرفة 

حقيقية بتاريخها أو ثقافتها.
الخمسة  أو  العشرين  خلال  أنه  »موسى«  ويرى 
الأستراليين  بعض  عاد  الماضية،  عامًا  والعشرين 
تقوم  لأستراليا،  تقليدية  قديمة  نظرة  تبنى  إلى 
محيطها  تخشى  معزولة  دولة  اعتبارها  على 

الإقليمى، وهو ما يصفه بأنه تغيّر مؤسف.
ويؤكد »موسى« أنه لا يعتبر تسعينيات القرن الماضى 
فترة مثالية، لكنه يرى أنها شهدت جهودًا أكبر لتعزيز 
والمحيط  آسيا  فى  محيطها  على  أستراليا  انفتاح 
المنطقة،  هذه  من  جزء  أنها  فكرة  وترسيخ  الهادئ، 

وليست دولة منفصلة عنها.
ويشير إلى أن هذا البعد فى الرواية يكتسب أهمية 
التعددية  حول  المتجددة  النقاشات  ظل  فى  خاصة 
القضية  إلى هذه  النظر  إعادة  إذ يسهم فى  الثقافية. 
من زاوية مختلفة، من خلال إبراز الروابط التاريخية 

والثقافية التى تجمع أستراليا بجوارها الآسيوى.

فاز الكاتب الماليزى الأسترالى عمر موسى، 
بجائزة »مايلز فرانكلين« الأدبية لعام 2026، 

إحدى أرفع الجوائز الأدبية فى أستراليا، 
والبالغة قيمتها 60 ألف دولار، عن روايته 
»فيرلاند« Fierceland، التى تطرح من خلال 

حكاية أسرة واحدة أسئلة معقدة عن الإرث 
والاستعمار والتواطؤ والمسئولية الأخلاقية.

 ABC وبهذه المناسبة، أجرت صحيفة 
الأسترالية مع عمر موسى حوارًا حول 

خلفيات كتابة الرواية، ورؤيته للقضايا التى 
تطرحها، وتترجمه »حرف« فى السطور 

التالية.

حوار: نيكولا هيث

ترجمة: سماح ممدوح حسن

قبل أن ننقرضقبل أن ننقرض

مؤلف 
»فيرلاند«: 

روايتى تلاحق 
المتهمين 

بتدمير الغابات 
المطيرة 

وتهجير سكانها 
الأصليين

عمل استثنائى1
كل  »يفوق  إنه  التتويج  هذا  عن  موسى  عمر  يقول 
عمله  بحصول  الكبيرة  سعادته  عن  معربًا  التوقعات«، 

على هذا التقدير إلى جانب أعمال نخبة من الكتّاب.
وأضاف »عمر« أن هذا الفوز لا يخصه وحده، بل يُثل 
أيضًا اعترافًا بجهود كل من أسهموا فى خروج الرواية 
النمطية  »الصورة  أن  إلى  مشيرًا  النور،  إلى  الفائزة 
للكاتب الذى يعمل فى عزلة تامة ويُنجز كتابه بمفرده 
ناجح  أدبى  كل عمل  وراء  أن  مؤكدًا  الواقع«،  تعكس  لا 
فريقًا من الأشخاص الذين يقدمون الدعم والمساندة 

فى مراحل مختلفة من رحلته.
الثانية  الرواية   »Fierceland »فيرلاند  وتُعد 
على  نشاطه  يقتصر  لا  الذى  موسى،  عمر  للكاتب 
هوب«  »الهيب  موسيقى  فى  أيضًا  يعمل  بل  الكتابة، 
أستراليا  ببطولة  فاز  أن  وسبق  البصرية،  والفنون 
كما   ،Slam Poetry الإلقائى  الشعر  مسابقات  فى 
للرواية  الأولى  فيكتوريا  جائزة  أيضًا  الرواية  حصدت 

لعام 2026.
»روز«  شقيقين،  حول  »فيرلاند«  رواية  أحداث  تدور 
و»هارون«، نشآ فى مدينة كوتا كينابالو بجزيرة بورنيو 
الأعمال  رجال  أكبر  من  واحد  ابنا  وهما  الماليزية، 
الابتعاد،  من  سنوات  وبعد  النخيل.  زيت  صناعة  فى 
والدهما،  جنازة  لحضور  ماليزيا  إلى  الشقيقان  يعود 
إرثه  مع  مؤلمة  مواجهة  إلى  العودة  رحلة  لتتحول 

الشخصى والمهنى.
ومن خلال هذه العودة، تنكشف أمامهما التناقضات 
التى طبعت حياة الأب، الذى انتشل أسرته من الفقر 
وحقق ثروة هائلة وفرت لأبنائه حياة مرفهة، لكن فى 
الوقت نفسه ارتبطت أعماله بتدمير مساحات واسعة 

من الغابات المطيرة وتهجير سكانها الأصليين.
يجد  الماضى،  وحقائق  الطفولة  ذكريات  وبين   
بالإرث  تتعلق  معقدة  أسئلة  أمام  نفسيهما  الشقيقان 
مع  التواطؤ  وحدود  الأخلاقية  والمسئولية  العائلى 
أنظمة تقوم على الاستغلال، وهى القضايا التى تشكل 

جوهر الرواية.
فرانكلين«  »مايلز  جائزة  تحكيم  لجنة  وأشادت 
تدور  استثنائى«  أدبى  »عمل  بأنها  ووصفتها  بالرواية، 
الغابات  طال  الذى  التدمير  خلفية  على  أحداثه 
المطيرة فى بورنيو، بعدما أزيلت مساحات واسعة منها 

لإفساح المجال أمام مزارع زيت النخيل.
الرواية  محور  تمثل  الغابة  أن  التحكيم  لجنة  ورأت 
يمنحها  المميز  »موسى«  أسلوب  وأن  النابض،  وقلبها 
أن  اعتبرت  كما  المقاومة.  روح  يعكس  قويًا  حضورًا 
الشخصى  الخلاص  بين  تجمع  رحلة  تقدم  الرواية 
السردى  التراث  مستلهمةً  البيئة،  على  والحفاظ 
روائى  قالب  فى  تقدمه  لكنها  »الحكايات«،  الملايوى 

أسترالى معاصر.
القريبة من  كوينبيان،  ونشأ عمر موسى فى مدينة 
أسترالية  لأم  كانبيرا،  الاتحادية  الأسترالية  العاصمة 
ماليزى  وأب  الثقافية،  والصحافة  المسرح  فى  تعمل 
أول  لإخراج  ماليزيا  إلى  سافرت  عندما  إليه  تعرّفت 

الغابة ليست 
مجرد 

مورد يمكن 
استغلاله بل 

كيان حى 
يمتلك روحه 

ويستحق 
الاحترام

فكرت فى كتابة رواية حالمة لكن وجدت نفسى 
مشدودًا ناحية الحرب الدائرة على »الأشجار«

عمر موسى يتسلم جائزة »مايلز فرانكلين« الأدبية لعام 2026
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كلُّ شاعرٍ يحملُ قطعةً
جِ من خشبةِ الحلَّ

ريقَ كُلُّ عاشقٍ يعرفُ أنَّ الطَّ
إلى الِله يُمرُّ من ساحةِ الإعدامْ

ماءِ كهُدهُدٍ كانَ يمشِى فى السَّ
ا ارَ مُطمئنًّ أضَاعَ الغابةَ فدخلَ النَّ

ما نُطِقَ اسمُهُ المآذنُ ترتجفُ كُلَّ
مادِ أُ بالرَّ ماءُ تتوضَّ والسَّ

« فارتبكَ الهواءُ قالَ »أنا الحقُّ
وسقطتْ من يدِ الخليفةِ مِسبحتُهُ

تْ من هُنا كأنَّ القيامةَ مرَّ
كاكيُن اللغةَ؟ عتِ السَّ ى قَطَّ أىُّ بابٍ فتحتَهُ حتَّ

كَ كُنتَ ترى الَله فى وجُوهِ الفُقراءِ يخافُونكَ لأنَّ
الين وبُكاءِ امرأةٍ تغسلُ الليلَ وفى عَرَقِ الحمَّ

قوكَ على خشبةٍ أعلى من خوفِهِم علَّ
وكانَ جسدُكَ ينزِفُ نُورًا 

ياطُ على ظهرِكَ أوامرَ عمياءَ هبطتِ السِّ
حُ شَعْرَ رُوحِكَ وكُنتَ تبتسمُ كأنَّ الملائكةَ تسرِّ

قالوا اقتلُوهُ ففى صوتِهِ فِتنةٌ
لم يفهمُوا أنَّ العاشقَ حيَن يحترقُ يصيرُ مِئذنةً

ارتديتَ الفقرَ كما يرتدى النبىُّ غيمتَهُ الأخيرةَ
رابِ أثرَ صلاةٍ طويلةٍ وخُطاكَ تترُكُ على التُّ

حيَن قطعُوا يدَكَ طارَ الحمَامُ
من أطرافِ المدينةِ وحيَن قطعُوا رِجلَكَ

هُ يبكى هرُ كأنَّ مالَ النَّ
ورأسُكَ وحدَهُ مدينةٌ كاملةٌ من الأسرارِ

وجهُكَ أشدُّ بياضًا من الأكفانِ
هارةَ مُ منكَ الطَّ والموتَ تلميذٌ صغيرٌ تعلَّ

ى أىُّ قلبٍ هذا الذى ظلَّ يُغنِّ
كاكيُن تدخُلُ إليهِ طعنةً بعد طعنةٍ؟ والسَّ

ظلَّ الناسُ يرجُمُونكَ بالِحجارةِ
حْمَةَ كخُبزٍ ساخنٍ عُ عليهم الرَّ وأنتَ توزِّ

ى الذينَ بصقُوا عليكَ خرجُوا من لُعابِهم أقلَّ  حتَّ
ظلامًا،

مَــن جعلتَ مــن الجسدِ  يــا  البيضاءِ  ــارِ  الــنَّ ابـــنَ  يــا 
مًا للغيْبِ سُلَّ

لَ العذابَ إلى نشيدٍ؟ كيفَ استطعتَ أن تُوِّ
ـــجـــونُ مــفــتُــوحــةَ  ــرةِ نـــامـــتِ الـــسُّ ــيـ فـــى لــيــلــتِــكَ الأخـ

العينيِْ
ــجُــومُ تــقــتــربُ مــن نــافــذتِــكَ لتسمعَ ما  وكــانــتِ الــنُّ

ى من دُعائكَ تبقَّ

وحيَن أحرقُوكَ تناثرَ رمادُكَ على الماءِ
هرِ  زادَ حُزنُ النَّ

صارَ يعرفُ الَله أكثرَ
كَ جالسًا هناكَ من مرَّ ببابِ الِله يجدُ ظلَّ

يبتسمُ وفى عُنقِهِ لا تزالُ آثارُ الَحبْلِ

كان يمشى إلى الِله كمن يمشى إلى مقصلتِهِ
يَن أصدقُ من القاضِى عارفًا أنَّ السكِّ

وداءَ والفُقهاءَ حيَن يلبسُونَ العمائمَ السَّ
يصيرُونَ غِربانًا تحرُسُ موتَ القصيدةِ

حمةِ فى بغدادَ كانت المآذنُ أعلى من الرَّ
هرُ يُخْفِى وجهَهُ منَ الخجلِ والنَّ

جُ محمُولً على خشبةٍ ما مرَّ الحلَّ كلَّ
هُ آخرُ الأنبياءِ  كأنَّ

ه أوّلُ العاشقين كأنَّ
لم يفهموا أنَّ العارفَ حيَن يقُولُ »أنا« يكُونُ محَا 

نفسَهُ  

كنقطةِ مِدادٍ ذابتْ فى البحر
ةً كانت بغدادُ تحتاجُ قتيلً لتنامَ مطمئنَّ

والفُقهاءُ يحتاجُونَ رأسًا مُعلّقًا ليثبتُوا 
اسُ الِله هُم حُرَّ أنَّ

اىَ هُ صوتُ النَّ خافُوا صوتَهُ لأنَّ
ــوا المــوســيــقــى حــــنَ تُــوقــظُ  ــنُ لـــم يــحــبُّ ـــاطـ والـــسَّ

العبيدَ
وحيَن صُلبَ كانَ الموتُ أقلَّ منه 

ــوءِ  ــوقَ بــغــداد قــنــديــاً مــكــسُــورَ الــضَّ ــى فـ ظـــلَّ يــتــدلَّ
وحِ عُ خرائبَ الرُّ يُلَمِّ

حَانِ صَوبَ سرٍّ رتانِ فى الهواءِ تُلَوِّ ويداهُ الُمسمَّ
اقُ لا يفهمهُ إلَّ العُشَّ

تْ جنازةُ شاعرٍ إلى الآنَ، كلما مرَّ
جُ فى أعلى خشبتِه القديمةِ يضحكُ الحلَّ

يقُولُ ما زالتِ الُخطبُ الِمقْصَلةَ نفسَها
والعاشقُونَ يختبرُونَ الأذى

جُ فى جُرحِهِ فى الليلِ ينامُ الحلَّ
تْ عنهُ الأماكنُ مِثْلَ طفلٍ تخلَّ

بغدادُ تغسلُ وجهَها بماءِ الفُقهاءِ 
مرَ والحريرَ والعبيدَ والَله أيضًا اسُ تبيعُ التَّ والنَّ

ماءِ جُ يعْرضُ قلبَهُ للعابرينَ نحْوَ السَّ كان الحلَّ
وكــانــوا يــريــدونَ عِــبــادةً بــا ريـــحٍ، ولا مُوسيقى ولا 

جُنُون
يُشبهُ قصرَ الخليفةِ باردًا 
مرصُوصًا مليئًا بالَحرَسِ

ظلَّ عامًا فى مكةَ يأكلُ صمتَهُ
ى خفَّ  يشربُ من جُوعِه حتَّ

كآيةٍ ضاعتْ من الكتابْ

لم يفهمُوا العاشقَ حيَن يذُوبُ 

قُ بين الِمرآةِ والوجْهِ لا يعُودُ يفرِّ

وحِ عباءتَها الثقيلةَ يريدُ أن يخلعَ عن الرُّ
ورِ. يمشيَ عارِيًا نحوَ النُّ

مسُ معهُ يَوْم دَمِهِ صُلِبَتِ الشَّ
هرُ حافيًا خلفَ جنازتِهِ. مَشَى النَّ

دَ من ظهرِهِ نشيدٌ  جلَدُوهُ فتفَصَّ
قطعُوا يدَيهِ فصفّقَ الهواءُ بحُزنٍ

ــواهِ  ــلَّ الـــكـــامَ يــتــكــاثــرُ فـــى أفــ ــهُ وظــ اقــتــلــعُــوا لــســانَ
الدراويشِ

كقمرٍ  التاريخِ  أبـــوابِ  فــوقَ  ى  يتدلَّ جُ  الحـــاَّ زالَ  ما 
مذبُوحٍ

ما زالَ يقُولُ لكلِّ عاشقٍ خائفٍ: لا تخفْ
فالطريقُ إلى الله يمرُّ أحيانًا من الِمقصلةِ

كانوا يريدونَ إلهًا يسكُنُ الكُتبَ 
رقاتِ جُ أطلقهُ فى الطُّ بينما الحلَّ

قطةِ كان يرى الكونَ حيَن تحدّثَ عن النُّ
ينامُ داخلَ حرفٍ هو قلبُ الوجُودِ

منها يبدأُ الخطُّ وتنبتُ الجهاتُ
ليستِ الأرواحُ سوى نقاطٍ تائهةٍ

تعُودُ إلى دائرتِها الأولى
يتكلّمُ كمن يشْعِلُ بَخُورًا داخلَ عاصفةٍ

لا يُـــحـــبُّ الــفُــقــهــاءُ الـــغُـــمُـــوضَ، لأنّـــــهَ يــفــتــحُ بـــابَ 
الأسئلةِ

يُورَ من فُتاتِ قلبِهِ جُ مسجُونًا يُطعِمُ الطُّ ظلَّ الحلَّ
انونَ  جَّ ما اقتربَ السَّ كلَّ

يشعُرُونَ كأنَّ القيُودَ فى أرواحِهم لا فى يدَيهِ.
عاءَ بأصابعِ الغيْبِ قطعُوا يدَيهِ فأكملَ الدُّ

ارَ يُكنُها أن تُعدمَ الفكرةَ كأنَّ النَّ
مادِ أكثرَ اتساعًا جَ خرجَ من الرَّ لكنَّ الحلَّ

فى جسدِهِ الأخير كان الحلاجُ يشبهُ نخلةً
تعرفُ أنَّ الفأسَ فى الطريقِ

ها تقرأُ سُورةَ الُحزنِ هرِ كأنَّ يحُ على النَّ كانت تمرُّ الرِّ
والجنُودُ من حولهِ مثلُ مساميرَ فى نعشِ المعنى

ريقِ عرفَ أنَّ العاشقَ لا يعُودُ من مُنتصفِ الطَّ
كلُّ جَلدةٍ كانتْ تنزعُ عنهُ طبقةً من العالمِ

عاء حتى صارَ خفيفًا كالدُّ
ورَ لا تكسرُهُ العصىُّ كالنُّ

قطعُوا يدَهُ فسقطَ منها نُورٌ على الترابِ
وقطعُوا الأخرى فشهقتِ المآذنُ 

جُ بهدُوءٍ والدمَ نهرٌ  نزفَ الحلَّ
يعُودُ إلى أصلِهِ

منذُ تلكَ الليلةِ صارَ تاريخُنا يحملُ رائحةَ حريقٍ

مشَى إلى موتِه كعريسٍ
تغسلُهُ الملائكةُ بماءِ الغيْبِ

كان إذا لمسَ حجرًا سمعَ تسبيحَهُ
وإذا نظرَ فى وجهِ فقيرٍ رأى العرشَ يبتسمُ

المدينةُ كانتْ أضيقَ من قلبِ درويشٍ
يخافُ الخليفةُ من جُملةٍ

والقاضى من مجازٍ
ويرتجفُ الُجنُودُ من رجُلٍ لا يحملُ غيرَ رُوحِهِ

مازال الرجلُ واقفًا داخلَ يقينِهِ بعد ألفِ سوْطٍ
كلُّ ضربةٍ كانتْ تفتحُ فى جسدِهِ نافذةً على الله

رأى  كمن  ابتسمَ  عُنقِه  من  يفُ  السَّ اقــتــربَ  وحــنَ 
بابَ الحبيبْ

سقطَ الرأسُ 
» لكنَّ العِبارةَ ظلّتْ مُعلّقةً فوقَ بغداد: »أنا الحقُّ

ثم أحرقُوهُ
ها عجزتْ ارُ جسدَهُ لكنَّ أكلتِ النَّ

عن إحراقِ المعنى.

مقتُولُونَمقتُولُونَ
بالَمعْنَبالَمعْنَ

 تنشر مقدمة ديوان أحمد الشهاوى الجديد
ــر، إنــــهُ امـــتـــدادٌ حـــن تــعــجــزُ  ــبـ ــدمُ نــقــيــضَ الِحـ ــ لــيــس الـ

الصفحاتُ عن الاحتمال.
ــى، يــكــتــبُــون  ــنـ ــعـ ــون عـــلـــى حـــــدِّ المـ ــشُــ هـــكـــذا وُلـــــــــدوا، يمــ
ــل، ولا  يُــؤجَّ قَــدرٌ لا  المعرفةَ  كــأنَّ  بأقلامهم،  بأعصابِهم لا 

يُغفَر.
ــاهــم الـــنـــاسُ »شـــهـــداء المــعــرفــة«، لم  هــــؤلاء الــذيــن ســمَّ
يــبــحــثُــوا عــن مـــوتٍ يــلــيــقُ بــالأســطــورة، إنمـــا عــن حقيقةٍ 
ور مفروشٌ بظلالِ  تليقُ بالله، يعرفُون أنَّ الطريقَ إلى النُّ
الخوف، والكلمةَ حين تخرجُ صادقةً تُصيبُ قلبَ القائل، 

ثم تذهبُ لتُقلِقَ العالم.
ج وهو يسكُبُ روحه فى العبارة،  صرخ أبومنصورالحلَّ
بُ المـــــدنُ عــلــى نــســيــانِ  ــتــــدرَّ ــبـــاتُ تُـــعـــدُّ ظـــالَـــهـــا، تــ والخـــشـ

أوليائها.
محرابٌ،  كأنها  خشبتَهُ  الهمذانى  القضاة  عين  وعانق 
ؤالَ يُصلبُ كلَّ مرةٍ فى هيئةِ إنسان، وحين أُطفئ  كأن السُّ

يتعلّمُ كيف  الضوءُ  ــهــروردى، صــار  الــسُّ الدين  نــور شهاب 
يــهــاجــرُ مــن جــســدٍ إلـــى جــســدٍ، ومـــن كــتــابٍ إلـــى قــلــبٍ، لم 
الرؤيةُ  الرؤية، وكانت  هُم حملوا عبءَ  أنبياء، لكنَّ يكُونوا 

ثقيلةً إلى حدِّ الموت.
ها  لكنَّ جــاهــزةً،  تُعطى  لا  الحقيقةَ  إنَّ  يــقُــولــون  كــانُــوا 
ما  وإنمــا  مه،  نتعلَّ ما  ليست  المعرفةَ  وإنَّ  كجرحٍ،  تُكتشفُ 
أو  الخشب،  على  يُعلّقُ  جسدًا  الثمنُ  وكــان  ثمنَهُ،  ندفعُ 

اسمًا يُحرقُ فى الكُتب، أو رُوحًا تُطاردُها الفتاوى.
كانوا  ما  كثيرًا  هُم  لكنَّ سُيُوفًا،  دائمًا  أعداؤهم  يكُن  لم 
كلمات، تلبسُ زيَّ الفقه، وتخفى فى طيّاتها خوفًا قديًما 

من النور.
هم قالوا أقلَّ مما ينبغى  هُم رأوا أكثر، ولأنَّ همون لأنَّ متَّ

للسلامة، وأكثر مما يحتمله العالم. 
فى كلِّ زمنٍ، كان هناك من يقفُ بين الحقيقةِ والناس، 
جريمةٍ،  إلى  ــؤالَ  الــسُّ لُ  فيحوِّ اللعبة،  تنكشفَ  أن  يخافُ 

ورَ إلى تهمةٍ. لَ إلى كفرٍ، والنُّ والتأمُّ
لكنهم لم يتراجعوا...

ــدةً  ــ ــوةً واحـ ــطـ يـــعـــرفـــون أنَّ خـ ــوا  ــانـ كـ
ــاوى عُــــمــــرًا  ــ ــسـ ــ ــقِ المـــعـــنـــى تـ ــ ــريـ ــ ــى طـ ــ فـ
كــامــاً فــى طــريــقِ الــســامــة، ويمــشــون 
ولا  أمامهم،  والخــلــودُ  والمــوتُ خلفهم، 

يلتفتون.
هــــؤلاء لـــم يـــتـــركُـــوا لــنــا أجــســادهــم، 
وإنما تركُوا أسئلةً مفتوحةً، ونوافذَ لا 

تُغلق، وجراحًا تُضىء.
ــد نجــــت مــــن الحــــريــــق، وفـــى  ــ فــــى كــتــبــهــم الــقــلــيــلــة وقـ
ــرتــهــا الــلــغــاتُ، يــتــوهــج أثــرهــم خفيفًا  أســمــائــهــم وقـــد غــيَّ

ور عميقًا كالألم. كالنُّ
إلى  النظر،  لوا إلى طريقةٍ فى  هُم تحوَّ لم يموتوا، لكنَّ
بــأنَّ  قــرأنــاهــم شعرنا  وكلما  يــهــدأ،  نبيلٍ، وشــغــفٍ لا  قــلــقٍ 

العالمَ ما زال فى بدايته، وأنَّ الحقيقة ما زالت تُولد.
هُ محاولةٌ للسيرِ معهم  إنَّ رثاءً لهم،  الكتاب ليس  هذا 
روا فيها  قــلــيــاً، لــاقــتــرابِ مــن تــلــك الــلــحــظــة الــتــى قـــــرَّ
عن  كتابٌ  إنــه  للخوف.  و»لا«  للحقيقة  »نعم«  يقولوا  أن 
المــعــنــى، الــذيــن سقطوا  الــذيــن خــســروا حياتهم وربــحــوا 
مَ، إنه عن الدم حين  من أجل أن نقفَ، وصمتُوا كى نتكلَّ

يصيرُ حبرًا، والحبرِ حين يصيرُ طريقًا.
بداياتكَ  عن  بل  نهاياتهم،  عن  تبحثْ  فلا  قــرأتَ  فــإذا 
أنـــتَ، لأنهم لــم يُمــوتُــوا لــيــرووا، بــل ليوقظوا فينا مــا لم 

يولد بعد.
بوصفه  لا  الذاكرة  تخُوم  من  يخرج  شعرىّ  كتابٌ  هذا 
ـــا بوصفه مــحــاولــةً لإعــادة  ــا فحسب، وإنَّ أدبــيًّ مــشــروعًــا 
الاعتبار إلى أولئك الذين حملوا المعنى، كأنهم يحملون 
ؤال  جرحًا مفتوحًا فى التاريخ، أولئك الذين عاشوا للسُّ
أكــثــر ممـــا عـــاشـــوا لــلــنــجــاة، وفــتــحــوا أرواحـــهـــم لــلــحُــريــة 
والفتاوى  يوف  بالسُّ أبوابها  أمامهم  أُغلقت  حين  حتى 

والاتهامات. 
هـــو كـــتـــابٌ يـــحـــاول تــخــلــيــد عــشــريــن شــخــصــيــةً عــربــيــةً 
عراء والمتصوفة والفلاسفة، من عصورٍ  وإسلاميةً من الشُّ
أنهم  هو  واحد  شىءٌ  جمعهم  متفرقةٍ،  وأمكنةٍ  مُتباعدةٍ 
ــلــطــان، ولم  لــم يقبلوا أن يــكــونــوا ظـــلًا فــى حــضــرة الــسُّ
عتْ  قُطِّ أن  الثمن  فكان  الباطنى،  نُــورهــم  على  يساوموا 
أعــنــاقُــهــم، وأُحـــرقـــتْ كُــتــبــهــم، وسُــلــخــتْ جــلــودُهُــم، وأُلــقــى 

ببعضهم فى النسيان كما أُلقِى جسدٌ بلا اسمٍ.

ــرد أســمــاؤهــم هــنــا لــيــســوا شــخــصــيــاتٍ  هــــؤلاء الــذيــن تـ
تاريخية، بــل عــامــاتُ طــريــقٍ طــويــلٍ مــن الألــم والمعرفةِ، 
تُعجب  لم  دفــع حياته ثمنًا لكلمةٍ  الــذى  ع  المقفَّ ابــن  من 
هُ الجميلُ شاهدًا  السلطة، إلى ابن مُقلة الذى صار خَطُّ
لأنها  بل  الكتابةِ،  فى  أخطأت  لأنها  لا  قُطعت،  يــدٍ  على 
أبدعت أكثر مما يحتمله الخوفُ، وبينهما ومن حولهما 
هم  يُقتلوا لأنَّ لم  الذين  أولئك  المعنى،  قتلى  تمتد سيرةُ 
بوا لأنهم  حملوا سلاحًا، بل لأنهم حملوا فكرةً، ولم يُعذَّ

هم لم يخونُوا سؤالهم. خانُوا وطنًا، بل لأنَّ
فى هذا الكتاب، لا يظهر التاريخ كما يُكتب فى دفاتر 
مشهدٌ  الحلم  فى  يُستعاد  كما  أستعيدُه  ــا  وإنَّ المؤرِّخين، 
ماد،  مشبعٌ بالدم والنور معًا، حيث تختلط الحكمةُ بالرَّ

ويقف الجسدُ على حافة الفكرة. 
هؤلاء الذين أكتبُ عنهم ليسوا أمواتًا، بل لهم حضُورٌ 
العالم  يـــغـــادروا  لــم  كــأنــهــم  الــكــتــابــة،  ضمير  فــى  مستمرٌّ 
ــس فــيــنــا. لــقــد صــــاروا  ــوا إلــــى لــغــةٍ تــتــنــفَّ لـ ــوَّ ــهُــم تحـ ولــكــنَّ
مونى كيف  شيوخِى بالمعنى العميق للكلمة، لا لأنهم علَّ
ــمــونــى كــيــف يــكــون للكلمة ثمن،  ــــا لأنــهــم عــلَّ أكــتــبُ، وإنَّ

وكيف يمكن للحرف أن يكون قدرًا.
بتكفيرٍ  صُــفــعــتُ  أن  ومــنــذ  و2006،   2003 عــامــىْ  ومــنــذ 
النساء«  عشق  فى  »الوصايا  كتابى  بسبب  مرتين  أزهــرِى 
عر  بجزءيه، أدركتُ أن الكتابة ليست حرفةً بريئةً، وأنَّ الشِّ
هُ موقفٌ من العالم، وأن من يقتربُ  ليس زينةً لُغوية، لكنَّ

من المعنى، يقتربُ من الخطر أيضًا. 
كـــان ذلـــك الــتــكــفــيــر عـــامـــةً فـــارقـــةً، لا بــوصــفــه إدانــــةً 
شــخــصــيــةً، بــل بــوصــفــه كــشــفًــا عــن طــبــيــعــةِ الــعــاقــة بين 
مُطيعًا،  ا  نصًّ تريد  التى  سة  المؤسَّ بين  والمعنى،  لطة  السُّ

ض. وح التى لا تقبل أن تُروَّ والرُّ
ه فى الوقت  لهذا جاء هذا الكتاب امتدادًا لما سبق، لكنَّ
نثريةٍ  كتبٍ  فــى  هــؤلاء  كتبتُ عــن  انــزيــاحٌ عنه، لقد  ذاتــه 
نى هذه المرة قررتُ أن أستعيدَهم فى شكلٍ  سابقةٍ لى، لكنَّ

آخر.
فـــى هــــذا الـــكـــتـــاب، أقـــتـــربُ مــنــهــم لا بــوصــفــهــم رمــــوزًا 
اللغة،  فى  تنزفُ  زالــت  ما  جراحًا  بوصفهم  بل  مكتملة، 
أكتبُهُم كما لو أننى أستعيدُ أصواتهم لا سيرتهم فقط، 
ــعْــر مــســاحــةً للنجاة الــرمــزيــة، لا  ــاول أن أجــعــلَ الــشِّ وأحــ
الــذى يُفرغهم من  ــا من التفسيرِ القاتل  المــوت، وإنَّ من 
بشرًا  بل  قديسين،  يكونُوا  لم  فهؤلاء  الإنسانى،  توترهم 

دفعوا ثمن أن يكونوا أوسعَ من أزمانهم.
إنهُ كتابٌ عن الذين خسروا حياتَهم وربحُوا المعنى، عن 
لم  لكنها  الفكرة،  إنهاء  قــادرةٌ على  النارَ  أنَّ  الذين ظنّوا 
تفعل سوى أن جعلتها أكثر توهجًا، وبهذا يخرج الكتاب 
أفتح  كأننى  لهم،  استدعاءً  ليصير  لهم،  رثــاءً  كونه  من 
لهم بابًا فى اللغة كى يدخلوا منه من جديدٍ، لا كأشباحٍ، 

بل كأصواتٍ لا تزالُ قادرةً على مُساءلة العالم.
مت  وهكذا تصير الكتابة محاولة ضد النسيان، والصَّ
الـــذى تــفــرضــه الــســلــطــةُ حــن تــظــنُّ أنــهــا انــتــصــرت، وهــو 
أيضًا، فى جوهره، احتفاءٌ بمن جعلوا من حياتهم سُؤالً 
الأكثر  الجــانــب  على  يكُونوا  أن  اخــتــاروا  وبمــن  مفتوحًا، 

خطورةً من الحقيقة، جانب الحرية.

هَاوى أحمدُ الشَّ
القاهرة
الرابع عشر من يونيو 2026 ميلادية

ا تُكتشفُ كجرحٍ  الحقيقةَ لا تُعطى جاهزةً لكنَّ
والمعرفةَ ليست ما نتعلَّمه وإنما ما ندفعُ ثمنَه

ج.. فى صوته فتنةٌفى صوته فتنةٌ اسُ مَوْتَ وأَهْلُ الحُبِّ أَحْيَاءُ«أسرارُ الحلَّ »النَّ

تحت الطبع
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شركات ذكاء اصطناعى تشترى الكتب النادرة 

والمستعملة وتدمرها ليصبح الـAI الكاتب الوحيد
 ،ISBNdb شركة  بأن  أفاد  قد   404  Media موقع  كان 
شراء  لخدمات  تروّج  الكتب،  بيانات  فى  المتخصصة 
الذكاء  شركات  لصالح  واسع  نطاق  على  الورقية  الكتب 
الاصطناعى، فى صفقات تتراوح بين آلاف الكتب وقد تصل 
بأنها  المطبوعة  الكتب  الشركة  ووصفت  كتاب،  مليون  إلى 
مصدر موثوق للمعرفة البشرية، خضع للتحرير والتنظيم، 
عشوائيًا  تُمع  التى  البيانات  من  أكبر  بموثوقية  ويتمتع 
من الإنترنت، لكنها أقرت فى الوقت نفسه بأن تدمير أعداد 
ضخمة من الكتب قد يثير ردود فعل سلبية ويضر بصورتها 
العامة، فأشارت إلى أنها قد تلجأ إلى اتفاقيات عدم إفصاح 

لإخفاء هوية الجهات التى تشترى هذه الكتب. 
الثقافية  الأوساط  فى  واسعًا  قلقًا  الممارسات  هذه  أثارت 
وخوفًا من أن تختفى المعرفة من المجال العام لتصير حكرًا 
نشره  تقريرًا  إن  حتى  الاصطناعى،  الذكاء  شركات  على 
موقع Semi Vision وصفها بأنها »شكل حديث من إحراق 

الكتب، لكن فى صورة رقمية«.

لماذا الكتب القديمة؟1
فى  التوليدى  الاصطناعى  للذكاء  السريع  الانتشار  مع 
ينتجها  التى  النصوص  أواخر عام 2022، تضاعفت كميات 
ملخصات  فأصبحت  الإنترنت،  على  الاصطناعى  الذكاء 
 ،»SEO« البحث  لمحركات  الموافقة  والمقالات  الأخبار، 
وأوصاف المنتجات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعى، 
وحتى المحتوى الأكاديمى والكتب الإلكترونية، تُكتب أو يُعاد 
تحرير جزء كبير منها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعى، 
وهو ما خلق مشكلة جوهرية أمام الجيل المقبل من نماذج 
الذكاء الاصطناعى؛ إذ قد تجد هذه النماذج نفسها تتدرب 
من  سابقة  أجيال  أنتجته  محتوى  على  متزايدة  بصورة 

الذكاء الاصطناعى.
الظاهرة  لهذه  المحتملة  النتائج  إحدى  الباحثون  وصف 
من  باستمرار  النماذج  تتعلم  فعندما  النموذج«  بـ»انهيار 
الأفكار  تبدأ  قد  أخرى،  نماذج  ولّدتها  اصطناعية  بيانات 
الأسلوبى،  والتنوع  انتشارًا،  الأقل  والأنماط  الشائعة،  غير 
مرور  ومع  تدريجيًا.  التلاشى  فى  المألوفة  غير  والمعلومات 
تنوعًا،  وأقل  تكرارًا،  أكثر  النموذج  مخرجات  تصبح  الوقت، 
المعرفة  عن  الأصلى  التعبير  عن  وأبعد  تشوهًا،  وأكثر 

البشرية.
تكمن المشكلة الأعمق، حسبما يوضح التقرير المنشور فى 
موقع Semi Vision، فى أن النصوص الموثوقة ذات المنشأ 
فالبيانات  قيمة،  أكثر  ثمّ  ندرة، ومن  أكثر  البشرى أصبحت 
وجرى  بعناية،  اختيرت  إذا  مفيدة  تزال  لا  الاصطناعية 
التحقق منها، ودمجها بكميات كافية من المحتوى الأصيل 
المنشورة  الكتب  تحولت  السبب  لهذا  البشر،  أنتجه  الذى 
الذكاء  صناعة  فى  ثمينة  سلعة  إلى  فجأة   2022 عام  قبل 

الاصطناعى.
الاصطناعى  الذكاء  يصبح  أن  قبل  كُتبت  الكتب  فهذه 
أن  كما  المحتوى،  إنتاج  عملية  من  أساسيًا  جزءًا  التوليدى 
والتقييم  المراجعة  من  مراحل  بعدة  عادة  مرت  نصوصها 
والناشرين  بالمحررين  مرورًا  المؤلفين،  من  بدءًا  البشرى، 
والمراجعين، وصولً إلى القراء، وبالمقارنة مع فضاء الإنترنت 
الذى يزداد امتلاءً بالمحتوى المعاد تدويره أو الُمنتج آليًا، توفر 
حيث  من  وتنوعًا  تنظيمًا  أكثر  بشرية  لغة  الورقية  الكتب 

الأسلوب. 
إلى  التقرير،  كاتب  يصف  حسبما  الوضع،  هذا  يقود 
الذكاء  يتجنب  لكى  وهى:  العصر  هذا  تخص  مفارقة 
فإنه لا  واضحة،  أن يصبح اصطناعيًا بصورة  الاصطناعى 

يزال بحاجة إلى التغذى على الفكر الإنسانى الأصيل.
كل كتب العالم

صناعى  نطاق  على  الكتب  شراء  على  الأمثلة  أبرز  أحد 
واسع ما قامت به شركة Anthropic ، فقد حصلت الشركة 
رقمية  مكتبات  من  الإلكترونية  الكتب  ملايين  على  سابقًا 
إليه  يُنظر  غير مرخصة. لكن عام 2024 سلكت مسارًا آخر 
استعانت  إذ  القانونية،  الناحية  من  مخاطرة  أقل  أنه  على 
فى  تمثّل  مُعلن  بهدف  وذلك  جوجل،  فى  سابق  بمسئول 

السعى إلى الحصول على »كل كتب العالم«.
لشراء  الدولارات  ملايين  لاحقًا   Anthropic أنفقت 

الكتب الورقية، وكان كثير منها نسخًا مستعملة.
وفصل  الكتب،  أغلفة  إزالة  متخصصة  شركات  وتولت 
إلى  وتحويلها  ضوئيًا  مسحها  ثم  الأغلفة،  عن  صفحاتها 
ملفات »بى دى إف« قابلة للبحث، قبل التخلص من النسخ 
فى  الرقمية  الملفات  أُودعت  ذلك  وبعد  الأصلية،  الورقية 
مكتبة الشركة، فيما يُحتمل أن يكون جزء من هذا المحتوى 
تدريب  فى  المستخدمة  البيانات  مجموعات  ضمن  أُدرج  قد 

نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها.
كانت هذه التجربة بداية لسلسلة إمداد صناعية لبيانات 
الكتب  تجار  يوفّر  السلسلة  هذه  ففى  الاصطناعى،  الذكاء 
العناوين  الكتب  بيانات  شركات  وتحدد  المخزون،  المستعملة 
اللوجستية  الخدمات  شركات  وتتولى  وتشتريها،  المطلوبة 
بتفكيك  الضوئى  المسح  شركات  وتقوم  ونقلها،  جمعها 
الكتب ورقمنتها، وتحصل مختبرات الذكاء الاصطناعى فى 
النهاية على نصوص قابلة للمعالجة آليًا لتدريب نماذجها.

البُعد القانونى2
محكمة  كانت   ،Semi Vision موقع  يشير  حسبما 
اعتبار  يمكن  بأنه   2025 يونيو  فى  قضت  قد  أمريكية 
استخدامًا  كبير  لغوى  نموذج  تدريب  فى  الكتب  استخدام 
مبدأ  ضمن  يندرج  قد  ثم  ومن  كبيرة،  بدرجة  تحويليًا 

الاستخدام العادل. 
خلصت المحكمة إلى أنه عندما تشترى شركة نسخة ورقية 
من كتاب بصورة قانونية، ثم تتلف تلك النسخة وتحتفظ 
بنسخة رقمية واحدة للاستخدام الداخلى، دون زيادة العدد 
الإجمالى للنسخ أو توزيعها على أطراف خارجية، فإن هذا 

التحويل قد يُعد تغييرًا مشروعًا فى صيغة الحفظ.
لكن الحكم لم يقرر أن شركات الذكاء الاصطناعى يحق 
القرار صادرًا  كان  أى كتاب وتدميره بحرية. فقد  لها شراء 
والأدلة  الوقائع  إلى  واستند  جزئية،  فيدرالية  محكمة  عن 
أقره  عامًا  قانونًا  يكن  ولم  وحدها،  القضية  بهذه  الخاصة 
الكونجرس، كما أنه لم يرسخ مبدأ مفاده أن جميع أشكال 
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى أو رقمنة الكتب أصبحت 

قانونية تلقائيًا.
قد  الحكم  هذا  أن  فى  الحقيقى  القلق  مصدر  يكمن 
يفتح مسارًا تجاريًا جديدًا، فمن خلال شراء نسخة ورقية 
قانونية  مساحة  اكتساب  من  الشركة  تتمكن  قد  كتاب،  من 
بنسخة  والاحتفاظ  الأصلية،  النسخة  إتلاف  لها  تتيح 

أنظمة  تطوير  فى  محتواها  واستخدام  خاصة،  رقمية 
الذكاء الاصطناعى. وهذا الاحتمال قد يسرّع بصورة كبيرة 

عمليات شراء الكتب وتدميرها.

إشكالية القيمة3
تشير التقارير إلى أن بعض بائعى الكتب لاحظوا أنماطًا 
المشترون  يعمد  إذ  كبيرة.  بكميات  الشراء  من  معتادة  غير 
أو  بموضوعاتها  يُذكر  اهتمام  إبداء  دون  الكتب  اقتناء  إلى 
كتبًا نفدت طبعاتها، وأخرى  أسعارها، كما تشمل طلباتهم 

بلغات أجنبية، وأعمالً قليلة التداول نسبيًا.
إلى أن مبيعاته  الكتب، وفقًا للتقارير،  وأشار أحد بائعى 
مئات  عدة  إلى  أسبوعيًا  كتابًا  عشرين  من  أقل  من  ارتفعت 

من الكتب.
ومع ذلك، فإن الأدلة المتوافرة لا تثبت أن شركات الذكاء 
الاصطناعى تبحث بصورة منهجية عن آخر النسخ الباقية 
من  فالعديد  لتدميرها.  العالم  حول  النادرة  الكتب  من 
الكتب التى تُشترى قد تكون مجرد نسخ مستعملة عادية، 
أو فائضًا من المخزون، أو عناوين لا تزال متوافرة على نطاق 

واسع فى المكتبات والمجموعات الخاصة.
 ،Semi Vision أما الخطر الأكبر، حسبما يشير موقع
تبدو مفتقرة  ورقمنتها  الكتب  أن سلسلة شراء  فيكمن فى 
التاريخية  أو  الثقافية  القيمة  لتحديد  كافية  آليات  إلى 
لا  الكتب،  ملايين  أو  الآلاف  مئات  تُعالج  فعندما  للكتب. 
توافر  مدى  من  التحقق  المستودعات  لعمال  عمليًا  يمكن 
أو  الأرشيفية،  أهميته  أو  طبعته،  تاريخ  أو  عالميًا،  كتاب  كل 

خصائصه المادية الفريدة.
لذلك، ما دام الكتاب متاحًا بسعر مناسب وقابلً للمسح 
أو  المحلى،  التاريخ  فى  مجهول  كتاب  يجد  فقد  الضوئى، 
نسخة  أو  صغيرة،  نشر  لدار  إصدار  أو  أقلية،  بلغة  منشور 
تحمل تعليقات وهوامش بخط اليد، أو عمل نفدت طبعاته 
ولم يعد متداولً، نفسه داخل آلة التقطيع إلى جانب الكتب 

التجارية العادية. 

مخاوف مشروعة 4
شركات  هيمنة  تثيرها  التى  المخاوف  أبرز  إحدى  تتمثل 
أنه  فى  البشرية  والذاكرة  الكتب  على  الاصطناعى  الذكاء 
عندما تختفى المعرفة من المجال العام وتُتص داخل نموذج 
طرح  على  قادرين  الناس  يظل  قد  خاصة،  لشركة  مملوك 
لكنهم  المعرفة،  تلك  بشأن  الاصطناعى  الذكاء  على  أسئلة 
الأصلى  مصدرها  إلى  الرجوع  على  قادرين  يعودون  لا  قد 
تقديم  على  قادرًا  نموذجًا  نكسب  وبذلك  منها.  والتحقق 
الإجابات، لكننا نخسر الدليل الذى يتيح لنا اختبار مدى 

صحتها.
ويشير التقرير المنشور على موقع »Semi Vision« إلى 
أن الكتب الورقية، بخلاف المحتوى الرقمى، تتوزع فى أماكن 
يصعب  كما  بالإنترنت،  الاتصال  على  تعتمد  ولا  متعددة، 
تعديلها أو محوها عن بُعد، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على 
الصمود بوصفها سجلً تاريخيًا. وحتى إذا حُذف محتوى 
من منصة رقمية أو أغلقت شركة أبوابها، يمكن أن تظل نسخ 

ورقية أخرى شاهدة على ما كُتب فى الأصل.
وأصبحت  الأصلية،  الورقية  النسخة  دُمّرت  إذا  أما 

النسخة الرقمية الوحيدة تحت سيطرة شركة خاصة تعمل 
فى مجال الذكاء الاصطناعى، فقد لا يعود لدى الجمهور 
جرى  أم  كاملً،  الملف  كان  إذا  ما  لمعرفة  مستقلة  وسيلة 
إذا كان  أو ما  إذا كان سيُحفظ بصورة دائمة،  أو ما  تعديله، 

سيظل متاحًا يومًا ما لأى شخص من خارج الشركة.
الاصطناعى  الذكاء  شركات  أن  بالضرورة  هذا  يعنى  لا 
ستعيد كتابة التاريخ أو تتعمد تحريفه، وإنما يُطرح سؤال 
يتعلق بمن يمتلك مفاتيح الوصول إلى المعرفة ومن يملك 
القدرة على حفظها أو حجبها. فالمجتمع لا ينبغى أن يبنى 
بالكامل  يعتمد  الإنسانية  والمعرفة  الذاكرة  لحفظ  نظامًا 
قدرتها  بلغت  مهما  خاصة،  لشركات  الذاتى  التنظيم  على 
إليها عبر نموذج  الوصول  التى يمكن  المعرفة  التقنية. لأن 
ذكاء اصطناعى ليست بالضرورة معرفة يمكن الرجوع إلى 
أصلها أو التحقق منها؛ وقد يصبح الفرق بين الأمرين، فى 
المستقبل، فرقًا بين الوصول إلى الإجابة وامتلاك الحقيقة 

التى تستند إليها.

القيمة الثقافية للكتاب5
مكتبة  فى  النادرة  الكتب  أمينة  جيمس،  كاثرين  ترى 
لها  مقال  فى  ييل،  بجامعة  للقانون  جولدمان  ليليان 
إن شركة  Anthropic وجدت فى  »الجارديان«،  بصحيفة 
»المسح الإتلافى« حلً لمعضلة الحصول على كميات ضخمة 
من النصوص عالية الجودة لتدريب نموذجها »كلود«، بدلً 
المرتبطة  والتجارية  القانونية  التعقيدات  فى  الدخول  من 

بحقوق النشر. 
ولا تعتقد جيمس أن المشكلة تقتصر على مصير الكتب 
التى دمرتها الشركة بل تحذر من أن تتحول هذه الممارسة 
الأخرى،  الاصطناعى  الذكاء  شركات  تتبناه  نموذج  إلى 
العادل  الاستخدام  مبدأ  نطاق  اتساع  ظل  فى  خصوصًا 
قد  فبينما  النماذج.  لتدريب  الكتب  استخدام  تفسير  فى 
جديدة  صيغة  مجرد  بوصفها  الرقمية  النسخة  إلى  يُنظر 
ثقافية  قيمة  يحمل  نظرها،  فى  الكتاب،  فإن  للمحتوى، 
البشر  قرأه  شيئًا  يمثل  إذ  يحتويه؛  الذى  النص  تتجاوز 
عبر  وتناقلوه  وحفظوه  قراءته  وأعادوا  به  واحتفظوا 
نتنازل  أن  فى  يتمثل  الخطر  أن  ترى  هنا،  ومن  الأجيال. 
تدريجيًا عن وسائل إنتاج وحفظ حياتنا الثقافية واللغوية 
من  فننتقل  ومالكيها،  الاصطناعى  الذكاء  نماذج  لصالح 
كوننا مبدعين وكتّابًا وقرّاء إلى مجرد مستهلكين للمحتوى 

الذى تنتجه هذه النماذج.

الحاجة إلى ضمانات6
الضمانات  من  مجموعة    Semi Vision تقرير  يرصد 
أثناء  الإنسانية  الذاكرة  من  جزء  فقدان  دون  تحول  التى 
النادرة،  الكتب  رقمنة  مقدمتها  فى  الرقمنة،  عملية 
والأعمال التى نفدت طبعاتها، والوثائق التاريخية، والمواد 
سوى  منها  يبقَ  لم  التى  والكتب  الأقليات،  بلغات  المكتوبة 
عدد محدود من النسخ، باستخدام وسائل غير إتلافية. كما 
ينبغى للجهات التى تشترى الكتب بكميات كبيرة أن تفصح 

عن أعداد ما اقتنته، ومصادره، وكيفية التعامل معه.
قواعد  مراجعة  للشركات  ينبغى  كتاب،  أى  إتلاف  وقبل 
ندرة  من  للتأكد  الأرشيفية  والسجلات  المكتبات  بيانات 
إيداع  يجب  كما  منها.  أخرى  نسخ  وجود  عدم  أو  الطبعة 
أو  عامة  مكتبة  لدى  رقمى  ملف  كل  من  محفوظة  نسخة 
شفافة  آليات  وضع  جانب  إلى  موثوقة،  أرشيفية  مؤسسة 
ومنح  والناشرين،  المؤلفين  وتعويض  المحتوى،  لترخيص 
فى  رغبوا  إذا  أعمالهم  استبعاد  إمكانية  الحقوق  أصحاب 

ذلك.
الذى  الوعد  يتحول  قد  الضمانات،  هذه  مثل  دون  ومن 
إلى  الرقمى  بالحفظ  الاصطناعى  الذكاء  صناعة  ترفعه 
النماذج، بينما  إليها  التى تحتاج  النصوص  عملية تحفظ 

تدمر الأثر المادى والتاريخى الذى تحتاج إليه البشرية.

كان حظر الكتب أو إحراقها إحدى التيمات 
الحاضرة فى الروايات الديستوبية فى القرن 

الماضى، مثل رواية »1984« لجورج أورويل، أو 
»فهرنهايت« لراى برادبرى، لتجسيد الطغيان 

والرقابة، غير أن الجدل الذى أثارته ممارسات 
بعض شركات الذكاء الاصطناعى مؤخرًا جعل 

هذا الخيال الأدبى يبدو أقرب إلى الواقع، 
وإن كان فى سياق مختلف؛ فبدلً من سُلطات 

تحرق الكتب لمنع قراءتها، تتعلق القضية اليوم 
بشركات تشترى نسخًا ورقية منها، ثم تفككها 

وتمزق صفحاتها بعد رقمنتها، لتتحول من 
أوعية للمعرفة إلى بيانات تُستخدم فى تدريب 

نماذج الذكاء الاصطناعى، وهو ما أثار جدلً 
واسع النطاق حول مصير الكتاب فى عصر 

الذكاء الاصطناعى.
تداولت تقارير صحفية ومقالات خلال الأيام 

الماضية أن بعض شركات الذكاء الاصطناعى 
اشترت آلاف الكتب الورقية، لا سيما الكتب 

المستعملة، والكتب التى نفدت طبعاتها، فضلً 
عن الأعمال النادرة، ثم عمدت إلى تفكيكها 

ومسحها ضوئيًا وتحويلها إلى 
بيانات رقمية تُستخدم فى 

تدريب النماذج اللغوية، قبل 
التخلص من النسخ الورقية 
بإعادة تدويرها أو تمزيقها أو 

إلقائها فى النفايات.

حنان عقيل

 الخطر يكمن فى أن نتنازل تدريجيًا عن وسائل حفظ حياتنا الثقافية واللغوية لصالح نماذج الذكاء الاصطناعى ومالكيها

 مخاوف من هيمنة شركات الذكاء الاصطناعى على الكتب والذاكرة البشرية واختفاء المعرفة من المجال العام

حرب على الإنسانحرب على الإنسان

الشركات تشترى 
نسخًا ورقية ثم 
تفككها وتمزق 

صفحاتها بعد 
رقمنتها لتُستخدم 

فى تدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعى
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الباز

أراد من حاولوا اغتيال نجيب محفوظ أن يكتبوا نهاية لحياته فى 14 
أكتوبر 1994، لكن الله كان قد قدر له أن يعيش حتى 30 أغسطس 

 .2006
عاش نجيب بعد حادث الطعن أحد عشر عامًا إلا 45 يومًا. 

يشيد كثيرون بإرادة الأستاذ، حاولوا أن ينقلوا لنا كيف استطاع أن يقاوم 
الفناء، تعلم الكتابة من جديد، وأصدر تحفتين من تحفه الخالدة »أصداء 
السيرة الذاتية« و»أحلام فترة النقاهة«، وعاد مرة أخرى إلى جلساته بين 
أصدقائه ومعارفه، وحرص على نشر مقالات أسبوعية قصيرة فى جريدة 
الأهرام كان يدونها خلفه محمد سلماوى، وهى المقالات التى كان يعلق 

من خلالها على الشأن العام الذى كان يتابعه من خلال قراءته للصحف.. 
وهذه أيضًا كان يقوم بها آخرون له.. فلم يكن الأستاذ قادرًا على القراءة 

ليس بسبب الحادث فقط، ولكن لضعف بصره، وهو ما جرى عليه قبل 
محاولة اغتياله بسنوات. 

لكن السؤال الذى لم يواجه أحد به نفسه هو: هل كان يعيش نجيب 
محفوظ؟ وإذا سلمنا أنه كان يعيش.. فالسؤال هو: كيف؟ 

وحيد فى الزحام يتعذبوحيد فى الزحام يتعذب
كيف عاش نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله؟ كيف عاش نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله؟ 

شهر نجيبشهر نجيب
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شهر نجيبشهر نجيب

بعد محاولة الاغتيال 
أصبح الرجل الذى 

كان فى متناول 
أصدقائه ومعارفه 

بعيدًا عنهم

رجاء النقاش

تذكرون عندما قال نجيب وهو لا يزال فى مستشفى 
الشرطة يعالج من آثار حادث الطعن. 

سأله أحد أصدقائه عن أكثر شىء يخاف منه، فقال: 
أكثر ما أخاف منه أن أُرغم على تغيير أى شىء فى أسلوب 
الشارع،  بينهم فى  بالناس وتمشيتى  حياتى واختلاطى 
وأن  الناس،  الابتعاد عن  أرغــم على  أن  كثيرًا  سيعز علىّ 
تكون بينى وبينهم حواجز أمنية، إن حياتى كانت دائمًا 
ــب، فــقــد كــانــوا  وســـط الـــنـــاس، ولـــم أر مــنــهــم إلا كـــل الحــ
دائمًا يقبلون علىّ وأنا أسير فى الطريق ويصافحوننى 

ويطمئنون علىّ، أخاف أن أحرم من كل ذلك؟
لمــاذا أحــرم من دفء المشاعر  وتساءل نجيب فى أســى: 

الإنسانية التى طالما أحاطنى بها الناس؟ 
ــن هــــــذا حــــــدث قـــبـــل أن يــــخــــرج نجـــيـــب مــن  ــ شــــــىء مـ
المــســتــشــفــى، فــقــد أصــبــح الــرجــل الـــذى كـــان فــى متناول 

أصدقائه ومعارفه بعيدًا عنهم. 
يــحــكــى رجــــاء الــنــقــاش فـــى مــقــالــه »نجــيــب مــحــفــوظ 
بالبطاقة الشخصية« الذى أعاد نشره فى كتابه »فى حب 
لزيارة الأستاذ فى مستشفى  أنه ذهب  نجيب محفوظ« 
الــشــرطــة بعد حــوالــى عــشــرة أيـــام مــن مــحــاولــة اغتياله، 
الذين  المئات  بل  العشرات  يزاحم  أن  فى  يرغب  لم  لأنــه 
ــوم فــى المــســتــشــفــى لــرؤيــة نجيب  كــانــوا يــتــجــمــعــون كــل يـ

والاطمئنان عليه. 
قــال »رجــــاء«: بعد عــشــرة أيـــام يــكــون الــزحــام قــد خف، 
وبعيدًا  هـــدوء  فــى  وأســلــم عليه  إلــيــه  أذهـــب  أن  ويمكننى 
بنجيب  علاقتى  تــكــون  أن  أحــب  فهكذا  ضجيج،  أى  عــن 
صخب  لا  هــادئــة  علاقة  أحبهم،  الــذيــن  وبكل  محفوظ، 

فيها ولا شكليات. 
ــاء« فــى المــســتــشــفــى الـــلـــواء عــبــدالــوهــاب  ــ اســتــقــبــل »رجـ
الوتيدى مدير الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، وقال 
ــدة هــى أن  لــه: إنــنــا لا نسمح بــالــزيــارة إلا فــى حــالــة واحـ
به مع  تقوم  أن  تنوى  زيــارة عمل، فهل هناك عمل  تكون 

نجيب محفوظ؟ 
ــال رجـــــاء: لا.. إنـــهـــا زيـــــارة تحــيــة وتــهــنــئــة وتمــنــيــات  قــ

بالصحة والعافية. 
فرد الوتيدى: إذن اكتب ذلك فى دفتر الزيارات، فهذا 

هو المسموح به. 

كتب رجاء كلمة بسيطة فى الدفتر وانصرف. 
قبل أن يصل إلــى الــلــواء عــبــدالــوهــاب الــوتــيــدى طلب 
واحتفظ  الشخصية،  بطاقته  رجــاء  من  الأمــن  مسئول 

بها معه حتى تسلمها رجاء عند بوابة الخروج. 
ــاء« عــلــى مــا جـــرى بمــا يــؤكــد لــنــا أنـــه بــدأت  ــ يــعــلــق »رجـ

مرحلة جديدة فى حياة نجيب. 
لقاء  عن  فيها  أعجز  حياتى  فى  مــرة  أول  هــذه  يقول: 
أريــد ذلــك، منذ أن تعرفت عليه  نجيب محفوظ عندما 
به كلما كان  سنة 1951 لم أجد أى صعوبة فى الالتقاء 
هناك سبب أو مناسبة، فنجيب كان متاحًا لى وللجميع، 
لقاءه  تستطيع  النيل،  ومــاء  الهواء  مثل  دائمًا  كان  فقد 

فى أى مكان وفى أى موعد. 
ويتساءل »رجاء« فى أسى: هل حدث يومًا أننا احتجنا 
أو  الهواء  »البطاقة الشخصية« لكى نتنفس  إلى تقديم 
نشرب من مياه النيل؟ هكذا كان نجيب محفوظ دائمًا، 
الــشــارع وفــى المقهى، وفــى الصباح وفــى المساء،  تــراه فــى 
وفى كل زمان ومكان، دون أن يسألك أحد قبل لقائه عن 

اسمك وعنوانك وسبب المقابلة. 
يقول:  ــادث،  الحــ بعد  نجيب  مستقبل  ــاء«  »رجــ يــرصــد 
الثالثة  بــلــغ  عـــاش نجــيــب مــحــفــوظ طيلة حــيــاتــه، وقـــد 
ويسعى  بالناس  ويختلط  قلبه  من  يضحك  والثمانين، 
فى الأرض بريئًا طاهرًا مطمئنًا لا خوف عليه من أحد، 
حتى جاء المتطرفون الإرهابيون وقرروا ذبحه بالسكين، 
وقبل ذلك قرروا بالجهل وسوء الظن والبصيرة العمياء، 
وأصبح اللقاء مع نجيب محفوظ بالبطاقة الشخصية، 
فلا نستطيع أن نراه دون أن يسألنا سائل من الأمن: من 

أنتم وأين بطاقتكم الشخصية؟ ولماذا تريدون لقاءه؟ 
ويــخــبــرنــا »رجــــــاء« بـــالأســـى فـــى قــمــتــه عــنــدمــا يــقــول: 
مـــن بـــن كـــل المــعــانــى الــكــثــيــرة فـــى مــحــاولــة قــتــل نجيب 
محفوظ، يبقى هذا المعنى عندى هو أكثرها إثارة للألم 
والحــســرة والــبــكــاء على مــا أصـــاب مصر مــن هــذا الــوبــاء 
التطرف،  باسم  وتعفف  أدب  فــى  نسميه  الــذى  الخطير 
بــفــضــل الــتــطــرف المــجــنــون أصــبــح الـــزمـــان غــيــر الــزمــان، 
وأصبحت الحدائق العامة أماكن لها أسوار من الحديد 
والأســمــنــت، وأصــبــحــت كــل وردة فــى بــادنــا بــحــاجــة إلــى 
حراسة مسلحة، وبفضل التطرف المجنون أصبح نجيب 

محفوظ بالبطاقة الشخصية. 

لقد حـــاول الــدكــتــور زكــى ســالــم صــديــق نجيب المقرب 
ــان يـــعـــانـــى مـــنـــه نجــيــب  ــ الــتــخــفــيــف مــــن الألــــــم الــــــذى كـ

محفوظ. 
ممتدة«:  صــداقــة  مــحــفــوظ..  »نحيب  كتابه  فــى  يقول 
أو  المـــادى  المــســتــوى  بــالحــادث على  تــأثــر نجيب محفوظ 
الــصــحــى، لكنه لــم يــتــأثــر عــلــى المــســتــوى الــنــفــســى، فقد 
ــاذ بـــروحـــه الــعــالــيــة ونــفــســه المــطــمــئــنــة  ــتــ احــتــفــظ الأســ
أيًا منها مشاعر  تلوث  أن  الصافى كما هى، ودون  وذهنه 
سلبية، ولا أفكار سوداوية، وهذه -فيما أرى- قدرة فائقة 
البشر  التسامح مــع حــمــاقــات  قـــدرات الأســتــاذ على  مــن 
ــرور بسبب  والـــتـــجـــاوز عــمــا يــصــيــبــه هـــو شــخــصــيًــا مـــن شــ
العقول، وعمى البصائر، فقد  النفوس، وضعف  أمراض 
كنت أتكلم مع الأستاذ عما حدث له من إصابة خطيرة 
جدًا فى رقبته، وأثرها على عصب يده اليمنى، وهو فى 
هذه السن المتقدمة، وأثرها كذلك على حالته الجسدية 

بوجه عام. 
ويضيف »زكــى«: كنت أتحدث معه، فلا أرى أى نوع من 
المــشــاعــر الــعــدائــيــة، ولا الأفــكــار المــتــأثــرة بمــا حـــدث، إنما 
كما هو،  يقبله  وقــدر«،  »قضاء  باعتباره  كان ينظر للأمر 
إيمان  بوضوح  يتجلى  وهنا  اعتراض،  أو  رفض  أى  ودون 
نجــيــب مــحــفــوظ الــعــمــيــق، ونــظــرتــه الحــكــيــمــة لأحـــداث 
ــمّ كــانــت تــصــريــحــاتــه الأولـــى  الحــيــاة وتــقــلــبــاتــهــا، ومـــن ثـ
وصلت  بل  للغاية،  متسامحة  تصريحات  الحــادث  عقب 
إلى درجة التعاطف مع هذا الشاب القاتل، فقد تساءل 

الأستاذ: لماذا يضيع مثل هذا الشاب مستقبله؟ 
لم يبخل علينا زكى سالم، فقام بتسجيل ما جرى من 
التى  التغيرات  وهــى  محفوظ،  نجيب  حياة  فى  تغيرات 
أبــدًا على الأستاذ، بل  تشير إلى أن الأمــر لم يكن سهلً 

كان بعضًا من العذاب. 
ــاذ نجــيــب تغير  ــتـ طــبــقًــا لــزكــى ســالــم فــــإن نــظــام الأسـ
يتبعه  الشرطة  مستشفى  مــن  خــرج  فقد  الحـــادث،  بعد 
الحــرس، وذهــب إلى بيته فوجد الحــرس أربعة وعشرين 
اليمنى إصابة  يــده  بــاب منزله، وقــد أصيبت  أمــام  ساعة 

شديدة، بحيث لم يستطع أن يمسك بها شيئًا بطريقة 
مــتــزنــة، وأيـــضًـــا تــأثــرت صــحــتــه الــعــامــة كــمــا تــأثــر بصره 

وسمعه- على ضعفهما- جراء ما حدث. 
ويــســأل »زكـــى«: مــاذا يصنع نجيب محفوظ وقــد فقد 
التليفزيون  والـــقـــراءة ومــشــاهــدة  الــكــتــابــة  الــقــدرة عــلــى 
ــوارع الــقــاهــرة،  وســمــاع الـــراديـــو والخــــروج بــحــريــة إلـــى شــ
والمــشــى وحـــده بــن أزقــتــهــا وحــواريــهــا؟ كــيــف تم حــرمــان 
نجيب محفوظ من أبسط حقوقه الإنسانية فى التجول 
عنهم-  كتب  الذين  الناس  -بين  اليومية  كعادته  بمفرده 
فى قاهرته التى يعشقها، وفى الإسكندرية التى يحبها؟ 
ــلـــى درجــــــات الألــــــم، يـــقـــول:  ويــجــيــبــنــا بمــــا يــعــكــس أعـ
أصبح الأستاذ يمشى كل يوم داخــل حــدود جــدران بيته، 
للغاية،  ومــحــدودة  جـــدًا  ضيقة  مساحة  بالتأكيد  وهــى 
وهــو المــعــتــاد عــلــى الانــطــاق فــى الــســيــر بــالــســاعــات على 
القاهرة  أنحاء  مختلف  فى  البشر  وبــن  النيل،  ضفاف 
عادى  كشخص  المقاهى  على  الجلوس  ثم  والإسكندرية، 

وسط جماهير شعبنا الطيب. 
ــارج،  ــ ــن الخـ ــرى نجــيــب مــحــفــوظ مـ ــى ســـالـــم يــ ــان زكــ كــ
ويعتقد -كما قال- أن الأستاذ تأقلم بسرعة مع ما حدث، 
وممارسة  له،  الطبيعى  العلاج  طبيب  زيــارة  على  واعتاد 
اليمنى،  ليده  المطلوبة  والعلاجية  الرياضية  التمرينات 
المعالج، حتى  الطبيب  له  يقوله  ما  لكل  وكــان يستجيب 
تستعيد يده بعضًا من قدراتها أو حتى لا تتوقف تمامًا 

عن الحركة. 

كان نجيب قد توقف عن الكتابة، لم يعد قادرًا عليها، 
وكان يعنى ذلك أنه سيتعلم الكتابة من جديد. 

ويعود زكى سالم للسؤال من جديد: ماذا يصنع كاتب 
به  فــإذا  والكتابة،  الــقــراءة  فى  أن حياته الحقيقية  يــرى 
يــفــقــد تــدريــجــيًــا الـــقـــدرة عــلــى الـــقـــراءة، ثــم تــصــاب يــده 
على  الــقــدرة  كذلك  ويفقد  لقتله،  محاولة  فــى  اليمنى 
الــكــتــابــة؟ فكيف واجـــه نجــيــب مــحــفــوظ هـــذه الحقيقة 
المؤلمة؟ وكيف تعامل مع يده اليمنى بعدما فقدت القدرة 

على الإمساك بالقلم؟ 
بخصوص  كثيرًا  الأستاذ  مع  تحدثنا  »سالم«:  يجيب 
فــكــرة الإمــــــاء، فــمــن الــيــســيــر أن يــجــلــس أحــــد مــنــا مع 
الأستاذ لكى يملى عليه كل ما يشاء أن يكتبه من قصص 
أو مقالات أو غيرهما، ولكنه معتاد على طقوس خاصة 
مرتبطة بعملية الكتابة، وقد استمر فى ممارستها على 
أكثر من سبعة عقود متصلة، فقد اعتاد الجلوس  مدى 
ــده عــلــى مــكــتــبــه الخــــاص فـــى بــيــتــه، لــيــتــأمــل طــويــاً  وحــ
ــورق مــا يخطر  بــهــدوء ورويــــة، ثــم يــخــط بقلمه عــلــى الــ
لــه مــن خــواطــر وأفــكــار ومــعــانٍ وتــأمــات، قــد تعجبه بعد 
أو  قليلة  أشــيــاء  فيها  يغير  قــد  تعجبه،  لا  وقــد  كتابتها، 
كثيرة، وقد يطورها ويحورها، وقد يحتفظ بها كما هى، 
وقــد يمزقها تمــامًــا، فقد كــان الأســتــاذ يصف نفسه بأنه 
أكثر من يمزق الورق الذى يكتبه، الأمر كله إذن يرتبط 
بعاداته الشخصية التى يقدسها، كما يرتبط بملابسات 
عملية الإبداع وطقوسها الداخلية والخارجية، فالإبداع 
عند كثير من المبدعين عمل فردى خاص جدًا، لا يصلح 
أن يشرك فيه غيره معه، كما لا يصلح أن يعتمد فيه على 
طريقة مختلفة تمامًا عما اعتاد عبر عقود طوال، فثمة 
والــســنــوات  والــشــهــور  ــام  الأيـ عــاقــة عضوية تشكلت عبر 
التفكير  تكتب، وعملية  التى  اليمنى  اليد  والعقود، بين 
فيما ستخطه من كلمات وأحداث وشخصيات وصراعات 
تقوم  ودقيقة  إنها عملية معقدة ومركبة  وأفكار،  ووقائع 
خلجات  أدق  تنقل  إذ  خــــارق،  بعمل  اليمنى  الــيــد  فيها 
تتجاوب  كما  وأعصابها،  اليد  عضلات  عبر  البشرى  المخ 
والأفكار  والمعانى  والمشاعر  الإشــارات  مختلف  مع  بذكاء 
الصادرة من العقل والنابعة من الوعى واللاوعى أيضًا، 
إنها واحدة من معجزات الوجود الإنسانى أو واحدة من 

تجليات عبقرية الإبداع الأدبى. 
قرر نجيب محفوظ أن يتعلم الكتابة من جديد. 

وهنا لدىّ إلى جانب شهادة زكى سالم شهادات أخرى. 
فى شهادته يقول زكى سالم: بدأ الأستاذ تعلم الكتابة 

من جديد، من يصدق هذا؟ 
قادر  وهو غير  المتقدمة،  السن  وهو فى هذه  ويضيف: 
على رؤيــة ما يكتبه، أخــذ يومًا بعد يــوم يــدرب يــده على 
الإمساك بالقلم، ثم يدربها على شىء أشبه بالشخبطة 
ودأب  رائعة  بالكتابة، ثم بعد جهد عظيم ومثابرة  منها 
مدهش وإصرار مبدع، استطاع نجيب محفوظ أن يتعلم 

كتابة الحروف مرة أخرى. 
ويـــذكـــر زكــــى لـــقـــاء تم بـــن الأســـتـــاذ نجــيــب مــحــفــوظ 

والفيلسوف الفرنسى رجاء جارودى. 
سأل جارودى نجيب: ماذا تكتب الآن؟ 

رد محفوظ ببساطة: الآن أنا أتعلم الكتابة. 
ويعلق زكى بقوله: عندئذ ضحكنا جميعًا، بينما كانت 

إجابة الأستاذ حقيقية تمامًا. 

شـــهـــادة زكـــى لا تــعــكــس مــعــانــاة نجــيــب مــحــفــوظ وهــو 
يتعلم الكتابة من جديد. 

شـــىء مـــن هـــذه المــعــانــاة يمــكــن أن نجــدهــا فــيــمــا كتبه 
كتابه  فى  الثانية-  الشهادة  صاحب  الغيطانى-  جمال 

»المجالس المحفوظية«. 

وحيد فى الزحام يتعذب
 كانت لديه قدرة فائقة على التسامح مع حماقات البشر والتجاوز عما يصيبه هو شخصيًا من شرور بسبب أمراض النفوس

نجيب محفوظ بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

نجيب محفوظ فى غرفة نومه
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فى ذهنه؟ 
ويجيب بنفسه على سؤاله: هذه قدرة أكثر من مدهشة 
السن- محتفظًا  هــذه  فى  وهــو  أن يظل-  فائقة  ومقدرة 
مع  بعضها  تختلط  أن  دون  مــعًــا،  الــنــصــوص  هـــذه  بــكــل 
بعض، ودون أن يصلح فى تركيب عبارة واحدة، ولا يغير 

كلمة واحدة. 

كان هذا ما جرى فى شأن الكتابة، لكن كان هناك همًا 
آخر، وهو الوحدة التى وجد نجيب محفوظ نفسه فيها، 
الذى  الغيطانى  إلى جمال  أخــرى  نعود مرة  أن  ويمكننا 
يتحدث عما كان يشعر به نجيب حتى وهو بين أصدقائه. 
يــقــول جــمــال: خـــال جلستنا مــعــه أحــــرص عــلــى ألا 
الذين معه  أن  ندخل فى أحاديث جانبية، عندما يشعر 
انصرفوا عنه، ولا يستطيع الإصغاء إليهم، يتداخل فى 
نفسه، يمضى إلى أزمنته الخاصة، عندئذ أبادر بسؤال، 
برواية خبر أو نادرة، الآن يصغى الأستاذ معظم الأوقات، 
إلــى داخــلــه، ذروة تدفقه  أو  إلــى محدثه،  أنــه يصغى  إمــا 
عندما يروى ذكرياته عن المدينة، عن الحياة الأدبية، عن 

الأزمنة المنقضية. 
ــه ظــــروف مـــا بعد  ــان نجــيــب مــحــفــوظ مــقــاتــاً، واجــ كـ
يــتــألــم، عــاش لأن الحــيــاة فُرضت  مــحــاولــة اغتياله وهــو 

عليه فرضًا. 
يحكى الغيطانى عن سنوات الألم محاولً أن يخفف 

وطأتها. 
يقول: خلال تلك السنوات الأربع التالية للحادث، رتب 
الظروف  تكيف مع  قوية  داخلية  إرادة  ونتيجة  أوضاعه، 
الجـــديـــدة، لــيــس نــتــيــجــة الحـــــادث فــقــط، ولــكــن نتيجة 
من  الشيخوخة  نــالــت  لقد  والــوهــن،  العمر  فــى  الــتــقــدم 
بصره فلم يعد يستطيع القراءة، عرضنا عليه المساعدة، 
لكنه لــم يحملنا مــن أمــرنــا نــصــبًــا، رتــب مــع رجــل طيب 
مجيئه الــيــومــى إلــيــه ليقرأ لــه لمــدة ســاعــة أهــم الأخــبــار 
فــى صــحــف الــصــبــاح الــقــومــيــة والمــعــارضــة، أمـــا المــقــالات 
فى  الأصدقاء  عليه  فيقرؤها  المهمة  الأدبية  والنصوص 

جلساتنا الليلية والتى أصبح لها ترتيب خاص. 
ويخبرنا جمال الغيطانى بما كان يحدث فى الجلسات 

ومحاولات نجيب أن يكون على طبيعته التى كانت. 
رأيه،  ويطلب  ما،  موضوعًا  أحدنا  يثير  أحيانًا  يقول: 
المــثــال،  سبيل  عــلــى  عــابــرتــن  كلمتين  أو  بكلمة  فيجيب 
سألته عن رأيه فى أحداث سبتمبر بعد عام من وقوعها، 
فقال لــى فــى الــبــدايــة: وهــل يحتاج الأمــر إلــى رأى؟ ولما 
كررت عليه السؤال، قال: إنت شايف، سكت، انتقلنا إلى 
يميل  ساعة  نصف  نحو  بعد  بــه  وإذا  أخـــرى،  موضوعات 
أنه  نــدرك  كلنا،  نصغى  هنا  بأصبعه،  يشير  الأمـــام،  إلــى 

سينطق ما يهمنا، ما يعبر عن رأيه. 
قال نجيب: شوف، بالنسبة لسبتمبر أظن أنه لم يقع 
حــادث أضــر بعلاقات الشرق والــغــرب مثل هــذا الحــادث، 
الــذيــن ارتكبوه أســـاءوا إلــى الإســام أبلغ إســـاءة، وسبقه 
سلوكيات الطالبان التى أساءت أيضًا للإسلام وصورته، 
السابق  الــوضــع  إلــى  لنعود  كبير  جهد  إلــى  بحاجة  إنــنــا 

على سبتمبر. 
ويــصــمــت نجــيــب قــلــيــاً ثــم يــقــول: لا أظـــن أن الــوضــع 
ســيــعــود كــمــا كـــان، مــا زلــنــا فــى بــدايــة مــرحــلــة لــم تتحدد 

معالمها ولا ندرى نهايتها. 
تثار مناقشات حول موضوعات  ويقول جمال: أحيانًا 
يصغى  أن  يكفى  خارجية،  أو  داخلية  سياسات  أو  أدبية، 
توليد  على  قدرته  زالت  ما  بالحكمة،  لينطق  ويستوعب 
ــا، وأســـبـــوعـــيًـــا يــجــعــلــنــا نــضــحــك من  ــهــ الــنــكــتــة فـــى ذروتــ

الأعماق بعد قفشة مفاجئة، مباغتة لا نتوقعها. 
بعد أن تسلم الشيك المليونى من إبراهيم المعلم، سكت 

قليلً ثم قال: تعرفوا أنا بافكر فى إيه دلوقتى؟ 
تطلعوا إليه صامتين. 

 قال: بافكر أهرب. 
ــار الــذيــن  ــبـ ــروا بــالــطــبــع ضـــاحـــكـــن، كـــانـــت أخـ ــفـــجـ وانـ
اقــتــرضــوا المــايــن وبــعــضــهــم المــلــيــارات تنشر يــومــيًــا فى 
الغير، ودعابة  أمــوال  المــودعــن،  بــأمــوال  الصحف هــربــوا 

محفوظ كم بدت نافذة موحية موجعة. 
وفـــى مـــرة أخـــرى كــانــوا يــتــحــدثــون عــن راقــصــة شهيرة 
لحظة  بــعــد  الــتــقــاعــد،  تــنــوى  بــأنــهــا  تصريحها  بمناسبة 

صمت قال لجمال: ابقى طلعها فى الذخائر. 
ــرف عــلــيــهــا الــغــيــطــانــى وكــانــت  والـــذخـــائـــر ســلــســلــة أشــ
قــدمــت فيها نصوصًا  الــثــقــافــة،  قــصــور  تــصــدر عــن هيئة 

مهمة من التراث العربى.

 لقد حاول أصدقاء نجيب محفوظ أن يكسروا الحالة 
كان  شهرين  مــن  يقرب  مــا  وبعد  فيها،  نفسه  وجــد  التى 

الخروج الأول من البيت. 
يحكى لنا جمال الغيطانى عن المرة الأولى التى كانت 

فى ديسمبر. 
الأهـــرام:  هضبة  قصدنا  مكتملً،  الشتاء  كــان  يــقــول: 
الــرخــاوى  والــدكــتــور يحيى  زكــى ســالــم،  القعيد،  يــوســف 
الذى أشرف على تنظيم أيام الأسبوع والمرحلة الأخيرة 
مـــن عـــاجـــه، ثـــم أصــبــح حــرفــوشًــا أســاســيًــا فـــى حــلــقــات 
الحرافيش، تناولنا الغداء يومئذ فى فندق مينا هاوس، 
الشرطة، وضع جديد سوف  وكان الأستاذ تحت حراسة 
نــعــتــاده، بــل سيصبح أفـــراد قــوة الحــراســة أصــدقــاءً لنا، 
إليه،  لم يسع  ولنا، وضــع  أســرة جديدة للأستاذ  وكأنهم 
عاشها  التى  المدينة  شـــوارع  فــى  السعى  أيــام  أنهى  وضــع 
ومــنــح بــعــض مــنــاطــقــهــا الخـــلـــود، طــــوال عــمــره كـــان ضد 

يقول جمال: أفكر فى يده اليمنى، فى بطء حركتها، 
التى  اليد  العربى،  للإبداع  نهرًا  حفرت  التى  اليد  تلك 
أتأمل  حــارتــنــا«،  و»أولاد  و»الحــرافــيــش«  »الثلاثية«  كتبت 
لون الجلد الغامق الذى لم أعرفه، فى اليد التى قبلتها 
ــرارًا، أفــكــر فــى رقــــاده، فــى أيــامــه بعد الــشــفــاء، أثــق أنه  مــ
الــظــروف الجــديــدة، تمــامًــا كما تكيف مع  مــع  سيتكيف 
أنه  علمى  مــع  البصر،  وكــل  السمع  ثقل  أن  بعد  ظــروفــه 
بتلك  الآن  أحــلــم  شــديــدة،  بصعوبة  إلا  عــاداتــه  يغير  لا 
خلال  كعادتنا  أصحبه  عندما  أتعجلها،  التى  اللحظات 

حوارى القاهرة القديمة، نسعى خلال الزمن العتيق. 
أربع  بعد  حلت  الكتابة  إلــى  عودته  لحظات  ويضيف: 
علىّ  مــال  عندما  اليومى،  الطبيعى  العلاج  من  سنوات 
أنزل  أن  دون  الكتابة  من  تمكنت  اليوم  قائلً:  إلــىّ  ليسر 

عن السطر. 
ــادث عــرضــت عليه وعــرض  بــعــد الحــ يحكى »جـــمـــال«: 
لكى  يــومــيًــا  ساعتين  أو  ســاعــة  تخصيص  المــحــبــون  عليه 
معتذرًا  شكرنا  لكنه  كتابته،  فــى  يرغب  مــا  علينا  يملى 
يبقيه سرًا  أداء خاص جــدًا،  له  بالنسبة  فالكتابة  برقة، 
باستمرار، فكيف يمكن لإنسان مهما كانت درجة القرب 

منه أن يشاركه أشد لحظات حياته خصوصية. 
ويضيف: أربع سنوات استغرقها العلاج الطبيعى حتى 
لحظة إفضائه لى بقدرته على الالتزام بالسطر دون أن 
ينزل عنه، أى أن نجيب محفوظ تعلم الكتابة فى حياته 
التاسع،  مرتين: الأولــى فى طفولته، والثانية فى العقد 
ــده، إلـــى ما  ــق والأصـــعـــب، ولــكــم نــظــرت إلـــى يـ وتــلــك الأشـ
على  توقيعه  لحظة  مضطربة  كبيرة  حــروف  مــن  تخطه 
نسخة من مؤلفاته، هذه اليد التى كتبت رواياته وقصصه 
تلك  والإنــســانــى،  العربى  الأدب  إلــى  وأضــافــت  القصيرة 

اليد التى أصابتها الكراهية والتعصب والجهل. 

الذى  الرخاوى  يحيى  للدكتور  كانت  الثالثة  الشهادة 
كان صاحب فضل كبير فى تأهيل نجيب محفوظ نفسيًا 

بعد الحادث ليستكمل حياته. 
فى عدد مارس من العام 2002 كتب الرخاوى فى مجلة 
الدنيا يمكن  فــى  أعــصــاب  يــوجــد طبيب  ونــقــد«: لا  »أدب 
عن  المسئول  بالعصب  لحق  الــذى  العطب  أن  يتصور  أن 
حركة يد أستاذنا اليمنى وأصابعه يمكن أن يتراجع أمام 
ليواصل  الحياة،  يواصل  أن  العظيم  الشيخ  هــذا  إصــرار 
العطاء ويواصل الإبــداع، فعلها شيخنا بمثابرة معجزة 

عاصرتها يومًا بيوم. 
يخبرنا بمــا جـــرى، يــقــول: بــعــد الحــــادث الــغــادر كانت 
يده أعجز من أن تمسك أى شىء بأى درجة من الاتزان، 
ناهيك عن أن تمسك بقلم يتحرك سنه على ورقه، لكنه 
الطليق  التحريك  على  نفسه  يــدرب  راح  يــوم  كل  فعلها، 
»شخبطة« ثم على التحريك البطىء، ثم راح يتصور أن 
يكتب شيئًا ما، واكتفينا بملء صفحة واحدة فى كراسة 
تلو كراسة، كانت الصفحة تأخذ فى البداية سطرين أو 
ثــاثــة على الأكــثــر، ثــم أربــعــة، لــم أكــن أتــبــن فيها حرفًا 
بساعة،  ساعة  تقدمه  أتابع  وكنت  قراءته،  يمكن  واحــدًا، 
أقــرأ حرفًا  كنت أفــرح فرحًا لا يخفى حين أنجــح فى أن 

واحدًا بين كل ما شخبط. 
بــــدأت الحــــروف تتميز فــى شكل  الـــرخـــاوى:  ويــضــيــف 
هــامــى أســفــل يــســار كــل صفحة، لــم أســألــه، تبينت بعد 
شهور طوال أنه توقيعه، اسمه، لكن ماذا تحت ما يشبه 
التوقيع، أشكال أخرى ليست حروفًا، وبعد شهور تبينت 
التاريخ،  أنه  عرفت  عام  وبعض  عام  بعد  ثم  أرقامًا،  أنها 
فى  نجحت  مــا  بعض  أبلغه  وأنــا  فرحتى  يشاركنى  وكــان 
بعد  استطاع  وحــن  أشــاركــه فرحته،  كنت  أعنى  قــراءتــه، 
هذا  كــان  بعضها،  على  جملة  يكتب  أن  عامين  مــن  أكثر 
هو عيدنا الكبير، ورحت أميز فى بعض الصفحات: »رب 
اشــرح لــى صـــدرى، وحــبًــا لسعد زغــلــول، والنحاس باشا، 
وبعض الحكم القديمة«، ثم تعليقًا فى نصف سطر على 
حــادث سياسى آنــى، وتــدرج الحــال حتى ظهرت الأحــام 

بخط يده للناس. 

ــــرى بــــوضــــوح مــــا يــخــطــه  لــــم يـــكـــن نجـــيـــب مـــحـــفـــوظ يـ
بقلمه- كما يقول زكى سالم- فقد كان يحارب فى معركة 

متواصلة دون أن يرى ما حققه من انتصار مبهر. 
ويــحــدثــنــا ســالــم عــن بـــدايـــات كــتــابــة نجــيــب محفوظ 

لـ»أحلام فترة النقاهة« وكيف خرجت إلى النور. 
 يـــقـــول: بــعــد تجـــربـــة الأحــــــام الـــثـــاثـــة الأولـــــــى، قــرر 
يستيقظ  أن  فبعد  ذهنه،  فى  الأحــام  يكتب  أن  الأستاذ 
فــإذا وجــد فيها  نومه، يتذكر الأحــام، وينظر فيها،  من 
الفنية، يبدأ فى معالجته بطريقة  ما يصلح للمعالجة 
، ثم  أدبية تضفى عليه معانى وأفــكــارًا، وظــلًا وأصـــداءًَ
يصيغ الحلم جملة جملة حتى يكتمل تمامًا فى ذهنه، 
وبعدها  يــردده وهو جالس وحــده، حتى يحفظه،  ويظل 
يبدأ فى حلم جديد، وهكذا حتى تتجمع فى ذهنه ثلاثة 

أحلام أو أكثر فيمليها معًا على الحاج صبرى. 
كـــان الحـــاج صــبــرى مــوظــفًــا بــجــريــدة الأهـــــرام، أرســلــه 
ثــــروت أبــاظــة إلـــى نجــيــب مــحــفــوظ لــيــقــرأ لــه الصحف 

والمجلات بعد أن أصبح غير قادر على القراءة. 
يــضــيــف زكــــى: تــعــرض الحــــاج صــبــرى لــوعــكــة صحية، 
ــــام الــتــى  ــتـــاذ أن يمــلــى عــلــيــنــا الأحـ فــعــرضــت عــلــى الأسـ
يــحــفــظــهــا فـــى ذهـــنـــه، حــتــى يــتــفــرغ لـــأحـــام الجـــديـــدة، 
فوافق وأخذ يملى بهدوء وبساطة، وكأنه يقرأ من كتاب، 
بلا إعــادة ولا تردد ولا تغيير فى كلمة، اثنى عشر حلمًا 
معًا، أملاها دفعة واحدة، فكيف كان يحتفظ بها جميعًا 

التجوال  زمــن  انتهى  أحكامها،  للضرورة  لكن  المظاهر، 
فــى دروب الــقــاهــرة الــقــديمــة وحــواريــهــا، كــثــيــرًا مــا رأيته 
خلال الستينيات والسبعينيات يجول فى موطنه الأول، 
حوارى وشوارع الجمالية، كنت أحرص ألا أزعجه حتى لا 

أقطع تأملاته واستعادته المكان. 
الأول،  الخـــروج  بتفاصيل  معرفة  سالم  زكــى  ويــزيــدنــا 
يــقــول: بــدأنــا فــى الحــديــث عــن فــكــرة خـــروج الأســتــاذ من 
بيته، وعودته إلى لقاء أصدقائه ومحبيه، وقد تبنى هذه 
الــفــكــرة بشجاعة د.يــحــيــى الــرخــاوى، الـــذى زار الأســتــاذ 
واقترب بطيبة من الأستاذ  بعد الحــادث،  المستشفى  فى 
للأستاذ  خــروجــة  أول  وكــانــت  بــه،  المحيطين  وأصــدقــائــه 
انطلاقه  الأســتــاذ  استعاد  فقد  جميعًا،  لنا  رائعة  فرحة 
والنيل  ولــلــنــاس  للحياة،  الأصــيــل  حبه  وتجـــدد  المــعــهــود، 
فى  المتدفقة  الحياة  وحركة  والحــوارى  والــشــوارع  والهرم 

شرايين مصر المحروسة. 
ــيـــف: تم الاتــــفــــاق عـــلـــى الخـــــــروج نـــــهـــــارًا، حــتــى  ويـــضـ
حرم  والــتــى  الــدافــئــة،  الشتاء  بشمس  الأســتــاذ  يستمتع 
منها لأســابــيــع طـــوال، ولــتــتــاح لــه رؤيـــة جــمــال الطبيعة 
المرافقة  الحــراســة  عــربــة  عــنــه، وتم تجهيز  الـــذى حجب 
وكــنــا خمسة:  بيننا جــمــيــعًــا،  مـــرة، وخـــرج الأســتــاذ  لأول 
ويوسف  الغيطانى،  وجمال  الــرخــاوى،  ويحيى  الأســتــاذ، 
القعيد، وأنا، وركبنا سيارة الرخاوى وانطلقنا فى شوارع 
وصورنا  الأهــرامــات،  منطقة  إلــى  وصلنا  حتى  القاهرة، 
الأســتــاذ بــجــوار الــهــرم، كما أخــذنــا أكــثــر مــن صــورة معه، 
وجلسنا فى فندق »مينا هاوس« حيث عقدنا ندوة أدبية 
فنجان  من  رشفة  أول  الأستاذ  وتناول  جميلة،  وثقافية 
القهوة، وأشعل أول سيجارة بعد فترة طويلة من وجوده 
الأستاذ  بخروج  جميعًا  وسعدنا  والبيت،  المستشفى  فى 
إلــى عالمه الــواســع، وسعد هــو أيــضًــا بــذلــك، ومــن ثــم كان 
التفكير فى تكرار هذه الندوة، كل يوم أو حتى كل بضعة 
أيام، وتم التفكير فى اتساع نطاق الأصدقاء، فأصدقاء 
أى  إلــى  معه  والخـــروج  لقاءه  ويتمنون  كثيرون،  الأســتــاذ 

مكان يحبه. 

وجعًا  الاغــتــيــال  مــحــاولــة  بعد  محفوظ  نجيب  عــانــى 
أن كثيرين تضامنوا معه  ربمــا لم يشعر به إلا هــو، رغــم 

فى مواجهته. 
ففى صباح 5 يونيو من عام 1995 كان محضر محكمة 
ــنـــصـــورة يـــطـــرق بــــاب بــيــت نجــيــب مــحــفــوظ  جـــنـــايـــات المـ
أقــامــهــا ضــده مــحــام مــن مدينة  دعـــوى  ليسلمه عريضة 
السنبلاوين، يتهمه فيها بالتعدى على كل الأديان التى 
العظيم باعتبار  إلى الله  تؤدى شعائرها علنًا، بأن نسب 
أن عظمته هــى مــحــور الــعــبــادة والــتــقــديــس فــى كــل هذه 
الأديان اسمًا من غير أسمائه الحسنى وهو »الجبلاوى«، 

وذلك على سبيل الامتهان. 
ويسجل أيمن الحكيم فى كتابه »حضرة المتهم نجيب 
محفوظ.. الملف القضائى لأديب مصر« وقائع ما جرى، 
الــذى حــرص الحكيم على عــدم ذكر  المحامى-  رأى  فقد 
الــذى هو  المتهم  التهمة تستوجب عقاب  أن هذه  اسمه- 
قانون  و171 فى  و161   160 أرقــام  بالمواد  نجيب محفوظ 
الــعــقــوبــات، وهــى المـــواد الــتــى تخص ازدراء الأديــــان، ولم 
يــكــتــف بــذلــك بـــل طــالــب بــالــتــفــريــق بــيــنــه وبـــن زوجــتــه 
استنادًا إلى الحكم الصادر آنذاك فى دعوى الحسبة ضد 
المفكر والباحث د. نصر حامد أبوزيد، وقضى بالتفريق 
بينه وبين زوجته د.ابتهال يونس، على أساس أن جريمة 
أبوزيد،  محفوظ لا تقل بشاعة عن جريمة نصر حامد 
وطــالــب بــتــعــويــض مــؤقــت مـــقـــداره 501 جــنــيــه، مــؤســسًــا 
دعواه على ما ناله من ضرر نتيجة الأفعال التى ينسبها 

للمتهم. 
فى عريضة الاتهام شرح المحامى الأفعال التى ينسبها 
يـــوم 7 ديسمبر  إنـــه فــى   : قـــال  للمتهم نجــيــب مــحــفــوظ 
تــصــريــحــات مــنــســوبــة  ــار  ــبــ نـــشـــرت صــحــيــفــة الأخــ  1994
الاغتيال  محاولة  أعقاب  فى  بها  أدلــى  الشهير،  للأديب 
التى تعرض لها أمام منزله على يد شاب متطرف، حيث 
بمستشفى  غرفته  إلى  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتقلت 
الشرطة، الذى نقل للعلاج فيه، وكان من بين ما قاله فى 
محضر التحقيق فى 20 أكتوبر 1994 تعليقًا على نجاته 

من الحادث »الجبلاوى مش غضبان منى«. 
الدين،  قائلها يحرف فى  أن  المحامى  رأى  وهى جملة 
والتسعين  التسع  الحسنى  الأســمــاء  إلــى  اسمًا  ويضيف 
بالمقدسات،  استهتاره  على  دليل  وهــو  وجــل،  عز  للمولى 

يستوجب العقوبات السالف ذكرها. 
جــنــح   1995 ــة  ــنـ ــسـ لـ  1787 رقـــــــم  الـــقـــضـــيـــة  ــلـــت  ــمـ حـ
 1995 نوفمبر   27 جلسة  المحكمة  وحــددت  السنبلاوين، 
وترافع  المنصورة،  جنايات  محكمة  أمــام  لنظرها  موعدًا 
عوضين،  السيد  أحمد  د.  محاميه  محفوظ  نجيب  عن 
برفض  المنصورة  محكمة  حكمت   1995 نوفمبر   30 وفــى 

الدعوى وبراءة نجيب محفوظ. 

ــال الـــســـنـــوات الــتــى  ــاول نجــيــب مــحــفــوظ خــ ــ لــقــد حـ
فصلت بين محاولة اغتياله فى 1994 ووفاته فى 2006 أن 
يستعيد حياته التى كان يعيشها قبل أن يحاول متطرف 
جديد،  مــن  الكتابة  تعلم  الله،  إلــى  تــقــربًــا  ذبــحــه  جــاهــل 
أصــــدر أعـــمـــالً أدبـــيـــة عــظــيــمــة، كــتــب لــلــصــحــف، أجـــرى 
حــــوارات صحفية، خـــرج مــع أصــدقــائــه وحــضــر جلسات 
كان  أنه  أماكن متفرقة.. لكن يقينى  طوال الأسبوع فى 
وحيدًا تمامًا رغم الزحام الذى يحيط به، وهى الوحدة 

التى كان يعانى فيها وحده.

وحيد فى الزحام يتعذب
 بعد الحادث الغادر كانت يده أعجز من أن تمسك أى شىء بأى درجة من الاتزان

ثروت اباظة

رجاء جارودى

عانى نجيب 
محفوظ 

بعد محاولة 
الاغتيال 

وجعًا ربما لم 
يشعر به إلا 

هو
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التجلى الجديد لـ»محمود عوض«
»إحسان  وصفه  الذى  عوض«  »محمود  كان  هكذا 
لم  لأنه  ربما  الصحافة«،  »عندليب  بأنه  عبدالقدوس« 
ويصعب  موهبته..  ومواصفات  ملامح  فى  أحد  يسبقه 
بأنه مستحيل  المستقبل..  أصادر على  يتكرر حتى لا  أن 
أن يتكرر.. كما يصعب أن يحاكيه أحد من الذين عبروا 
له  بالنسبة  الصحافة  »البحث عن الحقيقة«، لأن  جسر 
لم تكن بحثًا عن المتاعب.. بل كانت رسالة وقيمة ومعنى، 
كان  الذى  للقارئ  احترامًا  لأجلها..  دفعه  ما  تستحق 
عليهم..  يخاف  كما  قرائه،  من  يخاف  كان  فقد  يقدره.. 
احترمهم فعاش فى ضمير كل من قرأ له.. وحفر لنفسه 
مكانًا فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية، هو أهل له 

ويستحقه.
»محمود  المبدع  وموهبة  شخصية  تأخذنى  أن  أخشى 
عوض« وهى دون إنكار أخذتنى- وما زالت. وكتاب »ممنوع 
إحيائه.. فهو يحوى  إعادة  الذى جاء وقت  التداول«  من 
أصول وجذور مسألة »الصراع العربى - الإسرائيلى« وقد 
كانت لحظة صدوره الأولى فتحًا مبينًا.. فالكتاب صدر 
حرب  وقبل  سنوات..  بخمس   »1967 يونيو   5 »نكسة  بعد 
»أكتوبر عام 1973« بأكثر من عام بقليل.. وكان أول كتاب 
طبعات  لخمس  يحويه  بما  الطباعة،  ماكينات  به  تدور 
ذلك  بمقاييس  لافت  حدث  وهو  قليلة..  شهور  خلال 
الزمن، وحتى اللحظة التى نعيشها.. فتفرد الكتاب بأنه 
كان ظاهرة- ومازال- دون مبالغة، وسيدرك ذلك القارئ 
إعادة  إلى  تحتاج  نفسك  ستجد  كتاب  لأنه  بنفسه.. 

قراءته بين حين وآخر.
قاتل »محمود عوض« بالكلمة عبر طريق مختلف عن 
بكل  »مفكرًا«  كان  والصحفيين، لأنه  المثقفين  أقرانه من 
ما تحمله الكلمة من معنى وعمق.. وكان صاحب موقف 
يقوم على أعمدة من العلم والمعرفة والفهم والشجاعة.. 
لذلك ذهب إلى الغوص فى أعماق »المسألة الفلسطينية« 
»ممنوع  قدم  ثم  الصهيونية«،  »المسألة  جثة  تشريح  عبر 
الذى  برنامجه  قدم  التوازى  وعلى  أولً..  التداول«  من 
العربية..  والشعوب  بل  المصرى..  الشعب  عقول  خطف 
أهم  يسبق  كان  ووقتها  إسرائيل«  قلب  »من  اسمه  وكان 
نشرات الأخبار فى »البرنامج العام« عند الثانية والنصف 
»الكيان«  هذا  أسرار  كشف  خلاله  من  واستطاع  ظهرًا.. 
وتفاصيل ما يحدث داخله.. فتحول الكتاب- ممنوع من 
إلى »صداع  البرنامج- من قلب إسرائيل-  التداول«- مع 
العقبات  نصب  عبر  العلاج،  فحاولت  إسرائيل«  رأس  فى 
ويمكننى  المهنى..  مشواره  وخلال  طريقه  فى  والعراقيل 
القول بحكم اقترابى منه، وكان هذا شرفًا لى ولأمثالى.. 
بالكلمة،  القتال  واصل  بل  ينكسر..  لم  ينحنِ..  لم  أنه 
من  الكثير  غير  السلام«  وعليكم   ..« رائعته  أصدر  حتى 

لسانًا..  كان  قلمه  لأن  وستعيش  عاشت،  التى  الكتب 
وهنا تجدر الإشارة إلى تناوله »القلم الذى أصبح لسانًا« 
احترام  إلى  سبقه  مقاتل  لتخليد  النديم«  »عبدالله  عن 

الكلمة.
أن  على  يحرص  فهو  عوض«  »محمود  يكتب  عندما 
يأخذك لكى تعيش الزمن.. يرسم لك كما لو كان يكتب 
بلغة السينما.. ستجد ذلك فى بداية الكتاب.. يستعرض 
الوقائع والتاريخ بمهارة مدهشة.. يختصر دون ابتسار.. 
والمعرفة..  القراءة  من  المزيد  عن  البحث  على  يحرضك 
ثم يأخذك لتغوص معه فى أصل »فكرة الصهيونية« من 
الألف إلى الياء.. اللغة عنده كانت كما الموسيقى، لذلك 
هو لا يستطرد ولا يكرر المعانى والمرادفات.. وفجأة ستجد 
نفسك دخلت فى عمق الموضوع، من أقصر الطرق.. دون 
قد  وحقائق  تصدمك..  قد  معلومات  تقديم  ينسى  أن 
يذكر  لذلك  النفس،  فى  الثقة  داخلك  يزرع  ثم  تؤلمك.. 
وبها  قام عليها  كانت فكرة شيطانية  أنها  »إسرائيل«  عن 
الفرد.. فيقول المؤلف: »إن تأسيس دولة لا يكمن فى إرادة 
شعب بإنشاء دولة، بل يكمن أيضًا فى إرادة فرد قوى قوة 

كافية«.
يقفز »محمود عوض« بالقارئ دون أن يترك تفصيلة أو 
معلومة تسقط منك.. وهو يهتم بالأرقام ذات الدلالة.. 
وتبدد  الألغاز،  أبواب  تفتح  التى  الوقائع  على  يركز 
عمق  إلى  ويأخذك  منه..  تعانى  أن  يمكن  غموض  أى 
كتبه  ما  خلال  من  ذلك  فيشرح  الصهيونية«،  »العقلية 
إلى  بإشارته  ذلك  ويظهر  »الكيان«  هذا  أسسوا  الذين 
وايزمان«  »حاييم  تركه  الذى  والخطأ«  »التجربة  كتاب 
عندما وضع أسس »الصهيونية« نظريًا.. فهو كان يقول: 
»التصريح السياسى يكون حقيقيًا فقط، عندما يوازيه 
عمل نقوم به نحن فى فلسطين.. إن التصريحات تعتمد 
أما الإنجاز فلا يعتمد إلا علينا نحن..  على الآخرين.. 

هذا هو كنه حياتى الصهيونية«.
قائمة-  كانت  »فلسطين«  أن  ويؤكد  الكتاب  يكشف 
كتب  فى  ذلك  ويظهر  اغتصابها..  قبل  وستعود- 
لك  ويقدم  عليها..  المؤامرة  صاغوا  الذين  وتصريحات 
بالمعلومات والوقائع والمستندات.. كيف ضاعت فلسطين، 
العرب؟!  قلب  فى  خنجرًا  »إسرائيل«  أصبحت  وكيف 
بداية  الغرب،  »الكيان« مع  قيام  ويفسر لك سر »صفقة« 
إلى  يشير  إنه  بل  »واشنطن«،  تولتها  حتى  »لندن«  من 
بعد،  فيما  وتوسع  حدث  الذى  »الاستيطان«  خطورة 
بدا شديد الخطورة منذ سنوات.. فهو توقف عند  حتى 
وهدف  بلفور  وعد  »إن  فيه:  وذكر  جوريون«  »بن  كتبه  ما 
عصبة الأمم من الانتداب، سيبقيان قصاصات ورق.. إذا 
الأرض  وتجهيز  فلسطين،  إلى  اليهود  جلب  نستطع  لم 

الهجرة  إن  واسع..  نطاق  على  الاستيطان-  للتوطن- 
ستجلب  التى  الحقائق  حتمًا  سيخلقان  والتوطن 

الاستقلال«.
 وهنا نتوقف لنضع خطوطًا تحت كلمة »الاستقلال« 
»الاغتصاب«  عن  كبديل  »الصهاينة«  استخدمها  التى 
أن  كانوا يسمونه ويذكرونه اسمه »فلسطين« قبل  لوطن 

يتبجحوا وينكروا وجوده خلال السنوات الماضية.
اختار »المؤلف« أن يقدم فى الجزء الأول رؤيته.. ثم ذهب 
الممنوعة  الكتب  من  لعدد  عرضًا  ليقدم  الثانى  للجزء 
واستخلاص  للفهم  ضرورة  واعتبرها  التداول،  من 
ما  وبعضهم  كانوا-  كثيرين  مثل  ليس  لأنه  الدروس.. 
زال- يستحلبون الهزيمة بالبكاء واللعنات.. كما لو كانوا 
مرضى بجلد الذات.. وكان سبيله هو نشر ومناقشة أفكار 
الهزيمة-  لتجاوز  الأقصر  الطريق  باعتبارها  الأعداء، 
النكسة- واختار ثمانية كتب قدمها برصانة وموضوعية 

شديدين.
إسرائيل«  لحرب  السرى  »التاريخ  الأول..  الكتاب 
حدث  ما  تفاصيل  ويتناول  بارزوهار«،  »ميشيل  ومؤلفه 
العرض  وجاء  توقفت..  حتى  وخلالها..  الحرب  قبل 
كما  الأحداث  يعيش  القارئ  يجعل  سينمائى،  بإيقاع 
ستلهث  لذلك  الإثارة..  شديد  فيلمًا  يشاهد  كان  لو 
بهدوء..  قراءته  لإعادة  ستعود  ما  وغالبًا  القراءة،  خلال 
»محمود  على  يفت  لم  أنه  الأهمية  شديدة  والملحوظة 
يكون  أن  يجب  العنوان  أن  إلى  القارئ  تنبيه  عوض« 
أحد  يسقط  لا  حتى   »1967 لحرب  الإسرائيلى  »التاريخ 
أن  ذكر  لكنه  وصحيحة..  دقيقة  المعلومات  أن  فخ  فى 
حول  أخرى  كتب  أربعة  له  الإسرائيلى  الكتاب  مؤلف 
على  حصل  أنه  وذكر  الإسرائيلى..   - العربى  الصراع 
معلوماته من حوالى مائتى شخصية عسكرية وسياسية 

فى إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا!
ومؤلفه  الإسرائيلى«  الجيش  »بناء  الثانى..  الكتاب 
من  وهو  إسرائيل..  وزراء  رئيسة  نائب  آلون«  »إيجال 
كما  فلسطين،  أرض  على  نشأ  الذى  الصهيونى  الجيل 
الإرهاب  منظمات  فى  تربى  وكلاهما  ديان«  »موشيه  كان 
المسلحة التى أسست الكيان.. ورغم مرور أكثر من نصف 
فى  ستجد  التداول«  من  »ممنوع  كتاب  صدور  على  قرن 
هذا الفصل، ما يفسر لك أحداثًا كثيرة تشهدها المنطقة 
ما  أن  ستكتشف  مبالغة..  ودون  الأقصى«  »طوفان  بعد 
يهز  زلزالً  يمثل  »الطوفان«  بعد  تطورات  من  نعيشه 

الكيان الصهيونى!
»شاؤول  تأليف  إسرائيل«  »مستقبل  الثالث..  الكتاب 
فريد لاندر«، وتمثل إعادة قراءة خلاصته مسألة شديدة 
ورؤيتها  الإسرائيلية،  للعقلية  كاشف  لأنه  الأهمية.. 

سلام  اتفاق  إلى  وأحلامه  آماله  منتهى  تصل  لمستقبل 
وسوريا  الأردن  من  كل  فى  البديل  ويطرح  مصر..  مع 
حالة  فى  نفسك  ستجد  لذلك  والسعودية..  ولبنان 
تفكير عميق، حول ما كان وما أصبح كائنًا.. وكيف تغير 
العقل الإسرائيلى؟! ثم كيف تعرض لانتكاسة بما حدث 
إيران!  على  الحرب  خلال  الانكسار  ثم  »الطوفان«..  فى 
أى  يخشى  أعماقه،  فى  الإسرائيلى  التفكير  أن  والأهم 
وفاق اجتماعى داخل الدول العربية.. يخشى أن ينتهى 

الغش والكذب.. يخشى اختفاء المؤامرات بين النخب!
الكتاب الرابع.. »الجيش والسياسة فى إسرائيل« كتبه 
عوض«  »محمود  أوضحها  وأهميته  لميوتر«  بير  »عاموس 
لكى  تصميمه  تم  الإسرائيلى،  المجتمع  بأن  تقديمه  فى 
على  القائم  القديم  »إسبرطة«  بمجتمع  أشبه  يكون 
ارتدوا ملابس مدنية.. ولعلنا سمعنا  لو  محاربين حتى 
»نتنياهو« وهو يخاطب مجتمعه مؤخرًا قائلً: »علينا أن 
أنه  نتأهب لنكون كما إسبرطة« باعتباره مجتمعًا يزعم 
ديمقراطى.. وأغلبية ساسته ونخبه هم من العسكريين! 
الدكتوراه من جامعة  الكتاب الحاصل على  حتى مؤلف 
الذين خدموا  الأصل من  الأمريكية، هو فى  كاليفورنيا 
أمام  أنفسنا  لنجد  الإسرائيلية..  الدفاع  وزارة  فى 
معادلة شديدة التعقيد.. يمكن تبسيطها فى أن »الكيان 
الصهيونى« عبارة عن جيش خلق مجتمعًا ودولة.. لكنه 
ومتفرغًا  محترفًا،  الجيش  يكون  أن  على  حريصًا  بقى 
أغلبها من عسكريين  قيادة مدنية هى فى  للقتال تحت 

سابقين!
الكتاب الخامس.. »الميراج ضد الميج« لمؤلفيه »بن بورا« 
بجريدة  عمل  أحدهما  صحفيان  وهما  دان«  و»يورى 
»معاريف«،  جريدة  فى  والثانى  أحرونوت«  »يديعوت 
وأهميته ترجع إلى أنه قدم دراسة حالة للمعارك الجوية 
بين مصر وإسرائيل.. والأكثر أهمية أنه أفاد كثيرًا قيادة 
القوات المسلحة، خاصة سلاح الطيران قبل حرب أكتوبر 
ليفهم  الجهد  من  كثير  إلى  القارئ  يحتاج  ولن   ،1973
فيما  الطيران  سلاح  إخفاق  وأسباب  الانتصار..  أسرار 

قبل حرب أكتوبر.
تأليف  من  الحرب«  إلى  »الطريق  السادس..  الكتاب 
قامت  التى  الأسس  عن  يكشف  وعرضه  لاكير«  »ولتر 
عليها حملات ما زالت مستمرة، ضد »مصر وسوريا« فى 
بامتياز،  أمريكى  كتاب  أنه  وستجد  القومى..  المد  زمن 
السوفيتى  الاتحاد  الشرقى-  المعسكر  من  النيل  هدفه 
لكى  بأمانة  يقدمه  أن  عوض«  »محمود  وشاء  والصين- 
العربى..  العالم  استهدفت   ،1967 يونيو  حرب  أن  نفهم 
ولا يتحقق ذلك سوى عبر ضرب مصر.. ولن أطيل فى 
أهداف  أهم  كان  فقد  سموم..  من  حمله  ما  إلى  التنبيه 
»ممنوع من التداول« هو فتح النوافذ لكى نرى ونسمع ما 

يقوله ويراه أعداؤنا!
إنجليزى  ومؤلفه  وإسرائيل«  »العرب  السابع..  الكتاب 
لجريدة  الحربى  المراسل  هيوم«  دوجلاس  »تشارلز  هو 
»التايمز«، لذلك لا تندهش عندما تقرأ رؤية »بريطانيا« 
للمنطقة التى غرست فى قلبها خنجرًا مسمومًا اسمه 
»العرب  قضية  أن  إلى  بالإشارة  أكتفى  وهنا  »إسرائيل«، 
حرب  بعد  كانت  الكتاب..  مؤلف  أسماها  كما  وإسرائيل« 
حرب  جاءت  ثم  حسمها..  تم  أنه  تبدو   ،1967 يونيو 
ودعايتهما..  وإسرائيل  الغرب  أفكار  لتنسف   73 أكتوبر 
تابعت  وقد  التداول«  من  »ممنوع  تقرأ  عندما  بالك  فما 
»طوفان الأقصى« ثم »الحرب على إيران« وما حولهما من 

تفاصيل كثيرة!
»مارى  كتبته  الذى  مائير«  »جولدا  الثامن..  الكتاب 
مزدوجة-  جنسية  تحمل  صهيونية  وهى  سيركين« 
حكايتها..  إن  القول  وتستطيع  وأمريكية-  إسرائيلية 
تعنى حكاية قيام »إسرائيل« كما تكشف عن حكاية بعض 

من حكام العرب.. ويكفى أن أترك لك القراءة والفهم!
بدأ المؤلف- محمود عوض- كتاب »ممنوع من التداول« 
بكتابة أربعة فصول، ليقدم رؤية ومعلومات تمهد الطريق 
الكاشفة  الثمانية  الكتب  يستعرض  أن  قبل  للقارئ.. 
 »1967 يونيو  »نكسة  عقب  الصهيونى  والفكر  للعقل 
لإيمانه بأن الهزيمة بدأت فى اللحظة التى أهملنا فيها 
معرفة العدو.. وكأنه أراد أن يفتح قوسًا، واختار أن يغلق 
القوس.. عندما كتب الجزء الثالث بقلمه وجعل عنوانه 
أن  عن  خلاله  ليكشف  أخيرة«  ليست  كلمات  »وأخيرًا.. 
»بن جوريون«  الصراع مستمر.. ووضع يده على ما قاله 
عن المستقبل بأن »الشعب اليهودى هو تجمع محاربين«.. 
نظر  وجهة  من  الهزيمة-  النكسة-  أسباب  يحدد  وراح 
مصرية وموضوعية.. فذكر أن:  »ما حدث فى 1967 أننا 
ارتكبنا خطأين.. أولهما الحساب سياسيًا.. والثانى أننا 
وضع  ثم  ضدنا«..  تنطق  العالمية  القوى  علاقات  تركنا 
مرض  خطورة  أوضح  عندما  مسألة..  أخطر  على  يده 
فقال:  والدولة..  المجتمع  جسد  فى  استشرى  متوطن 
الأمة..  تخدم  لا  الأفراد..  تخدم  كانت  عندنا  »الأجهزة 
كانت تسعى لتحقيق النزوات، بدلً من أن تسعى لخوض 
فى  الفادح  الخطأ  هذا  تدارك  يتم  لم  وعندما  الحرب.. 
اكتشفنا  أن  إلى  تضخم،  الخطأ  فإن  المناسب..  الوقت 
فى صباح الخامس من يونيو.. أنه لم يصبح خطأ.. بل 

أصبح مرضًا«!
ووصل إلى الضغط على العصب الحساس، لأحد أهم 
وقال  الإعلام،  فى  تمثل  أنه  فأوضح  الهزيمة..  أسباب 
بوضوح: »من كان يقرأ صحفنا.. أو يستمع لإذاعتنا فى 
بالطمأنينة  يحس  كان  يونيو..   5 على  السابقة  الفترة 

المطلقة والفخر المتزايد«.
 وأضاف: »كنا نحسب كل شىء على ورق الصحف بدقة 
متناهية.. وطالما فعلنا ذلك على الورق، فإننا كنا نتنفس 
الصعداء.. ونستريح«! ويصل إلى النتيجة المؤلمة: »الذين 
وليس  نحن  هم  الكاذبة..  الدعاية  هذه  ثمن  دفعوا 
أوهام  ضحايا  الضحايا..  نحن  أصبحنا  لقد  عدونا.. 
ومبالغات اخترعناها.. وبعد ذلك رددناها.. وفى النهاية 

صدقناها«!
أخيرة«  ليست  »كلمات  فى  عوض«  »محمود  كلمات 
جاءت صادقة.. صادمة.. مؤلمة.. قاسية.. لكنها أسهمت 
أكتوبر 1973، لذلك  انتصارات  إلى  الطريق،  تنير  أن  فى 
يستحق أن نضعه ضمن الذين قاتلوا فى هذه الحرب.. 
الدكتور  للكتاب  أنه قال كلمته بشجاعة، وقدم  والمفارقة 
»محمد عبدالقادر حاتم« الذى كان يشغل وقتها، منصب 
نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة والإعلام.. ليبقى الدرس 
واضحًا لمن يريد أن يتعلم.. فالدولة القوية تملك إعلامًا 
يخافونه..  القارئ..  يحترمون  صحفيين  تملك  قويًا.. 
الحرية  هو  ذلك  لتحقيق  وطريقهم  عليه..  يخافون 
أرقى  بلغ  التى  والمهنية  عوض«  »محمود  انتزعها  التى 
وقد  فادحًا..  الثمن  يدفعون  هؤلاء  وللأسف  درجاتها.. 
دفعه.. عندما حاولوا أن يجعلوه- هو نفسه- ممنوعًا من 

التداول، لكنه انتصر عليهم فى حضوره وغيابه.

ممنوعممنوع
من التداولمن التداول

اعتقادى أن إعادة طبع كتاب 
»ممنوع من التداول« فى هذا 
التوقيت.. تعكس عمق تفكير 

وذكاء وطنى شديدين، لأسباب 
كثيرة أستطيع أن أتوقف عند 

بعضها.. وإذا شئت محاكاة 
مؤلفه »محمود عوض« قد 

أطيل.. لأنه تفرد فى حياته.. 
وبعد أن غادر دنيانا.. بقدرته 

على التحريض الممتع فى أن 
يجعلك تقرأ وتفكر.. يأخذك 

إلى طريق الحقيقة، مع إشارات 
واضحة تجعل الوصول إلى 

الفهم العميق أمرًا سهلً.

نصر القفاص

وصفه 
»إحسان 

عبدالقدوس« 
بأنه »عندليب 

الصحافة« لأنه 
لم يسبقه أحد 

فى ملامح 
ومواصفات 

موهبته

الكتاب يصدر عن دار الثقافة الجديدة
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يوميات صحفية فى قلب اعتصام رابعة الإرهابىيوميات صحفية فى قلب اعتصام رابعة الإرهابى

أرض
الأشرار

ذكر اسمها، حتى لا ينكشف أمرها، وكم كانت تتعذب لأن هذا المنشور 
لم يكن ينسب لها، لكنها ضحت بذلك حتى تتم مهمتها. 

بعد عام من فض اعتصام رابعة الإرهابى، جمعت فيروز أوراقها 
وأصدرت كتابًا عن تجربتها من دار كنوز، ومن هذا الكتاب ننشر 

بعض يوميات فيروز من قلب الاعتصام، بقناعة تامة أن هذا الكتاب 
الذى لم يلتفت له كثيرون من أهم وأدق ما نُشر عن الاعتصام، لأنها 

كانت أخبرتنا بأنها دخلت الاعتصام وهى محايدة تمامًا، تريد أن تعرف 
الحقيقة، وعندما عرفتها أدركت أن الاعتصام كان باطلً.. وأن الإخوان 

كانوا على باطل.. فحتى الحياد كان فى النهاية ضد الإخوان. 

فى 2013 كانت الزميلة فيروز عبدالعزيز تعمل محررة صحفية فى 
جريدة الفجر، وعندما بدأ اعتصام رابعة الإرهابى، قررت أن تذهب إلى 

هناك لتقوم بمغامرة صحفية تسجل من خلالها ما الذى يمكن أن 
يحدث فى هذا الاعتصام. 

حذرها الجميع من أن هذه المغامرة يمكن أن تدفع حياتها ثمنًا لها، 
فإذا ما اكتشف الإخوان هويتها الصحفية وعملها فى جريدة الفجر 

المعادية للجماعة، فحتًما ستتعرض لتعذيب شديد، وليس بعيدًا أن 
ينتهى الأمر بقتلها. 

لم تلتفت فيروز لهذه التهديدات، قررت أن تمضى فى طريقها. 
دخلت الاعتصام يوم 2 يوليو 2013 ولم تخرج منه إلا قبل الفض بأيام 

قليلة، نشرت خلال تواجدها فى الميدان تغطيات صحفية عديدة، 
سبقت بما كتبته صحف ومواقع ووكالات أنباء، وكانت تفعل ذلك دون 

»هـــتـــافـــات عــالــيــة تــغــلــب عــلــيــهــا الــلــغــة الــعــربــيــة 
الــفــصــحــى، مـــزيـــج مـــن الـــهـــتـــافـــات الـــثـــوريـــة الــتــى 
كـــنـــت أرددهـــــــــا وأســـمـــعـــهـــا فــــى مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر، 
والهتافات الإسلامية التى سمعناها فى تظاهرات 

الإسلاميين من قبل«. 
ســــرت بـــاتجـــاه مـــصـــدرهـــا.. كــــان إحــــدى شــاشــات 

التلفاز بمقر عملى.
ــى، بين  ــائــ حــــول الـــشـــاشـــة تجــمــع عــــدد مـــن زمــ
المهيب، واختفت  المشهد  إلى  ساخر ومؤيد، نظرت 
الابتسامة التى غطت وجهى قبل دقائق وأنا أتذكر 

مشاهد تظاهرات يوم 30 يونيو 2013.
الهتافات تخرج من حناجر »متسعة« عن آخرها، 
بــاتجــاه منصة يقف  يــنــظــرون  المــوجــوديــن  وجميع 

عليها عدد من قيادات تيار الإسلام السياسى.
أحـــــد الــــواقــــفــــن عـــلـــى المـــنـــصـــة يـــصـــرخ بــصــوت 

جهورى: »تكبيييير«. 
فيرد عليه المعتصمون: »الله أكبر«. 

انتابتنى حالة من الرهبة الشديدة أمام المشهد 
الذى لم أرَ مثله من قبل، وضعت كوب الشاى على 
فيها،  محدقة  الشاشة  من  أكثر  واقتربت  مكتبى، 

لعلى أكتشف الأمر، وأفهم ماذا يحدث.

عالم  إلــى  الهتافات  تأخذنى  أخــرى  بعد  لحظة 
تسربت  فشيئًا  وشيئًا  اكتشافه،  أريــد  غموض  مــن 
إلـــىّ رغــبــة فــى أن أكـــون بينهم لأعـــرف مــن هــؤلاء؟ 

فيمَ يفكرون وماذا يريدون؟
ــن مــعــتــصــمــى  ــ ــيــــد مـــخـــتـــلـــفـــون عــ ــتــــأكــ ــالــ ــم بــ ــ هــ
اعتصامات  كانت  وقــد  يشبهونهم،  لا  »الــتــحــريــر«، 
الاعتصامات  »مانيفستو«  لــى  بالنسبة  التحرير 
الــثــوريــة. ربمــا كــان الــدافــع الأكــبــر لــى هــو فضولى 
ــر لــم أستطع  الــصــحــفــى، لــكــن دافـــعًـــا إنــســانــيًــا آخـ
كــان يُشعل رغبتى فى  الــدقــة،  تحــديــده على وجــه 

الذهاب إليهم.
كــانــت مــصــر كــلــهــا تــقــف عــلــى أعـــتـــاب المــجــهــول، 
فقبل يــومــن خــرج المــايــن ضــد جماعة الإخـــوان 
إلــى قصر الاتحــاديــة منذ  الــتــى وصــلــت  المسلمين، 
عام تقريبًا متوكئة على عصا ثورة 25 يناير ودماء 
الشهداء، وطوال هذا العام لم تفعل شيئًا أكثر من 

إدارة ظهرها لمطالب »يناير«. 
أول  ومنذ 20 ساعة أصدر قائد الجيش الفريق 
بـ»مهلة  عُـــرف  الـــذى  الــبــيــان  السيسى  عبدالفتاح 
الـ48 ساعة«، طالب فيه السلطة والقوى المعارضة 
بالتوصل إلــى حــل لــأزمــة، وإنــهــاء حــالــة الــصــراع 
الــســيــاســى، الـــتـــى تــصــاعــدت 
ــدار الــرئــيــس المــعــزول  مــع إصــ
ــورى فــــى 21  ــتــ ــه الــــدســ إعــــانــ

نوفمبر 2012.
ــائــــق مــــن تــفــحــص  بـــعـــد دقــ
الـــــــــوجـــــــــوه، والـــــتـــــركـــــيـــــز مـــع 
ــا  ــ ــرددهـ ــ ــى يـ ــ ــتـ ــ الــــهــــتــــافــــات الـ
مــن  تـــخـــرج  وكـــأنـــهـــا  الآلاف، 
حنجرة واحدة، والانتباه إلى 
يــردد  الـــذى  المــوســيــقــى  الأداء 
ــون عـــلـــى المــنــصــة  ــفــ ــواقــ ــه الــ بــ
هــتــافــاتــهــم، اتـــخـــذت قــــرارى: 

سأذهب إليهم.
طــلــبــت مـــن رئــيــســى الــســمــاح لـــى بــالــذهــاب إلــى 

اعـــتـــصـــام »رابــــعــــة الـــعـــدويـــة«، وكـــتـــابـــة مــوضــوعــات 
صحفية من هناك. 

لــم يــرحــب بــالــفــكــرة، وبـــدت على وجــهــه علامات 
الاســتــغــراب، وهــو ينظر إلــى هيئتى، ولــســان حاله 

يقول: »كيف تذهبين إلى هؤلاء وأنت هكذا؟«.
بد من  فيه.. لا  يفكر  فيما  وفكرت  إليه  انتبهت 
أنــاس  إلـــى  أذهـــب  أن  قــبــل  الــســافــرة،  تغيير هيئتى 
أنــى ناقصة ديـــن، ولــم يشغلنى الأمـــر كثيرًا  يـــرون 

فأسهل شىء فى مصر هو أن تغير هيئتك. 
لـــم يــصــمــد رئــيــســى فـــى الــعــمــل ولـــم يـــدافـــع عن 
موقفه كثيرًا أمام إصرارى، واكتفى بتحذيرى من 

العواقب قائلً: »خدى بالك من نفسك«. 

لأرتــدى  الــقــريــب،  منزلى  إلــى  مسرعة  انطلقت 
ملابس تتناسب مــع الاعــتــصــام، لكن مــن أيــن آتى 
بمــا يــشــبــه مــابــس نــســاء الإخــــــوان، وبــيــنــمــا أسير 
بــســيــارتــى فـــى شــــارع شــهــاب بمــنــطــقــة المــهــنــدســن، 
حيث منزلى، لفت انتباهى مبنى محل »التوحيد 
والنور«، فأدركت أن القدر يرسل إلىّ إشاراته، أوقفت 

السيارة وتوجهت إلى المحل. 
ركــن بيع ملابس  العامل عــن  الــبــاب سألت  على 
وقميصى  القصير  بنطالى  إلــى  نظر  المحجبات، 
»كيرلى«،  بتسريحة  المجعد  وشعرى  الكتف  عــارى 

وتلجلج قليلً، ثم قال: »فى الطابق الثالث«. 
الأمر  يختلف  ولم  الثالث،  الطابق  إلى  صعدت 
إلـــىّ نظرات  يــنــظــرون  العاملون  كــثــيــرًا، حيث ظــل 
أو تعجب، وكأنهم يتساءلون:  أو استنكار  استفهام 

»لماذا أنا هنا؟«. 
بـــادرتـــهـــم بـــالحـــديـــث: أريـــــد مـــابـــس فــضــفــاضــة 
ــوداء وغــطــاء لــلــرأس وقــفــازيــن وجـــوربًـــا طــويــاً،  ســ
أسود اللون.. اشتريت ما أريد، وتوجهت إلى منزلى 
فــى الــشــارع نفسه، ارتــديــت المــابــس الجــديــدة فى 
دقــائــق، وغـــادرت المنزل مــرة أخــرى وســط استغراب 

حارس العقار الذى ظل ينظر إلىّ كثيرًا.

انــطــلــقــت بــســيــارتــى فـــى اتجــــاه شــــارع »الــنــصــر«، 
ونشوة المغامرة تسيطر علىّ، خاصة بعدما نجحت 
فى تغيير هيئتى.. كانت عقارب الساعة تشير إلى 
الثانية بعد ظهر يوم ٢ يوليو 2013، ولا شىء يوحى 
ــاذا يمــكــن أن يــحــدث،  بــشــىء، والجــمــيــع يــتــرقــب مــ
وماذا سيفعل الجيش بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة.

بمــجــرد اقــتــرابــى مــن اعــتــصــام الإخــــوان بمدينة 
المسلحة  الــقــوات  إحــدى منشآت  عــن  نصر، بحثت 
لأركن سيارتى بجانبها، بعيدًا عن الاعتصام خوفًا 
من أن يتتبعنى أحد وأنا أغادره ويتعرف علىّ، لكن 
ــوان ســيــطــروا عــلــى المنطقة  ــ الأمــــر بـــدا وكــــأن الإخـ

بأكملها.
 أوقفت سيارتى بجوار النصب التذكارى للجندى 
تركت  حقيبتى،  من  متعلقاتى  وأفــرغــت  المجهول، 
كل البطاقات والكارنيهات التى تكشف شخصيتى 
الحقيقية، ولم أُبْقِ إلا على كارنيه الدراسات العليا 

بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
فُـــرض هنا بجوار  الـــذى  بــوابــة الاعــتــصــام،  على 
ــة، قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــن  ــدويــ ــعــ ــة الــ ــعــ مــســجــد رابــ
مظاهرات 30 يونيو، يشكل شباب الجماعة سلاسل 
ــوا يحملون  ــانـ بــشــريــة تـــتـــراص خــلــف بــعــضــهــا، وكـ
العصى. فى تلك اللحظة أدركت أن قدمى قادتنى 
إلـــى خــطــر يــســتــوجــب الانــتــبــاه والحـــــرص فـــى كل 

خطوة أخطوها داخل المكان.
مرت دقائق التفتيش ثقيلة، وبينما تعبث الفتاة 
فـــى حــقــيــبــتــى تــصــبــب الـــعـــرق مـــنـــى، حــتــى شــعــرت 
القيام  حماس  معه  ويتلاشى  جسدى،  يغمر  بأنه 
بــالمــغــامــرة، وقــد أطــالــت الــفــتــاة النظر إلــى كارنيه 
الدراسات العليا، وذهبت به إلى سيدة تجلس على 
تملكنى  السيدات،  تفتيش  لحاجز  مجاور  رصيف 
أمــرى، وسينالنى من  الخــوف الشديد، الآن كُشف 
للفتاة  أشــارت  السيدة  أن  إلا  أستحقه،  ما  العقاب 

بما فهمت منه أنها تسمح لى بالمرور.

الفضول  حــالــة  مــن  التفتيش  لحــظــات  نقلتنى 
ــام  ــتـــصـ ــاق الإنــــســــانــــيــــة لـــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــاف الأعـ ــــشـ ــتـ ــ لاكـ
والمعتصمين، إلى إحساس بأننى فى مهمة، وحتمًا 
أكثر  المسألة  أن  وأدركــت  مقابلها،  فى  ثمنًا  سأدفع 
من إشباع رغبة وإرضاء فضول، وأن الأمر يستوجب 
وأتحمل  طريقى  أكمل  أن  إمــا  الآن  أحــدد  أن  منى 
كـــان، وإمـــا أن  أيًـــا  لــدفــع الثمن  المسئولية وأســتــعــد 

أعود إلى بيتى. 
الإجابة  بعد  الاعتصام  مدخل  باجتياز  سعدت 
عـــن أســئــلــة الــفــتــاة، الــتــى تــولــت مــهــمــة تفتيشى، 
فى  أعمل  وهــل  كاميرا،  حملى  سبب  عن  تستفسر 

الإعلام أم لا.
حاولت أن أطمئنها لتسمح لى بالمرور. ورغم أن 
فإنها  الفتاة،  هــذه  وجــه  تفارق  تكن  لم  الابتسامة 
كانت ابتسامة صفراء تبعث على الخوف وتقلقنى، 

وكنت أشعر بأن وراءها خطرًا ما.
إلــى  ــى، ونـــظـــرت  ــنــ لــلــحــاجــز الأمــ أدرت ظـــهـــرى 
بــالإثــارة.. خيامًا  الــداخــل، فــإذ بى أرى عالًما مليئًا 
منتشرة على جانبى الطريق المؤدى لوسط الميدان، 
ــدادًا كــبــيــرة مـــن أعـــضـــاء الجــمــاعــة وأنــصــارهــا  ــ ــ وأعـ
تــيــارات الإســام السياسى الأخـــرى، يفترشون  من 
وكــثــيــرون منشغلون  الحــديــث،  ويــتــبــادلــون  الأرض 

بقراءة القرآن.
يملأ  الرئيسية  بالمنصة  المحيطين  هتاف  صــوت 
بدأت  التى  والــشــراء  البيع  وكانت مظاهر  المــيــدان، 
خلال  التحرير،  مــيــدان  فــى  التظاهرات  تصاحب 
أيام الثورة الثمانية عشر الأولى، تظهر بوضوح فى 
محيط رابعة العدوية، فعلى اليسار يفترش بائعو 
عربات  اليمين  وعلى  الأرض،  والمــابــس  الحقائب 

المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة.
ــذى بـــدا عليه  لــم يــكــن الاعــتــصــام أخـــذ شكله الـ
ــان  ــى، وكـ ــرسـ ــى الأيــــــام الــتــالــيــة لـــعـــزل مــحــمــد مـ فـ
وقتًا  يستغرق  لا  الرئيسية  المنصة  إلــى  الــوصــول 
كبيرًا، والأعداد أقل مما حاولت أن تظهره القنوات 
المشاركات  النساء  أعــداد  أن  كما  الفضائية حينها، 

كان شباب 
الإخوان 

يشكلون 
سلاسل بشرية 

تتراص خلف 
بعضها وكانوا 

يحملون العصى جماعة الإخوان وصلت إلى قصر 
الاتحادية متوكئة على عصا 

ثورة 25 يناير ودماء الشهداء
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فــى الاعــتــصــام كــانــت قليلة، وتــبــادر إلـــى ذهــنــى أن 
هــنــاك مــكــانًــا مــخــصــصًــا لــلــســيــدات، فــســألــت أحــد 

المعتصمين أين توجد النساء؟. 
المنصة،  بيده تجاه  وأشــار  النساء  استنكر لفظة 

وقال: الأخوات يتجمعن هناك.
لم تكن هناك وسائل إعلام كثيرة، فقط الموالية 
ــان واضـــحًـــا انــتــشــار كـــامـــيـــرات قــنــاة  ــ ــوان، وكـ لــــإخــ
المكان، خاصة  أرجــاء  بها فى  والعاملين  »الجزيرة« 
بالقرب من المنصة، وكانوا يضعون شارة »الجزيرة«، 

وهو ما لم أرَه فى الأيام التى تلت عزل مرسى. 
ــذا الـــيـــوم غــيــاب  ــا بــالــنــســبــة لـــى فـــى هــ ــتًـ ــان لافـ كــ
ــد تمــلــكــنــى إحـــســـاس حينها  ــوم الجـــمـــاعـــة، وقــ نجــ
والجماعات  السلفيون  عليه  يسيطر  الجمع  بــأن 
الإســامــيــة الأخــــرى. وكـــان الــســواد الأعــظــم منهم 
الشيوخ  كــان  وبينما  شيوخًا،  أو  صغيرًا  شبابًا  إمــا 
أكبر من 60 عامًا غير معروفين، كان عدد كبير من 
التيارات  فعاليات  فى  ونشطاء  معروفين  الشباب 
الإسلامية، وبدا أنهم متمرسون على التعامل مع 
استقبالهم  فــى طريقة  ذلــك  وظــهــر  الــتــظــاهــرات، 
الاحتفائية بالقادمين للمشاركة فى التظاهر، بعد 

المرور من حواجز التفتيش.
وقــد كــان الجمع أشبه بجلسات ومــؤتمــرات نشر 
مــتــواضــعــة مــن حيث  الرئيسية  والمــنــصــة  الـــدعـــوة، 
الــتــجــهــيــزات وقــلــة عـــدد الــافــتــات المــعــلــقــة عليها، 
واقتصرت  مرسى،  لعزل  التالية  بــالأيــام  بالمقارنة 
ــذه الـــافـــتـــات عــلــى الــتــنــديــد بـــالإعـــام الـــكـــاذب  هــ
والإعلاميين »سحرة فرعون«، والتأكيد أن الرئيس 

الإخوانى هو صاحب الشرعية. 

تجولت فى المكان لأعرف حدود الاعتصام، كانت 
لــه بــوابــتــان الأولــــى عــنــد »طــيــبــة مــــول«، وهـــى أقــل 
النصر«.  »طــريــق  مــدخــل  عند  الثانية  مــن  تأمينًا 
كان سهلً وأنت تتجول فى الميدان أن ترى جدران 
الميدان،  محيط  فى  القابعة  العسكرية  المؤسسات 
تلمسها  أن  دون  أمامها،  حراساتها  أفــراد  يصطف 
بعد  فيما  ذلـــك  اخــتــفــى  بينما  المــعــتــصــمــن،  يـــدى 
ــة المــاصــقــة  ــفــ حــيــث تـــغـــوّل الإخـــــــوان عــلــى الأرصــ
ــام ونـــشـــروا  ــيــ ــوا الخــ ــبـ ــصـ ــوار الـــعـــســـكـــريـــة ونـ ــ ــــأسـ لـ
مــابــســهــم ومــتــعــلــقــاتــهــم عــلــيــهــا. كــمــا أن عــقــارات 
بعد عزل  مــا طالها  يكن طالها  لــم  رابــعــة  منطقة 
كما  ومداخلها.  حرمها  على  استيلاء  مــن  مرسى 
تعلق  كانت  بالاعتصام  المحيطة  الشقق  بعض  أن 
ــتـــات مــكــتــوبًــا  ــور مـــرســـى، ولافـ ــام الإخـــــوان وصــ أعــ
عليها »لا إله إلا الله«، خاصة فى العمائر الواقعة 

يمين مدخل »النصر«. 
التجول فى الميدان لم يكن يستغرق أكثر من 10 
دقائق، ولم تصل يد الإخــوان إلى مبنى الخدمات 
التابع لمسجد رابعة العدوية ولا حديقته، ولا إلى 
مدينة الطالبات. وحين سألت عن قيادات الإخوان، 

قالوا إنهم كانوا موجودين بالأمس.
بكاميرا تصوير  بالميدان ممسكة  أتجــول  وبينما 
فـــوتـــوغـــرافـــى يــلــتــصــق كــتــفــى بـــإحـــدى المـــراســـات 
الأجــنــبــيــات لــنــتــبــادل الابــتــســامــات الخــاطــفــة قبل 
انـــطـــاقـــهـــا مـــســـرعـــة لــتــصــويــر إحــــــدى المـــســـيـــرات 
الفتاة  مــابــس  أتفحص  وبينما  الــعــدد،  مــحــدودة 
ــنـــدم لــقــدومــى مــتــنــكــرة  ــىّ الـ ــ المــتــبــرجــة يــتــســرب إلـ
ــا،  ــوداء ثــقــيــلــة جــعــلــتــنــى أتــصــبــب عــرقً ــ بمــابــس سـ
مــراســات  المــجــىء متبرجة مثل  الممكن  مــن  وكـــان 
الــصــحــف الأجــنــبــيــة، لــم أدرك يــومــهــا كــيــف وفــرت 
الأخـــوات  بمــابــس  الشبيهة  التنكرية  هيئتى  لــى 
مــعــايــشــة حقيقية لـــم يــكــن مـــن المـــقـــدور تــوافــرهــا 

بهيئتى المتبرجة.
غـــادرت المــيــدان بعد ســاعــات قليلة، فلم أجــد ما 
يــثــيــرنــى ويــدفــعــنــى لــلــبــقــاء؛ فــالــقــابــعــون بــالمــيــدان 
ســيــطــرت عــلــيــهــم كـــل مـــســـاوئ الــســلــطــة مـــن غـــرور 
وغطرسة وعدم إدراك للواقع، يرفضون أى حديث 
الــدعــوة لإقالة  تــنــازلات ويسخرون مــن مجرد  عــن 
حــكــومــة هــشــام قــنــديــل رئــيــس الـــــوزراء الإخـــوانـــى، 
الذى ظلت المعارضة تطالب بإقالته قبل شهور من 
»30 يوليو«. ينظرون لمطالب المعارضين نظرة دونية 
جعلتهم يصفونهم بالعلمانيين الكفرة، يتحدثون 
عـــن بــقــائــهــم فـــى الــســلــطــة لــعــشــرات مـــن الــســنــن، 
ويشيرون بأصابعهم لصور رئيسهم محمد مرسى، 
ــاوز المــرحــلــة،  إشــــارة الــواثــقــن فــى قــدرتــه عــلــى تجــ
إليهم  يــعــيــد  درسًــــا  وتلقينهم  المــعــارضــن  وســحــق 
صوابهم، فالمعارضون للإخوان من وجهة نظرهم، 

عملاء وخونة، وعديمو الدين ومرتزقة. 
خــرجــت مــن المــيــدان، ولـــدىّ قناعة بــأن شيئًا ما 

متفقين  يجعلهم  »رابــعــة«،  فى  القابعون  يتعاطاه 
والحجج  نفسها،  القناعات  لديهم  شـــىء،  كــل  فــى 
نــفــســهــا، فــالجــمــيــع يــنــتــظــر مـــا ســيــفــعــلــه الــرئــيــس 
مــحــمــد مـــرســـى، انــتــظــار الـــفـــاتح، يــتــحــدثــون عن 
ومَن  لهم،  تتسع  دولــة  وبناء  للمعارضين،  مذبحة 
ذنــب معارضته  عــن  يُكفّر  ذلــيــاً،  ســواهــم سيعيش 
الشرعى  للحاكم  يتيح  الــذى  لحكمهم الإسلامى، 

تطبيق الحدود على الخارجين. 
وبخطى متعجلة ذهبت مسرعة فى اتجاه بوابة 
الخــــروج، وبــالــقــرب مــن الــبــوابــة صــادفــت مهندس 
أمامه،  شاهدنى  أن  وبمجرد  أعرفه،  كنت  كمبيوتر 
قـــال: »مــا شــاء الله.. مــبــروك على الحــجــاب«، وقد 
كــنــت أعــــرف هـــذا الــرجــل مــنــذ فــتــرة، ولـــم أكتشف 
لحظة واحدة أنه إخوانى، إلا فى لجنة الانتخابات 
الــرئــاســيــة بمــســاكــن الــضــبــاط فــى الــرمــايــة، حيث 
القديم، فقد كان مسئولً مع آخرين عن  مَسْكنى 
الــلــجــنــة، وبـــدا مــن تعامله  حملة »مـــرســـى« داخـــل 

وقتها أنه قيادى بالمنطقة.

يوليو،   3 يــوم  الظهر  بعد  الــنــوم  مــن  استيقظت 
ننتظر  تمامًا،  متوقفة  لى  بالنسبة  الحياة  وكانت 
بتأكيد  سعيد  غير  أو  مــرســى،  بعزل  سعيدًا  خــبــرًا 

بقائه، ليتحدد مصير البلد.
أغـــادر منزلى،  ألا  فــى  رغبة حقيقية  لــدىّ  كانت 
لــكــن أصــدقــائــى أقــنــعــونــى بـــضـــرورة الـــنـــزول لدعم 
هو  اليوم  وكــان  لصالحنا،  قـــرارات  لاتخاذ  الجيش 
اتـــصـــالات تحثنى  الــتــى تلقيت فــيــهــا  أكــثــر الأيــــام 
ــة، وذهــلــت مــن الــعــدد  ــاديـ عــلــى الـــذهـــاب إلـــى الاتحـ
انتظار خطاب  الذى وجدته هناك، كنا فى  المهول 
السيسى الذى تأخر، ما زاد حالة القلق، ولاحظت 
ظهورًا مكثفًا لأعضاء التيار الشعبى المصرى، وكان 
لاعتصام  الترتيب  فى  كبيرًا  دورًا  لهم  أن  واضــحًــا 
ــاء خـــطـــاب الــســيــســى فى  ــام الاتحــــاديــــة، إذا جــ ــ أمـ

مصلحة الإخوان.
وحين بدأت إذاعة الخطاب ساد الهدوء محيط 
الاتحادية، وانصرف كل منّا إلى أقرب مكان يسمع 
منه جيدًا، وتجمعت الأعداد حول السيارات، التى 
فتحت أجهزة الراديو، واقتربت بصحبة أصدقائى 
ــدأ الــقــلــق وراح الــتــوتــر  ــــدى الـــســـيـــارات. هــ مـــن إحـ
الطريق  خارطة  عن  السيسى  إعــان  مع  والترقب 
وعزل مرسى، لكن الجميع ظل منصتًا حتى انتهى 
والتعبير  والتكبير  التهليل  فــى  ــدأوا  وبــ الخــطــاب 
منا  كل  واحتضن  الزغاريد،  فانطلقت  الفرح،  عن 

الآخر، وانهمرت الدموع على الوجوه.
ووقتها أدركت أن السيسى سيدفع ثمن خطابه، 
وظــلــت عيناى تــدمــع دمـــوع الــفــرح، وأنـــا لا أصــدق 
إنــه »إخـــوان« وإن نساء  أن السيسى، الــذى قيل لنا 
الذى  مرسى  ضد  للشعب  انحاز  منتقبات،  أسرته 
عــيّــنــه لأنـــه واحـــد منهم كــمــا يـــراد لــنــا أن نــصــدق. 
كانت سماء الاتحــاديــة تصدح بــأجــواء فــرح عارمة 
ــرات الـــصـــوت عــلــى المــنــصــة تـــذيـــع الأغـــانـــى  ــبـ ــكـ ومـ
»يا  وشادية..  حافظ،  عبدالحليم  بصوت  الوطنية 

حبيبتى يا مصر«، وزادت حماسة المتظاهرين.

صباح 4 يوليو قررت الذهاب إلى اعتصام رابعة، 
اســتــعــددت نفسيًا جــيــدًا، عــلــىّ أن أنــســى أنــنــى من 
الأعداء، وأخفى فرحتى بعزل مرسى قدر الإمكان، 
لن  العدوية  رابعة  أبــواب  القابعين على  أن  بد  فلا 
ــزل ضـــدهـــم، أو حــتــى عــارضــهــم  ــدًا نــ ــ يــرحــمــوا أحــ
بكلمة، لا بد أنهم لم يناموا ليلتهم الماضية بفعل 

الضربة الموجعة التى تلقوها.
فــى الــطــريــق إلـــى رابــعــة كـــان واضــحًــا أن الحــيــاة 
بدأت تعود إلى الشوارع على عكس الأيام الماضية، 
التى كنت أشعر فيها بأن البلد تجمد وفى انتظار 
مــا يــذيــب الجــلــيــد، وبمــجــرد وصــولــى إلـــى جامعة 
الأزهر بمدينة نصر، بدأت تظهر ملامح الاعتصام.
ـــارات مـــصـــطـــف عــلــى  ــــيـــ ــســ ـــن الــــ عــــــــدد كـــبـــيـــر مـــ
ــنـــزل الـــقـــادمـــن من  الــنــاحــيــتــن، والأتـــوبـــيـــســـات تُـ
الريف، وكل منهم يحمل فى يده كيس بلاستيك أو 
حقيبة سفر صغيرة، وسخانات الكهرباء الصغيرة، 
وقـــد زادت الحـــواجـــز الأمــنــيــة، واتــســعــت المــســاحــة، 
وتــغــيــرت وجـــوه المــســئــولــن عــن تفتيش الــقــادمــن، 
قابلت هذه المرة أشخاصًا أكثر احترافية فى تأمين 
الاعـــتـــصـــامـــات، وظـــهـــر الـــرجـــال الـــذيـــن يــحــمــلــون 
ــراءات التفتيش  ــ الــعــصــىّ والـــشـــوم، وأصــبــحــت إجــ
وكانت مشكلتى  أكبر،  وقتًا  أكثر صعوبة وتستغرق 
التى  الكاميرا  فــى  تتلخص  الشعبية  اللجان  مــع 

أحملها لأسجل بها كل ما أستطيع تسجيله، فقد 
الآن  مختلف،  بشكل  الاعتصام  مــع  أتعامل  بــدأت 
أريد اكتشاف كل ما يدور داخله ورصده وتسجيله.

بدا واضحًا أن أعداد الخيام تضاعفت، وأضيف 
وزادت  البشر،  مــن  خليط  سابقًا  رأيتهم  مــن  على 
أعداد النساء بشكل ملحوظ، بعضهن كان يساعد 
أعــداد  تضاعفت  كما  ونصبها،  الخــيــام  ترتيب  فــى 
الأطفال، وأصبح التجول فى الميدان أصعب بكثير 

من الأيام السابقة على عزل مرسى.
كـــان الجــمــيــع فــى انــشــغــال تـــام بتجهيز المــيــدان 
والاعـــتـــصـــام، أنـــت أمــــام خــلــيــة نــحــل، كــل مــن فيها 
اصطدمت  وقــد  مختلفة،  اتجاهات  وفــى  يتحرك، 
وخيامًا  معدات  يحملون  بأشخاص  عديدة  مــرات 

لنصبها.
دخلت الميدان فى الحادية عشرة صباحًا، وتركته 
فى العاشرة والنصف مساءً، وشكله كان يتغير كل 
ساعة تقريبًا، كل ساعة تزداد تفاصيل الزحام فيه، 
الميدان  دخولى  لحظة  المشاركين.  عــدد  ويتضاعف 
شـــاهـــدت ســـيـــارات ربـــع نــقــل كــثــيــرة تحــمــل لافــتــات 
ومــعــدات وخــيــامًــا وأعــمــدة خشبية، وكــانــت هناك 
مجموعات كبيرة من الشباب صغير السن، تفترش 
الأرض، وتكتب على هذه اللوحات ما يريدون من 
شعارات لتجهيزها وتعليقها فى أرجاء الاعتصام.

فى منتصف اليوم، وتحت الشمس الحارقة، زادت 
محيط  فى  المبانى  جــدران  على  الكتابة  هيستريا 
الاعتصام، خاصة المبانى التابعة للقوات المسلحة، 
تــصــف مــا حـــدث بــــ»الانـــقـــاب«.. وبــــدأ أنــهــم قـــرروا 
ترسيخ كلمة »انقلاب« فى أذهان المصريين، وكانت 
من  وحتى  ذلــك.  تؤكد  ولافتاتهم  بوستراتهم  كــل 
كانوا يتحدثون على المنصة، ورغم أننى لم أتبينهم 
بأصوات  يصرخون  كانوا  كلهم  أصواتهم،  أميز  أو 
لـــ»الانــقــاب«،  رفــضًــا  هيستيرية  وبطريقة  عالية 
وعُلق خلفهم ملصق كبير بطول المنصة، يعتبر ما 

حدث انقلابًا على شرعية الرئيس.
وبعد منتصف اليوم بدأ الاعتصام يأخذ شكله، 
الذى ظهر به بقية الأيام، من حيث التنظيم. وكان 
الجميع- خــاصــة الــقــواعــد- فــى حــالــة غضب غير 
واتسعت حدود  أغلبها صراخ،  والهتافات  طبيعية، 
والإدارة«  »الــتــنــظــيــم  أول  مـــن  لــتــشــمــل  الاعــتــصــام 
من  المـــرور  إدارة  مبنى  وحــتــى  النصر،  مــدخــل  عند 
نــاحــيــة »طــيــبــة مــــول«، وضــمــت الـــشـــوارع الجانبية، 
وبدا أن المسئولين عن تنظيم الاعتصام كانوا على 
والمنطقة  الجــانــبــيــة،  الـــشـــوارع  تفاصيل  بــكــل  عــلــم 
المحيطة بالاعتصام، وكيف يستغلونها، فضموا دار 
المناسبات ومبنى سكن طالبات جامعة الأزهر. وقد 

بدأت تظهر الأسر، وتضم الخيام عائلات.
كنت أســمــع، طـــوال الــيــوم، أن عــائــات الــقــيــادات 
الإخوانية انضمت للاعتصام منذ الصباح الباكر، 
أماكن  عــن  وأســـأل  عنها،  أبحث  أننى ظللت  ورغــم 
وجودها، فإننى لم أفلح فى العثور على أى فرد من 
أيــن هــم، لكن  أبناء القيادات، ولــم يكن أحــد يعلم 

الحديث عن وجودهم لم ينقطع.
وبحثت أيضًا عن أماكن الأخوات »كنت تعلمت أن 
أصفهن بالأخوات، وليس النساء«، وقد ذهبت إلى 
تسللت  شديدة  وبصعوبة  المنصة.  يسار  تجمعهن 
إلى المنصة، وأمامها مئات النساء، أغلبهن شابات، 
التى  الأنيقة،  الــســوداء  ملابسهن  تشير  وبعضهن 
المحمولة  وهــواتــفــهــن  الخليجيات،  مــابــس  تشبه 
أثرياء الجماعة، وكن  أبناء  أنهن من  إلى  الغالية، 
منها  واحــدة  كل  تضم  صغيرة  مجموعات  يشكلن 
ويصلين  الآخــريــن  عــن  بعيدًا  يقفن  فتيات   5 أو   4
العامة، حتى  معًا ولا يتحدثن مع الأخــريــات من 
إنــنــى شــعــرت بـــأن هـــذا الانــفــصــال مــتــعــارف عليه 
وأنــه لا يجوز للفقراء الاقتراب من  فى الجماعة، 

الأثرياء.
ــــط الأخــــــــوات نـــحـــو ســـاعـــة ونــصــف  جــلــســت وسـ
الساعة، مرت خلالها صلاة العصر. وبعد الصلاة 
معظمهن  وانـــشـــغـــل  الأرض  الأخـــــــوات  افـــتـــرشـــت 
بــتــرديــد الأذكــــار، وانشغلت الأخــريــات بــالأحــاديــث 
ــة، وجـــلـــســـت بــيــنــهــن أتـــفـــحـــص الـــوجـــوه  ــيـ ــبـ ــانـ الجـ
ــاء من  ــهـ ــتـ الــغــاضــبــة المــحــتــقــنــة، فـــى انـــتـــظـــار الانـ
ــار، ومـــرت الــدقــائــق وعيناى تتفحص  تــرديــد الأذكــ
حول  تجمعن  صغيرات  فتيات  مــن  بــى  المحيطات 
جهاز كمبيوتر محمول، يطالعن المواقع الإخبارية 
الإخوانية، فقد كنت ألمح الشعارات الإخوانية تعلو 

صفحة الكمبيوتر.
والمــراقــبــة،  بالتفحص  عــيــنــاى  انشغلت  وبينما 
تابعت أذنى الهتافات الحماسية والصيحات التى 
تنطلق عبر المنصة، وتنتفض لها الأخــوات وقوفًا، 

حتى إن بعضهن اصطدمن بى أكثر من مرة.
ــت اســـتـــعـــادة تــــوازنــــى، وتــقــلــيــل مــراقــبــتــى  ــاولـ وحـ
لــــأخــــوات، والانـــضـــمـــام لــهــن فـــى الـــهـــتـــاف خلف 
الـــواقـــفـــن عــلــى المــنــصــة، حــتــى بـــــدأوا فـــى تــوجــيــه 
ــوة بــنــصــرة  ــدعــ ــام، والــ ــ ــ ــداء الإسـ ــ الــــدعــــاء عــلــى أعــ
الرئيس المؤمن، وجدتنى أحرك شفتاى فقط دون 

تفاعل حقيقى مع ما يقال.
وشــهــد هــــذا الـــيـــوم وجــــــودًا حــقــيــقــيًــا لـــ»المــيــديــا« 
ووســـائـــل الإعــــام الــغــربــيــة، وأيـــضًـــا ســـيـــارات البث 
الخــاصــة بــالــتــلــيــفــزيــون المـــصـــرى، وقـــد تــغــيــر شكل 
أكثر  وأصبحت  بناءها،  أعــادوا  فقد  تمامًا،  المنصة 
وعُلقت  عـــالٍ،  مستوى  على  تجهيزها  وتم  اتساعًا 
عــلــيــهــا الـــافـــتـــات والمــلــصــقــات الــكــبــيــرة، وفُـــرشـــت 
خلف  المنصة،  محيط  وتحــول  بالسجاد،  أرضيتها 
الاعــتــصــام، المــواجــه لصحن جــامــع رابــعــة، إلــى ما 
يشبه ثكنة عسكرية سيطر عليها حراس الجماعة، 
كـــانـــوا غــيــر مـــصـــريـــن، فلهجتهم  أنـــهـــم  وأعـــتـــقـــد 
مختلفة عنا! وأغلقوا الباب المؤدى إلى المنصة، وتم 
بناء حجرة بالخشب خلف المنصة وتمتد إلى أسفل 
المنصة، بوابة حديد، يقف عليها حارس ممنوع أى 

أحد يدخلها أيًا كان، إلا قيادات الجماعة.
الــذى كــان له دور فعال وقتها وتحــدث كثيرًا هو 
مــذيــع قــنــاة الجــزيــرة أحــمــد مــنــصــور، والبلتاجى، 
الإسلامية،  الجماعة  وقــيــادات  حــجــازى،  وصــفــوت 
والجــبــهــة الــســلــفــيــة، وجــمــيــعــهــم كـــان يــتــحــدث فى 

اتجاه واحد هو رفض الانقلاب وعودة الشرعية.
ــــدأت تــظــهــر جــنــســيــات أخــــرى،  يـــومًـــا بــعــد يــــوم بـ
لا سيما الــســوريــات، وبـــدأ الاعــتــصــام يــأخــذ شكل 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، وانــتــشــار الــبــاعــة، خــاصــة 
الأدوات التى يمكن استخدامها فى عمليات تجهيز 

الميدان للاعتصام ونصب الخيام.
كـــانـــوا منشغلين  المــــوجــــودون داخــــل الاعـــتـــصـــام 
بطريقة كبيرة بترتيب وضعهم داخل الميدان، مما 
أضعف فرصة الدخول فى أحاديث جانبية معهم.

مــراوح  مــن  الكهربائية،  الأجــهــزة  استقدام  وبــدأ 
وتليفزيونات التى كانت تعمل فقط على المحطات 
»الجــزيــرة  مثل:  الاعــتــصــام،  تنقل  التى  الفضائية 
مــعــروفــة  وكـــانـــت جميعها  والــــقــــدس«،  والـــيـــرمـــوك 
ــدا واضــحًــا  لــلــمــتــظــاهــريــن شــارتــهــا وتـــردداتـــهـــا. وبــ
الانــتــشــار المــلــحــوظ لحمَلة »الــشــوم«. وعــلــى نهاية 
اليوم كانت أعمال تجهيز الميدان للاعتصام أوشكت 
ــدان يــأخــذ شــكــلــه الـــذى  ــيـ عــلــى الانـــتـــهـــاء، وبــــدأ المـ
بــعــد، وبـــدأت تظهر مــامــح مداخل  اعــتــدنــاه فيما 
وفــــرض الإخـــــوان سيطرتهم  ــيـــدان ومـــخـــارجـــه،  المـ
عليه، واتضحت فكرة توزيع الأدوار، وكان الناس فى 
خاصة  وصــراخ،  عالية  بأصوات  يتحدثون  الخيام 
ــردد الأخـــبـــار عـــن مـــوجـــة اعـــتـــقـــالات شملت  ــ ــع تـ مـ
قيادات الإخوان، خاصة القبض على المرشد العام 
محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. وكان الجميع 
ــاء،  ــدمـ ــة الـ ــالـ ــى إسـ يــتــحــدث بــعــنــف ولا مــشــكــلــة فـ
فى  الــدخــول  فكرة  إلــى  مهيأة  الغالبية  وأصبحت 

معركة مع القوات المسلحة.
بــدأت أتحــرك من الميدان فى اتجــاه الخــروج من 
شــارع النصر، بدا واضحًا أنهم قــرروا استغلال كل 
إما  الــعــدويــة  رابــعــة  شبر فــى المنطقة المحيطة فــى 
مــن قبل الــبــاعــة الجــائــلــن أو مــن الإخــــوان. وعند 
خـــروجـــى اصــطــدمــت بـــأفـــواج مـــن الـــرجـــال تــدخــل 
لم  الصعيد،  من  أنهم  هيئتهم  على  تبدو  المــيــدان، 
يــبــدو عليهم  يكن بينهم أطــفــال ولا ســيــدات، كــان 
حقائب  يحمل  كــان  وبعضهم  والحماسة  التحفز 

»هاندباج«.
بــعــد مـــــرورى مـــن الـــبـــوابـــة، إلــــى الخـــــارج وجـــدت 
بطول  بعضها،  خلف  اصطفت  أتــوبــيــسًــا   50 نحو 
أسيوط  من  بعضها  لوحات  وتحمل  النصر،  شــارع 
والبعض الآخر من قنا، كان بعض هذه الأتوبيسات 

أفرغ حمولته والبعض الآخر 
ما زال. ولاحظت وجــود عدد 
كبير من الدراجات البخارية 
ــئــــات  يــــصــــل عـــــددهـــــا إلـــــــى المــ
مــفــصــولــة غــالــيــة الــثــمــن عن 
ــا أن  ــحًـ الــرخــيــصــة، كــــان واضـ
هناك من يتولى عملية إنزال 
الـــقـــادمـــن مـــن الأتــوبــيــســات 
ــذا كــان  ــدان، لـ ــيـ وإدخــالــهــم المـ
من الصعب الحديث مع أحد 
الــقــادمــن. اضــطــررت إلــى أن 
ــارتـــى وأمـــكـــث  ــيـ ــى سـ ــ ــل إلـ ــ أصـ

فيها قليلً حتى لا ألفت الانتباه، وعدت مرة أخرى 
ــاءوا، لــكــن بــعــدمــا تركت  ــ لأســــأل الــقــادمــن لمــــاذا جـ

الكاميرا فى سيارتى.
ــرى بحجة أنــنــى فقدت  عـــدت لــلــمــيــدان مـــرة أخـ
بطاقتى داخل الميدان، ودخلت مباشرةً إلى منتصف 
المــيــدان، ولأنــى لم أكــن قد رتبت مــاذا أفعل، دخلت 
إلى دورة المياه فى الطابق الثانى فى دار المناسبات، 
لم أستغرق دقائق قليلة، وعدت فى اتجاه الخروج، 
ووقفت على بُعد 50 مترًا من مدخل الميدان، وكانت 
أنهم  والغريب  تتدفق،  زالــت  ما  الصعيدية  الوفود 
كانوا يندمجون بشكل سريع فى  بمجرد دخولهم 
الاعتصام، ويتعرفون على بعضهم، والبعض الآخر 

يذهب فى اتجاه خيام معينة.
ذهبت وسألت أحدهم، كان يقف بين 5 أشخاص: 

أنتم قادمون من الصعيد؟.
ــاذا أســأل،  أحــدهــم رد بـــ »نــعــم« والآخـــر سألنى لمـ
فقلت لــه إن أقــاربــى يــريــدون المــجــىء، وهــنــاك من 
يــقــول إن الــطــريــق مــقــطــوع، فــقــال لــى إن الطريق 
ليس مقطوعًا، هم من أى منطقة بأسيوط؟ قلت 

له قرية اسمها منقباد تابعة لمركز أسيوط.
نادى الرجل على شخص يُدعى حسن. شاب فى 
الثلاثينيات يبدو أنه متعلم، وتظهر عليه ملامح 
القيادة، كان يحمل 3 هواتف موبايل، ومعه حقيبة 
أوراق. قــال لــه الأخـــت تــقــول إن أقــاربــهــا فــى مركز 
أسيوط، ولا يستطيعون المجىء إلى هنا، ويخافون 

من ظروف الطريق ويريدون وسيلة نقل.
أى تفاصيل، فقط قال  لم يسألنى »حسن« عن 
اتصال  ووسيلة  ومكانهم،  أسماءهم  أعطينى  لــى 
الأمــر  كــان  هنا.  إلــى  لنقلهم  وسيلة  وسنوفر  بهم، 
نفسى، حاولت  ورطت  وكأنى  لى مفاجئًا  بالنسبة 
أن أبـــــدو طــبــيــعــيــة وشــغــلــت نــفــســى بــالــبــحــث فى 
المحمول لأهدأ قليلً،  حقيبتى واستخدام هاتفى 
انزعج  لكنه  المــأزق،  وأفكر فى طريقة للخروج من 
وبدأ يسألنى بعصبية عن أسمائهم وأين يسكنون؟ 
ورقم  وعنوانه،  اســم شقيقى  أقــول  فاضطررت لأن 
ــذى لا يــعــمــل منذ  هــاتــف مــنــزلــنــا فـــى أســـيـــوط، الــ
وقال  المعتادة  الصفراء  ابتسامته  فابتسم  سنوات، 

لى: سنرتب كل شىء، بارك الله فيكِ.
عرفت أن هؤلاء جاءوا من محافظاتهم لتنظيم 
مــســيــرة مــن »رابـــعـــة« إلـــى »الاتحـــاديـــة«، ثــم ستعود 
إلى »رابعة«، وأنهم سيعودون إلى محافظاتهم يوم 

السبت، وبعدها غادرت الميدان.
وفــى لحظة الخـــروج تــزايــدت الــوفــود. وتــراصــت 
أتــوبــيــســات المـــحـــافـــظـــات، بـــجـــوار ســـيـــارات فـــارهـــة، 

معظمها من ماركة مرسيدس، خارج الميدان.

ــة عـــشـــرة مــســاءً  ــاديــ عــــدت إلــــى مــنــزلــى فـــى الحــ
التى  الفضائيات،  شــاشــات  أمــام  وجلست  تقريبًا، 
وإعــان خارطة  عــزل مرسى  تداعيات  كانت تحلّل 
الــطــريــق، وتــأديــة الــرئــيــس عــدلــى مــنــصــور اليمين 
»رابعة« لا يمكن أن تعرف شيئًا  الدستورية. داخل 
ــارج الاعـــتـــصـــام، وكـــأنـــك تــدخــل عــالًمــا  ــدور خــ ممـــا يــ
آخر، ومصدر الأخبار فقط كانت المنصة والقنوات 

الفضائية الداعمة للإخوان.
يوم  صباح  مــن  الأولـــى  الساعات  فــى  استيقظت 
الجــمــعــة 5 يــولــيــو، عــلــى شــائــعــات متناقضة حــول 
القويين،  الجــمــاعــة  رجــلــى  على  القبض  تفاصيل 
المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، فطوال 
أخبار  إذاعـــة  فــى  الفضائية  الــقــنــوات  تــبــارت  الليل 
القبض على الرجلين، والكل يضع شارة »حصرى«. 
لكنى كنت فقدت الثقة فــى كــل مــن حــولــى. قــررت 
بكامل  وأرصــد  بأذنى  وأسمع  بعينى  لأرى  الذهاب 
على  القبض  بعد  رابــعــة  معتصمى  حــال  حــواســى 

قياداتهم.
كوبرى  أعــلــى  كنت  وبينما  رابــعــة،  إلــى  انطلقت 
ــت المــشــهــد  ــ ــارع الـــنـــصـــر، رأيــ ــ ــاه شــ ــ أكـــتـــوبـــر فــــى اتجــ

أرض
الأشرار

 تغوّل الإخوان على الأرصفة الملاصقة للأسوار العسكرية ونصبوا الخيام ونشروا ملابسهم عليها

 قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية كانوا ينظرون لمطالب المعارضين نظرة دونية

جماعة الإخوان أحضرت عناصر من 
مختلف المحافظات من أجل المشاركة 

فى الاعتصام وتنظيم مسيرات

محمد البلتاجى يحرض من أعلى منصة »رابعة«مرشد الإخوان محمد بديع على منصة »رابعة«

يومًا بعد يوم 
بدأت تظهر 

جنسيات أخرى 
داخل اعتصام 

الإخوان فى 
رابعة لا سيما 

السوريات

فيروز



مسرى ٦١٧٤2صفر 29١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 12 19الأربعاء
الميدان  خــارج  ينتشرون  المتظاهرين  مئات  مهيبًا. 
الساعة  أن  رغـــم  واضــحــة عليهم،  الــتــأهــب  وحــالــة 
أبــطــأت سرعة  الــثــامــنــة صــبــاحًــا.  تــتــجــاوز  الآن لا 
الكوبرى، والخضوع  سيارتى استعدادًا للنزول من 
للتفتيش، بعدما اكتشفت أن هناك نقاط تفتيش 

للسيارات والأفراد قبل حدود الاعتصام.
امتد عمل  يكن  لم  قبل،  أرَه من  لم  المشهد  هــذا 
من  أرَ  ولــم  أكتوبر،  كــوبــرى  حتى  الشعبية  اللجان 
لــلــمــيــدان. تخيلت فى  فــى طريقها  قــبــل الحــشــود 
اللحظة الأولى أنهم يخلون الميدان، وأن الجماعة 
ــام مـــن يــرفــض  ــ اســتــعــانــت بــشــبــابــهــا الأقـــويـــاء لإرغـ
بعد عقد صفقة.  الــرحــيــل،  المــيــدان على  مــفــارقــة 
وأنـــا على الــكــوبــرى تبين الأمـــر جــيــدًا، لــم يفضوا 
الاعتصام، لكنهم تمددوا. أعضاء اللجان الشعبية 
يصطفون فى صفوف خلف بعضها، بين كل صف 
والآخر نحو 50 مترًا. وكان الأمر شديد التنظيم، 
وبــــدا أنـــه طــريــقــة جـــديـــدة لإعـــــادة تــرتــيــب أوضـــاع 

الميدان وعملية الدخول إليه.
بصوت  عمره  من  الثلاثينيات  فى  شــاب  سألنى 

حاد ومتسرع: داخلة الاعتصام؟ 
- إن شاء الله.

الــســيــارة. فترجلت على  الــنــزول مــن  طلب منى 
ودقــيــقًــا،  متأنيًا  تفتيشًا  ســيــارتــى  وفــتــشــوا  الــفــور، 
وفتحها  يــدى  أحدهم حقيبة  أخــذ  استئذان  ودون 
وفتشها، وأخذ كارنيه الدراسات العليا الخاص بى، 

وأعطاه للشاب الذى سألنى فى البداية.
ولــم يلتفت أحــد إلــى حــالــة الاســتــيــاء والــذهــول 
ــا دقـــــق الـــشـــاب  ــعـــدمـ الـــبـــاديـــة عـــلـــى مـــامـــحـــى، وبـ
بياناته  وأعاد قراءة  الكارنيه  النظر فى  الثلاثينى 
أحملها  التى  الكاميرا  عــن  سألنى  مــرة،  مــن  أكثر 
الاعتصام،  أصــور  إننى  له  قلت  أستخدمها،  وفيما 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــر الــــفــــيــــديــــوهــــات عـــلـــى مـ ــ ــشـ ــ وأنـ
الكارنيه  أخرى فى  النظر مرة  الاجتماعى، فدقق 
وفى صورتى القديمة المتهالكة، وأعاده إلىّ، وطلب 
مــنــى ركـــن الــســيــارة والــســيــر حــتــى الاعــتــصــام، دون 
هــذه  ــرورة  ــ عـــن ضـ فــرصــة لأســـألـــه  أى  أن يعطينى 

الإجراءات المشددة، عن الأيام السابقة.
بــالــفــعــل أوقـــفـــت الــســيــارة بـــجـــوار مــنــزل كــوبــرى 
أكــتــوبــر، وحــمــلــت حقيبة يـــدى والــكــامــيــرا وســرت 
عــلــى قــدمــى، ولـــم أكـــد أتجــــاوز بــضــعــة أمــتــار حتى 
شــارع  فــى  المنتشرة  الأمنية  الحــواجــز  استوقفتنى 
تأكيدى لهم  أيديهم  ولم ينقذنى من بين  النصر، 

أننى تعرضت للتفتيش قبل دقائق.
تذمرى  أعلنت  وعندما  مــرة،  مــن  أكثر  فتشونى 
ممــا يــحــدث، وأنــنــى تعرضت للتفتيش أكثر مــن 3 
وطلب  فــتــاة،  برفقته  صغير  شـــاب  جــاءنــى  ــرات،  مــ
مــنــهــا اصــطــحــابــى لــلــداخــل، حــتــى يــتــم تفتيشى 
ذاتيًا.. لقد حدث ذلك وبشكل مهين جدًا. أوقفتنى 
الفتاة فى ركن جانبى بجوار الحاجز الأمنى، الذى 
أصبح حائطًا، يقطع الشارع بطول مدخل الميدان.

تتحسس جسدى  الفتاة  انطلقت  استئذان  دون 
بطريقة عنيفة ومستفزة، وتنظر إلىّ متأهبة، كما 
لتجد  منى،  اعتراض  أو  تذمر  أى  تنتظر  كانت  لو 
حتى  أو  وجهى  على  صفعى  وربمــا  لتأديبى  سببًا 
تعذيبى. فكيف لى أن أعترض على إجراءات تأمين 
الميدان، حتى لو كانت عمليات التفتيش لا تنتهى؟
لــم يــكــن أمــامــى غــيــر امــتــصــاص الــغــضــب، وكتم 
دموعى حتى تنتهى. لكن الواقعة أعادتنى بالذاكرة 
إلى زيارة قمت بها مع صديقتى لأحد أقاربها فى 
ما  نفسها،  بالطريقة  للتفتيش  تعرضنا  السجن. 
كثيرًا  السجن  زارت  الفتاة  هــذه  أن  أتيقن  جعلنى 

ارَس عليها. وتمارس علىّ ما كان يَُ
حاولت جاهدة أن أبدو غير متذمرة، وأحسست 
ــأن عـــيـــنـــى ســـتـــخـــذلـــنـــى، وتــــــــذرف دمــــوع  ــ ــا بــ ــهـ ــتـ وقـ
الإحــســاس بــالمــهــانــة. وكــم تمنيت لــو شــاهــدت هذه 
الفتاة مرة أخرى بعيدًا عن الميدان. توقفت الفتاة 
وانصرفت وكلى غضب باتجاه الميدان. أعتقد أنهم 
عــاقــبــونــى عــلــى رفــضــى الــتــفــتــيــش المــتــكــرر أو هــذه 
طريقة لردع أى شخص يفكر فى الاعتراض على 
قراراتهم. وكان ذلك واضحًا فى طريقة استدعاء 

الفتاة وتعاملها معى.
وفــــى عـــز الــغــضــب والــعــجــز أفـــقـــت عــلــى الــفــتــاة 
ــتِ، خـــذى حقيبتك. فــقــد كنت  أنــ أنـــتِ  تــنــاديــنــى.. 
انصرفت دون أخذ حقيبتى. أدرت وجهى ناحيتها 
ــرى، وأنـــا أنــظــر فــى الأرض، خــوفًــا مــن أن  مـــرة أخــ
تــتــاقــى عــيــنــهــا الــقــويــة وعــيــنــى المـــكـــســـورة، وأفــقــد 
أعــصــابــى وتـــكـــون الـــعـــواقـــب وخــيــمــة. مــــددت يــدى 

وأخذت حقيبتى دون أن أنظر إليها وانصرفت.
المـــيـــاه لأغــســل  بـــاتجـــاه دورات  ســاقــتــنــى قـــدمـــاى 
وجـــهـــى، وألمـــلـــم أشـــــاء نــفــســى، وأعــــــود إلــــى بيتى 
وكفانى ما حدث. لكن ودون أسباب قررت البقاء فى 
الميدان.. ورغم أننى تعرضت للتفتيش كثيرًا طوال 
أيـــام الاعــتــصــام فــإن هــذه المـــرة كــانــت الأكــثــر إيـــذاءً 
لأعضاء  لحظيًا  قــرارًا  كان  الذاتى  والتفتيش  لى. 

اللجنة الشعبية، ولا قواعد ثابتة له.
وقـــبـــل أن أتجــــــول داخــــــل المـــــيـــــدان، اصــطــدمــت 
بأعداد كبيرة من الرجال، يصطفون أمام الخيام، 
ــوم والـــعـــصـــىّ  ــشــ ــتـــشـــرون بــيــنــهــا، يــحــمــلــون الــ ــنـ ويـ
فقد  داخــلــيــة،  تفتيش  حملة  يشبه  مــا  ويــنــفــذون 
كانوا يدخلون إلى الخيام ويفتشونها ويعرفون مَن 
بداخلها، وساكنو هذه الخيام لم يتذمروا أبدًا، بل 
تركوا حاجاتهم لهؤلاء يعبثون فيها كيفما شاءوا. 
زال مبكرًا  ما  الوقت  أن  رغــم  والخيام شبه خاوية، 

على صلاة الجمعة.
ــدود المــنــصــة  ــ ــــى حــ ــلـــت إلـ بــصــعــوبــة شــــديــــدة وصـ
الــرئــيــســيــة، أمــــام جــامــع رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، المــشــهــد 
معلقة  الكاميرات  وعــشــرات  بالتفاصيل،  مــزدحــم 
ــوق المــنــصــة المــكــتــظــة بــشــبــاب يــحــمــلــون مــعــدات  فــ
بالمحطات  العاملون  يستخدمها  التى  التصوير، 

الفضائية.
ــول بــعــيــنــى حـــولـــى، يمــيــنًــا ويـــســـارًا،  ــ ظــلــلــت أتجـ
ــيـــدان. وقـــد تعجبت مــن اخــتــفــاء  لأرصــــد حــالــة المـ
حــالــة الــغــضــب الــتــى ظــهــرت أمـــس بسبب القبض 
ــوع فــوق  ــمـ ــر. واســـتـــقـــرت الجـ ــاطـ ــشـ عــلــى بـــديـــع والـ
لموطئ  مكان  يبقَ  فلم  بالمنصة،  المحيطة  المنطقة 
ــاولــــت المــــــرور حــتــى الجـــهـــة الــيــمــنــى من  قـــــدم، وحــ
تــوجــد الأخــــوات، لكن دون جــدوى.  المــنــصــة، حيث 

حتى تجاوزت الساعة الحادية عشرة.

لم تكن الوجوه منكسرة أو حزينة للقبض على 
قيادات الجماعة، وأيضًا لم تكن سعيدة، بل كانت 
النشاط والتأهب، وكانت  تسيطر عليها حالة من 
الأنــظــار مــشــدودة نحو أمــر مــا، أنــا لا أراه... حالة 
الشباب  ومئات  المــيــدان  على  تسيطر  والمــرج  الهرج 
الصغار »طلاب جامعة« ينتشرون، ويهرولون يمينًا 
أشخاصًا  ويصطحبون  أشــيــاءً  ويحملون  ويــســارًا، 
ويـــوزعـــون الــعــصــائــر وأغــطــيــة لــلــرأس. وقــفــت أمــام 
بُنى بأحجار تم خلعها من رصيف  الــذى  الحاجز 

الشارع.
ــر يــوحــى بــأنــنــا مــقــبــلــون عــلــى حـــدث كبير،  الأمــ
الميدان متسارعة، ومسيرات صغيرة تجوبه،  حركة 
وخــيــامــه خــالــيــة مـــن الــبــشــر؛ فــالجــمــيــع يــتــحــرك، 
عسكرية  بثكنات  أشبه  صارت  ومخارجه  ومداخله 
ضخمة  وســيــارات  والتأمين،  البناء  عمليات  بفعل 
تنقل مواد البناء، وأصوات الهتافات تملأ الأرجاء. 
الكل منشغل بعمل ما يــؤديــه. كل ذلــك كــان يقول 

إننا مقبلون على حدث ضخم.
وقد كان مشهد السيارات التى تنقل مواد البناء 
غريبًا جدًا بالنسبة لى، فلم أفهم سبب وجود كل 
هــذه الــســيــارات، ومــا تحمله مــن مــواد تكفى لبناء 

سور حول مدينة.
سيشهد  اليوم  أن  علمت  السمع  أسترق  وبينما 
وستقطع  بالاعتصام،  المحيطة  للشوارع  مسيرات 
خلاله الطرق وتعطل الحياة فى المنطقة للإعلان 
ــام 25 يناير  عــن قـــوة الاعــتــصــام. يــريــدونــه مــثــل أيـ

الأولى فى التحرير.
كانت حــرارة الشمس أقــل سخونة من الأحــداث 
كيفية  عن  تسألنى  من  وهناك  الميدان،  أرض  على 
الطيران،  شــارع  إلــى  المتجهة  المسيرة  فــى  المشاركة 
لــلــجــان التفتيش  تــســأل عـــن الانـــضـــمـــام  وأخـــــرى 

النسائية عند البوابات.
وانــتــشــرت أنــبــاء عــن لــقــاء أعــضــاء تحــالــف دعــم 
دراج،  عمرو  الإخــوانــى  القيادى  خاصة  الشرعية، 
مـــع مــســئــولــن أمــريــكــيــن لــلــضــغــط عــلــى الجــيــش 
الرئيس ما  الشرعية، وشائعات تؤكد عودة  لإعــادة 
ارتــفــاع  فــى  المعنوية  بــن ليلة وضــحــاهــا، والحــالــة 
ليس له مبرر من وجهة نظرى، فالجماعة الآن فى 
غرفة الإنعاش تقريبًا، لكن وجوه المعتصمين ومن 
ينتشرون بالميدان وحالة النشاط، توحى بأن شيئًا 

ما يحدث لا أستطيع توقعه.
ــرة طـــويـــلـــة،  ــتــ ــف بــــجــــوار الحــــاجــــز فــ ــ ظـــلـــلـــت أقــ
لأســتــكــشــف المــكــان وأحـــــاول اســتــيــعــاب مــا يــحــدث، 
سلكًا  أعلى  مــن  رأســى  على  يلقى  بشاب  وفوجئت 
كهربيًا، ويطلب منى أن أساعده فى تركيبه. بينما 
قادمة  مسيرات  عــن  بجانبنا  يقفون  مــن  يتحدث 
مــن كــل بــقــاع مــصــر، خــاصــة المــنــاطــق الــقــريــبــة من 

الاعتصام، وتحديدًا عين شمس.
وقال لى الشاب الذى ساعدته فى توصيل سلك 
الخيام  مجموعة  إلــى  ــارة  الإنـ عمود  مــن  الكهرباء 
القريبة، إن ما يقرب من عشرين مسيرة تضم آلاف 
المؤيدين للشرعية رجــالً ونساءً، خرجت من عين 
شمس فى اتجاه الاعتصام للانضمام إلى مسيرات 

ستخرج اليوم عقب كلمة »سيدنا«.
مــرة،  ذات  تــقــال  »ســيــدنــا«  قــد سمعت كلمة  كنت 
على المرشد محمد بديع، قالتها بالصدفة إحدى 
الفتيات التى انتقدت الإعلام والهوجة الإعلامية 
بـ»سحرة  الإعلاميين  وصــف  عندما  »سيدنا«  على 
فــرعــون«. وعندما كــررهــا الــشــاب فهمت لمــاذا حالة 
النشاط والتأهب العالية التى يبدو عليها الميدان، 
بالفعل  أتـــى  أو ربمـــا  المـــرشـــد ســيــأتــى  أن  وتــوقــعــت 

لإلقاء كلمة أمام المعتصمين.
بكلمة »سيدنا«؟،  أسأله، ماذا يقصد  أن  خشيت 
فمعلوماتى وما ردده الإعــام أن بديع قُبض عليه 
مع الشاطر، فكيف سيأتى وقد قُبض عليه؟، قلت 
كبار  أحد  أو  القرضاوى،  الشيخ يوسف  يكون  ربما 
الجماعة. ولم أسأل الشاب حتى لا ألفت الانتباه 

إلى أننى لست منهم.
وقتها أدركت أهمية الذهاب إلى محيط المنصة 
المــرشــد، إن صــدق توقعى، ثم  إلــى كلمة  للاستماع 
الدكتور  »سيدنا سيحضر  تنتشر:  الشائعات  بدأت 
مــرســى مــعــه لإلـــقـــاء كــلــمــة يــعــلــن فــيــهــا قــيــام دولـــة 

الإسلام وتعليق المشانق لجميع المعارضة«.
ــــى طـــريـــقـــى لــلــمــنــصــة كـــنـــت أحـــــــاول جـــاهـــدة  وفـ
متلاصقة  أصبحت  التى  البشر،  صفوف  اخــتــراق 
تمامًا كأنهم بنيان مرصوص بمهارة وتنظيم، ولم 
أستطع الوصول إلى محيط المنصة فاعتليت أحد 
وأمسكت  شديدة،  بصعوبة  لها،  المجاورة  الأرصفة 
المنصة.  على  يحدث  ما  كل  بها  لأسجل  الكاميرا، 
وبــــدأ الأمــــر طــبــيــعــيًــا، فــلــيــســت هــنــاك شخصيات 
مــهــمــة، فــقــط بــعــض شــبــاب الجــمــاعــة وشــيــوخــهــا 

المعروفين، يتحدثون عن عودة الشرعية.
أحـــدهـــم  أمـــســـك  إنــــــــذار،  وفــــجــــأة، ودون ســـابـــق 
ــان يــعــرفــه المــعــتــصــمــون، فهتفوا  بــالمــيــكــروفــون، وكــ
يــردد عبارات إسلامية،  الرجل  وأخــذ  لــه.  وصفقوا 
بــطــريــقــة تــوحــى لـــك بــأنــنــا مــقــبــلــون عــلــى معركة 

حربية.
وقد قال بصوت جهورى: الله أكبر.. الله أكبر ولله 
الحــمــد. ورددوا هــم مــن خلفه بصوت زلــزل أرجــاء 
منطقة رابــعــة. كـــرروا الأمــر عــدة مـــرات، هــو يهتف 
وهم يرددون. ثم بدأ كلمته وقال: بسم الله الرحمن 
الله  إن  آمــنــوا،  اللذين  يدافع عن  الله  إن  الرحيم.. 
لا يحب كــل خــوان كــفــور، الحمد الله الــذى جعلنا 
من الذين آمنوا، وسبحانه وتعالى هو المدافع عنا. 
مــن خــان العهد وخـــان الأمـــة وخـــان الــقــائــد وخــان 
ويبطل  الحــق  الله لا يحبهم وسيقيم  إن  الرئيس، 

الباطل. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
المــنــصــة، بعد أن ظللت  »بــديــع« فــوق  وهــنــا ظهر 
لدقائق أتشكك فى شخصيته، لأن من يحيط به 

من شباب ضخم البنية، يخفونه بينهم.
قالها  ومـــرشـــدنـــا«..  وحبيبنا  أســتــاذنــا  »جـــاءكـــم 
الرجل الممسك بالميكروفون، وهو يقدمه.. الأستاذ 
ــور مــحــمــد بـــديـــع المـــرشـــد الـــعـــام لـــإخـــوان  ــتـ ــدكـ الـ
المــســلــمــن فــــى مـــصـــر والـــعـــالـــم بــــأســــره. ثــــم عــلــت 
أو  أغنية  ــرددون  يــ ــذوا  وأخــ والــهــتــافــات،  الصيحات 

نشيدًا خاصًا بهم.
اللحظة،  هــذه  عند  لى  بالنسبة  الزمان  وتوقف 
ولأن الرجل قصير القامة والحراسة تحيط به من 

كل جانب، كان من الصعب أن تتأكد أنه هو المرشد 
بــديــع بــالــفــعــل، رغـــم أن مــن قــدمــه قـــال إن المــرشــد 
سيتحدث، والواقفون هللوا له، لكنى لم أستوعب 
ذلـــك، وربمـــا لأنـــى ارتحـــت نــفــســيًــا لمــســألــة القبض 
عليه. وعــنــدمــا تــأكــدت منه وأنـــه هــو فــعــاً، ظننت 
للوهلة الأولى أن ما قيل عن إحضاره مرسى ربما 
يكون حقيقيًا، وربمــا بعد دقائق أجد مرسى على 
هذه المنصة، وبرفقتهما خيرت الشاطر. وقد بدأت 

أتهيأ لذلك نفسيًا.
ــــذت أنــظــر فــيــمــن حــولــى  ــواى وأخـ اســتــجــمــعــت قــ
فوجدت بعضهم يبكى فرحًا، والوجوه أعيدت لها 
ــا فقط  ــوردت، ومــأتــهــا الابــتــســامــة، وأنـ ــ الحــيــاة، وتـ
أراهــا، الكل  الوَلَه التى  أتفحصها، لا أصدق حالة 
مشغول عن أى شىء لا ينظرون إلا إلى »سيدهم«. 
لمحت وجوه النساء القريبة منى وقد بكت أعينهن، 
ربما كانت هذه المرة الأولى التى يرين فيها المرشد 

وجهًا لوجه.
وقــبــل أن يــبــدأ بــديــع الــكــام رفــع أحــد الواقفين 
الجميع.  فصمت  وأشــــار،  عــالــيًــا،  يــده  المنصة  على 
للمعتصمين،  يشير  أن  الــرجــل  هـــذا  مهمة  كــانــت 
ليهتفوا ويشير لهم ليصمتوا. وبدأ المرشد يتحدث 

وأنصت أنا له، لأعرف ماذا سيقول، وقال:
ــيــــم، وجـــنـــود  ــوذ بـــــالله مــــن الـــشـــيـــطـــان الــــرجــ ــ ــ أعـ
الــشــيــطــان الــرجــيــم، بــســم الله الــرحــمــن الــرحــيــم، 
الحمد لله، نضرع بها إلى الله، الحمد لله على هذا 
الــذى يعبر عن مصر جميعها بكل  الجمع الكريم 
كل  على  أكبر  الله  واتجاهاتها..  وعمالها  طوائفها 
من طغى وتكبر، الله أكبر على كل خائن، الله أكبر 
على كل مفرّط فى حق مصر، الله أكبر على كل من 

باع دماء الشهداء، الله أكبر على كل ظالم.
أكــبــر«،  الله  أكــبــر..  »الله  المعتصمون:  صــاح  وهــنــا 
فرفع الواقف على المنصة يده وأشار لهم بالسكوت 

فصمتوا تمامًا.
واستكمل المرشد: يا جيش مصر.. عُد إلى شعب 
مصر، يــا جيش مــصــر.. عُــد إلــى ثكناتك فــى قلب 

المصريين.
ثــورتــه المجيدة  كــل واحــد أخــذ حريته بيده بعد 
لــم يكمم الأفـــواه ولم  وأعــطــى الله لنا رئيسًا حــرًا 
يقصف الأقلام.. واليوم يتم التحفظ على مهدى 
عــاكــف الــرجــل الــعــجــوز.. مــهــدى عــاكــف »رضـــى الله 

عنه وأرضاه« لا يجوز أن يتم التعامل معه كذلك.
ــراءات  بــاطــل، وكــل الإجــ إن الانــقــاب العسكرى 
منتخب،  واحــد  رئيس  إلا  ليس  باطلة،  تمت  التى 

ومجلس واحد منتخب وهو مجلس الشورى.
نحن أصــحــاب مــبــادئ ونــحــن بــصــدورنــا العارية 
الــرصــاص.. ورئيسنا محمد مرسى، كل  أقــوى من 
رئيسنا  نحمل  حتى  الميادين  فــى  ستبقى  المــايــن 
المــنــتــخــب الــرئــيــس مــحــمــد مــرســى عــلــى أعــنــاقــنــا، 
ــا نــحــمــلــه عــلــى أعــنــاقــنــا أو نــفــديــه  ونـــحـــن هــنــا إمــ

بأرواحنا.
أيها الجيش المصرى العظيم.. شعبك ينتظرك 
يــا جــيــش مــصــر، نــحــن نحميك فــى ظــهــرك وأنــت 
تحمينا من أعدائنا، نحن نفديك وأنت تفدينا، يا 
إلى مكانتك فى  إلى مصر، عد  جيش مصر.. عد 

قلب المصريين.
ــوان  يــا شــعــب مــصــر فــى كــل مــيــاديــن مــصــر، الإخـ
المــعــرفــة،  حــق  تعرفونهم  مــعــهــم،  عشتم  المــســلــمــون 
ثــورة 25  وفــى  يــتــأخــرون عنكم..  لا يسبقونكم ولا 
يناير تشهدون كيف قضينا على نظام فاسد استبد 
بمــصــر، عــلــى يـــد رئــيــســنــا الحــــر المــنــتــخــب المــؤمــن، 
رئيسى ورئيسكم، أعتز وأفتخر بذلك، ورئيس كل 

المصريين.
أحبابى الأعزاء.. والله إن النساء لتخزى الرجال 
وأشــبــاه الــرجــال، الله أكــبــر يــا نــســاء وشــبــاب مصر، 
إلــيــهــم مــن محاولة  نــحــن نعيد حــقــوق المــصــريــن 

دنيئة للاستيلاء على السلطة.
أقـــول للجيش المــصــرى الــعــظــيــم كــمــا قــلــت بعد 
أعزنا  أن  لله  »الحــمــد  العسكرى  للمجلس  الــثــورة 
تعرضت  نــاس  أكــثــر  ونــحــن  وبجيشنا،  بثورتنا  الله 
لمحاكمات عسكرية ومضينا فى السجون أكثر من 
يوقع  أن  أراد  الــذى  البائد  النظام  بسبب  سنة   ١٥
بين أكبر قوة متماسكة وهى الجيش العظيم، وبين 
أكبر قوة شعبية متماسكة وهى الإخوان المسلمين، 
لينفرد بمصر وثرواتها وتحمّلنا السجون وخرجنا 
عندما  أذكــره  العصار  الــلــواء  لكن  جيشنا«..  نحب 
قال: احملوا هم السياسة واتركونا نحمى الحدود، 
وأقـــول لكم عــودوا  السياسة.  فــى  وهــا هــو ينغمس 
عن السياسة مــرة أخــرى، هــذا دوركـــم.. ونحن بعد 
مرسى  محمد  الرئيس  المنتخب  رئيسنا  يعود  أن 
إن ثورتنا سلمية وستظل  سنتفاهم فى كل شىء، 
ســلــمــيــة، وســلــمــيــتــنــا أقــــــوى مــــن الــــرصــــاص ومـــن 
الدبابات والمصفحات، لن نترك الميادين حتى نرفع 

رئيسنا المنتخب فوق الأعناق.
أنــهــى المــرشــد كلمته واخــتــفــى بــعــدهــا مــبــاشــرةً، 
دون أى تعقيب على رحيله من المعتصمين، الذين 
المنصة،  على  الواقفين  خلف  الهتاف  فى  استمروا 
لــدقــائــق، وقـــد حــاولــت الــذهــاب إلـــى خــلــف المنصة 
قصيرًا  حديثًا  أجــرى  أو  تصريحات  على  لأحصل 
هذا  وسط  أمتار  بضعة  التزحزح  لكن  المرشد،  مع 

الجمع كان شبه مستحيل.
»بــديــع«  كــلــمــات  ــرددون  ــ يـ بالمعتصمين  وفــوجــئــت 
ــامًــــا، وكـــانـــوا  فــيــمــا بــيــنــهــم، وكـــأنـــهـــم حــفــظــوهــا تمــ
الاعتصام،  إلــى  وجــاء  إنــه غامر  ويقولون  يبالغون 
لأنه شيخ وكبير فى السن.. وتأكد لهم الآن ما كانوا 
يرددونه دائمًا من أن الدولة لا تجرؤ على القبض 
القبض  على  ينفى  كــان  المــرشــد. ومعظمهم  على 

»الشاطر« أيضًا.
ورغــــم أن زوجــــة الــشــاطــر ظــهــرت عــلــى المــنــصــة، 
وقالت إن الأمن كسر عليهم الأبواب، وقبض عليه 

فى المساء، فإن بعضهم كان يرفض التصديق.

قـــررت المــشــاركــة فــى مــســيــرة مــحــدودة لــأخــوات، 
ــيــــدان، بــعــد انـــصـــراف المــرشــد،  ســتــجــوب أرجـــــاء المــ
ــقـــول إن ســـيـــدنـــا الـــشـــيـــخ المـــريـــض  وســـمـــعـــت مــــن يـ
أبــنــاءه  لــيــشــارك  طبيبه،  بصحبة  للاعتصام  جــاء 

اعتصامهم وليحثهم على البقاء.
ــام الأخــــوات قبيل  وقـــد وقــفــت امــــرأة منتقبة أمـ

أرض
الأشرار

 كان رجال الإخوان يحملون الشوم والعصّى وينفذون ما يشبه حملة تفتيش داخلية

 عند دخولى الاعتصام انطلقت فتاة تتحسس جسدى بطريقة عنيفة ومستفزة وتنظر إلّى متأهبة

دون استئذان 
أخذ أحدهم 
حقيبة يدى 

وفتحها وفتشها 
وأخذ كارنيه 

الدراسات 
العليا الخاص 

بى

أحمد منصور

محمد البلتاجى

عنف عناصر جماعة الإخوان
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وكيف  وعلمه،  سيدنا  تدين  عن  تتحدث  التحرك 
واجــــه الــنــظــام الــفــاســد طــــوال ســنــوات عــمــره كله، 
أتى للميدان مجازفًا بحياته من أجل نصرة  وأنــه 
الإســــام، ولا أقـــل مــن أن تــبــذل الأخــــوات كــل غــالٍ 
ونفيس فــى سبيل الــدولــة الإســامــيــة الــقــادمــة لا 

محالة، بعد عودة الرئيس قريبًا.
وانــطــلــقــت المــســيــرة تجـــوب المـــيـــدان فــى صــعــوبــة، 
يتقدمها شابان يفسحان الطريق للأخوات، وفتاة 
تهتف ونحن نردد خلفها: »إسلامية إسلامية رغم 

أنف العلمانية«. 
وقبل أن تصل المسيرة إلى نهاية الميدان، أوقفنا 
شاب من الشباب الأشداء فى الجماعة، وتحدث مع 
بعدها  عــادت  دقائق،  لمدة  للمسيرة  القائدة  الفتاة 
لــتــخــبــرنــا بــأنــهــم ســيــتــوجــهــون إلــــى مــقــر الحـــرس 
قبل  مــن  المختطف  الــرئــيــس  لتحرير  الجــمــهــورى 
صفوت  اختفاء  لاحظت  وهنا  »الانــقــاب«.  سلطة 
عليهما  يطلق  وكــان  البلتاجى،  ومحمد  حــجــازى 
أرهما منذ الصباح، ولا حتى  الميدان«، لم  »فارسى 
المسئولين عن  أول  كانا  أنهما  رغــم  المــرشــد،  بــجــوار 

ترتيب أوضاع الاعتصام.
وبــيــنــمــا أنــــا مــنــشــغــلــة بـــأفـــكـــارى، لــفــت انــتــبــاهــى 
حديث قصير عن أن البلتاجى وحجازى يحشدان 
اعتلى  وبالفعل  الجمهورى،  الحــرس  إلــى  للذهاب 
حــجــازى المــنــصــة وأعــلــن الــتــوجــه إلـــى دار الحــرس 
ــى دقــائــق  لــتــحــريــر الـــرئـــيـــس مـــن مــخــتــطــفــيــه. وفــ
المــيــدان تستعد  انتشرت أعــداد كبيرة خــارج حــدود 

للانطلاق إلى الدار.
وبينما اتخذت مكانًا موازيًا للتجمع لأصورهم، 
الغربية وعشرات  لـ»الميديا«  لاحظت وجودًا مكثفًا 
نساء  مــن  خــلــيــطًــا  وكـــانـــوا  الــكــامــيــرات تصحبهم. 
أنهم كانوا يحملون  الغريب  وشباب وأطفال. لكن 
ما  الشخصية،  متعلقاتهم  بها  وحــقــائــب  أكــيــاسًــا 
المسيرة  على  يقتصر  لــن  الأمــر  بــأن  أشعر  جعلنى 
والــافــتــات.  الملصقات  إلا  فيها  يحملون  لا  الــتــى 
أمام الحرس، وصدقت  أنهم سيعتصمون  وتوقعت 
تحرير  حتى  بــاقــون  أنــهــم  أعلنوا  عندما  توقعاتى 
ساعة  لنحو  المتظاهرين  حشد  واستمر  الرئيس. 

قبل الانطلاق باتجاه دار الحرس الجمهورى.
لاحظت  المسيرة  رحيل  لأتــابــع  خرجت  وعندما 
يجمعون  تنظيمها،  على  يشرف  الــذى  الشباب  أن 
ــم أفـــهـــم ســبــب ذلــك  بــطــاقــات الـــرقـــم الـــقـــومـــى، ولــ
أنهم  يبدو عليهم  أو 8 شباب،   7 كانوا نحو  وقتها. 
أعمارهم  جــيــدة،  وظــائــف  فــى  ويعملون  متعلمون 
ــى الــثــاثــيــنــيــات، وهــيــئــتــهــم تـــقـــول إنـــهـــم »أولاد  فـ
وكانوا مسئولين عن الإشــراف على عملية  نــاس«، 
المتظاهرين  المنصة، وإحضار  التنظيم، من ترتيب 
فى أتوبيسات وتسكينهم فى الاعتصام، وكانوا إلى 
حد كبير يشبهون بعضهم بعضًا فى بنية الجسد، 
الثمن، وشكل  أنــه غالى  يبدو عليه  الــذى  والملبس 

اللحية المهذبة.
بدأوا ينظمون شكل المسيرة، أفضل مجموعة فى 
الشكل والملبس أو أصحاب المناصب القيادية، سواء 
سيدات أو رجالً، يقفون فى الصف الأمامى لقيادة 
ــا يــحــرصــون عــلــى أن تمثل  ــمًـ ــانـــوا دائـ المــســيــرة. وكـ
والفئات،  الطوائف  من  مختلفًا  تشكيلً  المقدمة 
كانوا  مــا  دائــمًــا  الإخــــوان،  على  فقط  تقتصر  وألا 

يــســألــون عــن ســيــدات غــيــر محجبات لــلــوقــوف فى 
المقدمة، أو ينتقون الشباب الذين يوحى مظهرهم 
كانوا  غالبًا  للجماعة،  ينتمون  بأنهم لا  وملبسهم 
يـــريـــدون أن يُــظــهــروا أن المــســيــرة لــيــســت لــإخــوان 

فقط.
المسيرة، كان الجميع يتحدث عن  وبعد انطلاق 
ضــخــامــة الأعــــداد المــشــاركــة فــيــهــا، وبــالــفــعــل تركت 
بــدا فــارغًــا، على  المــيــدان، حيث  المسيرة أثرها على 
ــوال الـــيـــوم.. كــانــت قــنــوات  عــكــس مـــا كـــان عــلــيــه طــ
الــتــلــيــفــزيــون، خــاصــة الجـــزيـــرة، تنقل المــســيــرة من 
الهواتف  وكانت  »الحــرس الجمهورى«،  إلى  »رابعة« 

تستقبل سيلً من الرسائل الإخبارية.
لتحرير  الــذاهــبــن  أن  المعتصمين  مــن  وعــلــمــت 
الرئيس نصبوا الخيام بعد مشاجرة حدثت بينهم 
أسفرت عن مقتل  العسكرية،  المبانى  وبين حــراس 
5 منهم أو إصابتهم، دون تحديد على وجه الدقة، 
بالمرة،  صحيحًا  يكن  لم  ذلك  أن  بعدها  واكتشفت 
بــل مــجــرد شــائــعــة مــثــل كــل الــشــائــعــات الــتــى كانت 

تتقاذف أمام أعيننا طوال الوقت.
فــالــبــعــض تحــــدث عن  ــثـــر،  أكـ الــشــائــعــات  وزادت 
مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن لــلــحــرس الجــمــهــورى، وأن 
الرصاص، والبعض  قــوات الحــرس أطلقت عليهم 
ــة أخـــرى تــنــاقــض هـــذه الـــروايـــة تمــامًــا.  تــنــاقــل روايــ
للشيخ  نسبوها  كلمات  يـــرددون  المعتصمون  وأخــذ 
ــر الأوقـــــاف فـــى عهد  صـــاح ســلــطــان، مــســاعــد وزيــ
ــرس  ــث الـــبـــلـــتـــاجـــى لـــضـــبـــاط الحــ ــديــ ــى، وحــ ــرســ مــ
فجرًا  بالرئيس  سيعودون  أنهم  وكيف  الجمهورى، 
أو بــعــد غـــدٍ عــلــى أقــصــى تــقــديــر. وشـــاع أن ضباط 
الجيش تأثروا بكلام البلتاجى لدرجة أن بعضهم 

بكى، وذهبوا إليه وقبلوا يده ورأسه.
المــســاء منشغلً بمحاصرة  المــيــدان طـــوال  وظــل 
ــن بــقــى هنا  المــعــتــصــمــن لــلــحــرس الجــمــهــورى، ومـ
ــال الــعــريــضــة حـــول المــرابــطــن هــنــاك،  ــ يُــعــلــق الآمـ
الحــروب  بفرسان  ذهبوا  من  المعتصمون  شبّه  فقد 
وأنهم  قدراتهم  عــن  يتحدثون  وظــلــوا  الإســامــيــة، 
ــدرة قــتــالــيــة عــالــيــة تجعلهم  ــ مـــدربـــون ولــديــهــم قـ
يتصدون للقوات العسكرية، ويفكون أسر الرئيس 

ويعودون به إلى الميدان.
كــان كــل حــدث يشبهونه بــأحــداث تــاريــخــيــة، إما 
وقعت أيام الرسول أو فى عصر الدولة الإسلامية، 

أو حتى أيام الرئيس جمال عبدالناصر.
ولم يتطرق أحد لأى أحاديث غير الحديث عن 
أمـــام الحـــرس الجــمــهــورى ومطالبتهم  المــرابــطــن 
ــد ســمــعــت أثــنــاء  ــر الـــرئـــيـــس بـــالـــقـــوة. وقــ بــفــك أســ
ــد أفــــــراد الـــتـــأمـــن يــقــول  مـــغـــادرتـــى لــلــمــيــدان، أحــ
ويعودون  الرئيس  سيحررون  الأبطال  إن  لمرافقيه، 
به وسنقيم العرس غدًا بالميدان، والرئيس سيعدم 

الإعلاميين، والقضاة والداخلية.
ولأنــنــى كــنــت قــد اعــتــدت عــلــى شــائــعــات المــيــدان، 
ومــغــالاة مَــن بــه فــى ذكــر كــل شـــىء، لــم يشغلنى ما 
ــودة مـــرســـى، لــكــنــنــى كــنــت أتــوجــس  يــقــولــون عـــن عــ
ــــرس الجــمــهــورى،  ــام الحـ ــ مـــن مــســألــة المـــرابـــطـــة أمـ
الميدان  مغادرتهم  أثناء  المتظاهرين  شاهدت  فقد 
يــحــمــلــون مــتــعــلــقــاتــهــم الــشــخــصــيــة، ومـــا يلزمهم 
لقضاء أيام قادمة، وهذا يعنى نيتهم البقاء لأيام، 
وربما يحدث اشتباك أو احتكاك بينهم وبين قوات 
الجيش خاصة فى ظل حالة 
الـــشـــحـــن الــــتــــى يـــتـــعـــرضـــون 
ــا طـــيـــلـــة الأيــــــــام المـــاضـــيـــة  ــهـ لـ
بــــالاعــــتــــصــــام، ومــــــع إصــــــرار 
ــادات وحـــثـــهـــا الــشــبــاب  ــيــ ــقــ الــ
العودة دون تحرير  على عــدم 

الرئيس.
ذروة  إلــــــــى  وصـــــلـــــت  ـــت  كــــنـ
الإرهــــاق والــتــعــب، كـــان الــيــوم 
ــر قـــاســـيًـــا، حتى  ــ صــعــبًــا والحـ
ــى فــى  ــزلــ ــنــ ــــت مــ ــلـ ــ ــى وصـ ــ ــنـ ــ إنـ
جعلتنى  شديدة  إعياء  حالة 
طريحة الفراش لليوم التالى، الذى كنت قد قررت 
والاكــتــفــاء بمتابعة الأحــداث  فيه،  مــازمــة منزلى 

الجــزيــرة  قــنــاة  أمـــام  ظللت  وبالفعل  التلفاز.  عبر 
ــدث كــبــيــر كنت  ــوم 6 يــولــيــو فـــى انــتــظــار حـ طــيــلــة يـ

أتوقعه أمام دار الحرس الجمهورى.

التلفاز  أمــام شاشة  السبت  أمــس  بعدما قضيت 
فى بيتى، قررت المرور على الميدان اليوم لاستطلاع 
الأحوال، ولم أكن أنتوى البقاء كثيرًا فيه، فارتديت 
إن  حتى  الــســوداء،  العباءة  تحت  العادية  ملابسى 
ومــارســت حياتى  نزعتها عنى  المــيــدان  خرجت من 

بشكل طبيعى.
عـــنـــدمـــا اقـــتـــربـــت مــــن الاعــــتــــصــــام، لاحـــظـــت أن 
إجـــــراءات الــتــشــديــد الأمـــنـــى، الــتــى ســيــطــرت على 
ــوم زيـــــارة المـــرشـــد، اخــتــفــت  الأمـــــور أمــــس الأول، يــ
وتــراجــع الحــاجــز الأمــنــى مــن عند مهبط كوبرى 
وتحول  الاعتصام،  ميدان  أمــام  مكانه  إلــى  أكتوبر 
مــن أشــخــاص وصــفــوف بشرية، إلــى حــجــارة وكسر 

الرصيف المرصوص.
وبعد اجتياز التفتيش، دخلت الميدان، وقد عادت 
الأعـــــداد الــتــى اخــتــفــت لــيــلــة الجــمــعــة، مـــع خـــروج 
ــــرس الجـــمـــهـــورى، وامـــتـــأ الاعــتــصــام  مــســيــرة الحـ
المصريين،  غير  أعــداد  وزادت  الإخوانية،  بالقواعد 
المنزلية  الأدوات  وبيع  المــأكــولات  سيارات  وانتشرت 
والأحذية، وأغطية الرأس »القبعات«، والمستلزمات 
الشخصية، وتحول جزء كبير من أرض الميدان إلى 
الــشــوارع يتجولون  أطــفــال  وانــتــشــر  ســوق شعبية، 
ــارًا، وبــعــضــهــم يــحــمــل عــصــا غليظة  ــ ــسـ ــ يمــيــنًــا ويـ

ويمشى مزهوًا بنفسه.
التقليدى  إلـــى شكله  المـــيـــدان  عـــاد  فــقــد  وهــكــذا 
خلال الأيام السابقة، خاصة أيام ثورة يونيو، وهو 

ما لم يتغير كثيرًا فى الأيام اللاحقة. 
زالــت متناثرة،  والشائعات عن عــودة الرئيس ما 
والمنصة تعِد المعتصمين بالجنة والفردوس الأعلى.
ــلـــن صـــفـــوت حـــجـــازى مـــن عــلــى المــنــصــة عن  وأعـ
تــصــعــيــد جـــديـــد، والــتــجــهــيــز لــتــحــركــات ضخمة 
هناك  وأن  الحــكــم،  إلـــى  المختطف  الــرئــيــس  تعيد 
إحداهما  اليوم  مساء  لمسيرتين  كبيرة  استعدادات 
تنضم  والثانية  الــوطــنــى،  الأمــن  مقر  إلــى  تنطلق 
لــلــمــرابــطــن أمــــام الحــــرس الجـــمـــهـــورى، وقـــد ظل 
الإعـــــداد لــلــمــســيــرتــن والإعـــــان عــنــه عــبــر المنصة 
مستمرًا حتى انتهاء صلاة العشاء، ثم انطلاقهما.

وســـــــرت شــــائــــعــــات أخـــــــرى عــــن انــــضــــمــــام بــعــض 
المشاهير لمسيرة الحرس الجمهورى، خاصة نجوم 
كـــرة الــقــدم وبــعــض الــفــنــانــن والــســيــاســيــن ورمـــوز 

حركة شباب 6 أبريل.
تم  وكأنما  الأجــانــب،  المراسلون  بالميدان  وانتشر 
اســتــدعــاؤهــم عــلــى وجـــه الــســرعــة، فــهــم يتجولون 
حول المنصة ولا يعنيهم ساكنو الخيام. ولم أشهد 
طـــوال الــفــتــرة الــتــى قضيتها فــى »رابــعــة« مــراســاً 
أجــنــبــيًــا يــتــجــول بــالــكــامــيــرا بـــن المــعــتــصــمــن فى 
الخيام، أو يتحدث معهم. كان عملهم يقتصر على 
ومتابعة  يــوم،  كل  الاعتصام  قيادات  مع  التسجيل 
الدائم  المنصة وتصوير الحشد  ما يقوله مشاهير 

أمامها. كانوا نحو 10 مراسلين.
كنت مرهقة من أحــداث يوم الجمعة، والشمس 
فــقــررت الجــلــوس داخـــل مصلى السيدات  حــارقــة، 
فى مسجد رابعة، لأستريح وأنتظر حتى تنخفض 
حـــــرارة الــشــمــس. ومــســاحــة المــصــلــى تــصــل إلــــى 8 
أمتار فى 8 أمتار تقريبًا، تأخذ ربعها كراتين كثيرة 

مخزنة. 
كـــانـــت الأخــــــوات يــتــحــدثــن عـــن مــهــاجــمــة قـــوات 
المــعــتــصــمــن  الجــــمــــهــــورى  الحـــــــرس  دار  ــة  ــ ــراسـ ــ حـ
ومـــحـــاولاتـــهـــا طــــردهــــم وفـــــض الاعــــتــــصــــام، لــكــن 
»المعتصمين المجاهدين صابروا ورابطوا وانتصروا 
عليهم وظلوا فى أماكنهم«، وسمعت سيدة وجهها 
ــراء، تخبر  ــثـ الـ تــفــوح مــنــهــا رائــحــة  أبــيــض منتفخ 
إلــى هناك بصحبة  أخــوات  أرسلت  بأنها  الأخـــوات 
أزواجهن وأطفالهن لإعداد الأطعمة للمعتصمين 
هناك، ولم تُخفِ قلقها من أن تهاجم قوات الحرس 

المعتصمين وبينهم الأطفال.

واســتــطــردت تحــكــى عــنــهــن، وكــيــف أنــهــن أخـــوات 
ــداء الــرئــيــس  ــفــ مــــنــــاضــــات، لـــديـــهـــن اســــتــــعــــداد لــ
بأرواحهن. وقد فاجأنى حديث المرأة وهى ضخمة 
الــقــيــادات، لأنهن  البنية، وفــى الأغلب من زوجــات 
كانوا ينادونها »يا دكتورة«. وقد كان ملحوظًا انتشار 
الطبيبات بين الأخوات، فأغلب من يتولين تنظيم 
المسيرات وتحركات الأخوات طبيبات، خاصة منهن 

زوجات القيادات.
تسرب  الأخـــوات، حتى  أستمع لأحــاديــث  ظللت 
أذنــى حديث عــن شقق مــجــاورة لمسجد رابعة  إلــى 
ــادات لــاســتــراحــة،  ــيـ ــقـ ــة، يـــذهـــب إلــيــهــا الـ ــدويـ ــعـ الـ
ــدىّ بــــجــــوارى،  ــ ــا وألـــقـــيـــت يــ ــامًــ غــمــضــت عــيــنــى تمــ
وأخرجت صوتًا خفيفًا يؤكد أننى نائمة فى سُبات 

عميق.
وعـــــــادت الأخــــــــوات يــتــحــدثــن عــــن شـــقـــة بـــجـــوار 
بها مائدة عشاء فخمة  أُقيم  بناية  الاعتصام، فى 
ــادات تحــالــف  ــيــ بـــالأمـــس، حــضــرهــا الــبــلــتــاجــى وقــ
دعم الشرعية، وآخــرون أشير لهم بعبارات »الناس 
انضموا  اللى  والناس  ورجالتنا،  وأقاربنا،  بتوعنا، 
لــو أن  مَــن هــم هــؤلاء وكنت أتمنى  لــم أفهم  لينا«. 
الحديث طال بعض الشىء لأعرف مَن المقصودين، 
لكن إحدى الفتيات انتبهت إلى وجودى، فركلتنى 
بقدمها وهى تقول الصلاة حانت، اذهبى للوضوء 
لأن النوم يفسد الوضوء. استجبت لها وانصرفت 
فــى هـــدوء، وقــد بــدا واضــحًــا مــا أعــانــيــه مــن إرهــاق 
ــدى الجـــالـــســـات  ــ ــعـــب شـــديـــديـــن، فـــبـــادرتـــنـــى إحــ وتـ

بسؤالى: 
- أنتِ مريضة؟

- آه.
- بماذا تشعرين؟

إرهـــاق وتعب بفعل شــدة حـــرارة الشمس، وقد   -
ظللت طـــوال يــوم الجمعة واقــفــة على رجــلــى دون 

راحة.
سعدت بعض الأخوات بما قلت واعتبرنه نضالً، 
وانــتــفــضــن لمــســاعــدتــى، وقـــالـــت إحـــداهـــن لأخـــرى: 
خذيها إلى أعلى تستريح، وقدمى لها شيئًا تشربه، 

وأعطيها دواءً مسكنًا كى تستطيع النوم.
هنا سمعت صوت المرأة الضخمة عاليًا تسألنى: 

ما اسمك؟
- فيروز.

- اسمك بالكامل.
- فيروز عبدالعزيز.

صمتت لدقائق، وكأنها تراجع فى ذاكرتها قوائم 
ثم  بينها،  اسمى  عن  وتبحث  الإخوانية  العائلات 

نظرت إلىّ وسألتنى: أنت طالبة؟
- طــالــبــة بـــالـــدراســـات الــعــلــيــا فــى كــلــيــة الإعـــام 
القاهرة، وأصور أحداث الاعتصام لصالح  جامعة 

وكالة أنباء عالمية أعمل معها بالقطعة.
نــظــرت إلـــىّ نــظــرات لــم أفــهــمــهــا، واســتــمــرت فى 
الأســئــلــة: أنــت هنا لــوحــدك لا قــريــب ولا صديقة 

برفقتك؟
ــنـــى عــلــى  ــهـــى الحـــــــوار بـــإظـــهـــار أنـ حــــاولــــت أن أنـ
كلهم  جميعهم  للأسف  لها:  وقلت  الانهيار،  وشك 
إلى  المــيــدان مــا يضطرنى  إلــى  يــعــارضــون مجيئى 

القدوم بمفردى. 
ما  لاحظت  شابة  الــســيــدة،  أسئلة  مــن  أنقذتنى 
علىّ من إجهاد وتعب وأننى أهتز يمينًا ويسارًا من 
شدة الإعياء، فأمسكت بيدى وقالت لهن: اتركوها 

لى سأذهب بها وأبقى معها حتى تتعافى.
وبــالــفــعــل أمــســكــت الــفــتــاة بــيــدى، وكــنــت أستند 
عليها، وخرجنا من الاعتصام حتى عمارة قريبة، 
دون أن يلتفت إلينا أحد ويوقفنا ليسألنا إلى أين؟

دخلت العمارة بصحبة الشابة التى علمت فيما 
بــعــد أن اســمــهــا »جـــهـــاد«، وهـــى مسئولة عــن شعبة 
الشقة  بــاب  الأخـــوات. طرقت جهاد  داخــل تنظيم 
شابة  لنا  ففتحت  ــى،  الأرضــ الــطــابــق  فــى  القابعة 
أخرى ترتدى ملابس النوم، وتخفى وجهها خلف 

نظارة طبية كبيرة نسبيًا.
كنت بالفعل أشعر بإعياء شديد، زاد فى المسافة 
وصلنا  التى  والعمارة  رابعة  مسجد  بين  الصغيرة 

إلــيــهــا. تــركــتــنــى جــهــاد أجــلــس عــلــى أحـــد المــقــاعــد 
الخشبية المــرصــوصــة فــى صــالــة الــشــقــة، الــتــى لم 
على  والتعب  الإعياء  لتأثير  جيدًا،  تكوينها  أتبين 

قدرتى على التركيز.
دخــلــت جــهــاد تــتــفــحــص الحــــجــــرات، وتـــوفـــر لى 
واصطحبتنى  دقائق،  بعد  وعــادت  مناسبًا،  سريرًا 
ــرور، وقــالــت  ــ لإحـــدى الــغــرف المــطــلــة عــلــى مبنى المـ
اشربيه  تنامى، وسأحضر لك عصيرًا  لى: حاولى 
ولو  الــنــوم بصحة جــيــدة،  مــن  وســـوف تستيقظين 
أردتِ العودة للميدان عودى، وإن أردتِ الذهاب إلى 

منزلك افعلى، فالأمر لكِ.
ورغم أننى كنت أدرك وقتها أهمية الفرصة التى 
منحها لى القدر، فإن التعب والإرهــاق، كانا أقوى 
والرغبة فى النوم كانت أكثر إغــراء، وبالفعل نمت 
بعد محاولة فاشلة للتنصت على حديث الفتيات 

خارج الحجرة. فقد دخلت فى نوبة نوم عميقة.
استيقظت بــعــد أكــثــر مــن ثـــاث ســاعــات، لأجــد 
تتناول طعامًا بصحبة شابات صغيرات فى  جهاد 
مثل سنها بالحجرة المجاورة، الغريب أنهن أغلقن 
باب الحجرة علىّ بالمفتاح، ما جعلنى أطلب منهن 
فتحه، وكنت قد استعدت عافيتى بما حصلته من 

ساعات النوم.
دعتنى الفتيات للجلوس معهن وتناول الطعام، 
وجبات  أشــاركــهــن  فجلست  جائعة،  بالفعل  وكــنــت 
الأرز وقــطــع الــدجــاج والــبــطــاطــس المــحــمــرة. وبعد 
ــداد  ــب الــبــعــض لإعــ ــ ــق انــتــهــى الجـــمـــيـــع، وذهـ ــائـ دقـ
الشاى، وقررت الأخريات الذهاب إلى الميدان، بينما 

خلدت اثنتان إلى النوم.
كــانــت جــهــاد تـــرتـــدى مــابــس مــنــزلــيــة، فطلبت 
المــيــدان،  الــشــابــات، حتى  منى مــرافــقــة اثنتين مــن 
لأنها تحتاج إلى النوم قليلً. ذكرنى الوضع ببيوت 

الطالبات.
الشابتين،  بصحبة  المــيــدان  إلــى  نزلت  وبالفعل 
معهما،  للحديث  فــرصــة  أى  لــى  تتركا  لــم  اللتين 
أجــرى  وكــنــت  ــدًا،  جـ كــانــت خطواتهما سريعة  فقد 
داخــل  تمــامًــا  منى  ضاعتا  حتى  تقريبًا،  خلفهما 
جــدوى.  دون  عنهما  أبحث  واقفة  وظللت  المــيــدان، 
بأن  تخبرنى  إحــداهــمــا  جــاءتــنــى  دقــائــق  بعد  لكن 
المــيــدان،  تطوف  مسيرة  لتنظيم  تجهزن  الأخـــوات 
وطلبت منى الانضمام لهن، فمشيت خلفها بوجه 
مبتسم، وعلى بُعد أمتار قليلة، كان التجمع يضم 
الشقاء  عليهن  يبدو  الــاتــى  والــســيــدات،  الشابات 
والفقر وتردى الأوضاع المعيشية. انضممت إليهن 

وغابت عنى من اصطحبتنى للمسيرة.
وجـــدت نفسى بمــفــردى وســـط هـــذا الجــمــع من 
الــنــاقــمــن عــلــى الجــيــش ومـــؤيـــدى الــســيــســى و»30 
ــاء لا يــتــوقــف  يـــونـــيـــو«، ويــكــيــلــون الـــســـبـــاب، والــــدعــ

لحظة، والغضب يسيطر على الوجوه.
الجامعة،  طالبات  من  المسيرة  بنات  أغلب  كانت 
لماذا  ويتساءلن  الامتعاض،  علامات  عليهن  تبدو 
ــاذا لا يخرج  نــخــرج نــحــن فــقــط فــى المــســيــرات؟ ولمــ
الرجال؟ وقد وجدت نفسى أشبههن، تمامًا وكأنى 
مثلهن،  مصطلحاتى  منهن،  واحـــدة  إلــى  تحــولــت 
تفكيرى قريب منهن، حتى علامات الإعياء البادية 
على وجهى أشبه بما تعانيه وجوههن. تحركت مع 
المسيرة وتركتها فى منتصف الطريق لأتحدث فى 

الهاتف المحمول.
ــان »الــكــشــك  ــراء بــســكــويــت وعـــصـــيـــر. كــ ــ أردت شـ
أمـــام إحـــدى الخــيــام.  المــتــواضــع« على مقربة منى 
وكـــان يقف بــجــواره شخص متواضع جـــدًا فــى كل 
شـــىء: الشكل والمــســتــوى الاجــتــمــاعــى، كــان قصير 
ويبدو  مشعثة  لحية  ولــه  البنية،  وضعيف  القامة 
مــن ثــيــابــه أنـــه فــقــيــر. ســألــنــى عــن أخــبــار المــســيــرة، 

فقلت له أنا تعبت ولم أستطع السير.
فأكمل أسئلته: من أين أنتِ؟

- الصعيد.
- قدمتِ مع أسرتك؟

- لا، أنا هنا بمفردى مع صديقاتى فقط.
- كيف تأتين بمفردك دون أهلك؟

- أدرس فــى جــامــعــة الــقــاهــرة، وصــديــقــاتــى فى 
المسيرة.

ــؤيـــديـــن لـــلـــدكـــتـــور مــرســى  - هــــل أهـــلـــك غـــيـــر مـ
ويدعمون الانقلاب؟

يــشــاركــون  أعـــيـــش هــنــا وأدرس هــنــا وهــــم  أنــــا   -
بالفعاليات الاحتجاجية فى بلدنا.

- وأين تسكنين؟
- فى المدينة الجامعية.

- أنا أسكن فى منطقة فيصل ويمكن أن تعطينى 
رقمك لننسق ونأتى الاعتصام معًا.

هنا بدأت أشعر بأن الكلام ليس بريئًا، فصددته 
بقوة وقلت له: لا، وما تقوله لا يصح، أنا أجىء مع 

صديقاتى.
ــل مــتــديــن،  ــه رجـ ــال لـــى إنـ ــراج قـ ــالإحـ ــا شــعــر بـ ولمـ
عن  ويبحث  حكومية،  مؤسسة  فى  موظفًا  ويعمل 

واحدة يتزوجها. فتركته ورحلت. 
لم أكن أتوقع أن أتعرض لمثل هذا الموقف داخل 
الاعتصام، فكيف يأتى هذا الرجل إلى هنا، والأمور 
مــضــطــربــة ويــتــربــص هــكــذا بــالــنــســاء بـــدعـــوى أنــه 
يبحث عن زوجة، لكن من خلال أحاديثى المتكررة 
مع الفتيات اكتشفت أن معظم الإخوان يستغلون 
الأحداث والتجمعات الخاصة بهم لإقامة علاقات 
الحــدث  يكون  أن  يمنع  ولا  الجميع،  بــن  مصاهرة 
ــزواج، حتى إن أبــنــاء صفوت  ــ فــرصــة لــارتــبــاط والـ
حجازى قالوا لى فى مقابلات لاحقة إنهم تعرفوا 
على أبناء أسامة ياسين وأبناء الدكتور مرسى لأول 

مرة فى الاعتصام.
قـــررت الــرحــيــل إلـــى الــبــيــت، وكـــان الـــواقـــف على 
المـــنـــصـــة يـــتـــحـــدث عــــن أن قــــــوات الجـــيـــش تــضــيّــق 
المعتصمين عند الحرس الجمهورى،  الخناق على 
تقتلع خيامهم وتحــاول طردهم من هناك.  وأنها 
والمفروض أن يذهب المعتصمون برابعة إلى هناك، 
الأعـــداد هناك حتى لا يتم  بمــا لا يسمح بتقليل 

الإخلاء.
وأنــا فى طريقى إلى الخــروج كانوا قد بــدأوا فى 
مـــلء أجــولــة الـــرمـــال ورصــهــا فـــوق بــعــضــهــا، وبــنــاء 
أعـــداد الحــراســة،  ــوار الأسمنتية، وبـــدأت تقل  الأسـ
وقتها  يكن  ولــم  التحصين.  عمليات  تــزيــد  بينما 

المستشفى الميدانى قد تم بناؤه.

أرض
الأشرار

 قيادات الجماعة كانت تذهب إلى شقق مجاورة لمسجد رابعة العدوية من أجل الاستراحة

 كانت طالبات الإخوان تبدو عليهن علامات الامتعاض ويتساءلن لماذا نخرج نحن فقط فى المسيرات؟

معظم الإخوان يستغلون الأحداث 
والتجمعات الخاصة بهم لإقامة 

علاقات مصاهرة

صفوت 
حجازى حرض 

على اقتحام 
الأمن الوطنى 

والحرس 
الجمهورى

صفوت حجازى

محمد بديع

عنف سيدات جماعة الإخوان
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فقهفقه
الزلزالالزلزال

مرآة الله.. مرايا البشرمرآة الله.. مرايا البشر

ليس أكثر إغراءً للعقل من حدث يختل فيه النظام الذى اعتاده.. 
تتحرك الصفائح التكتونية فى باطن الجغرافيا، فترتج المدن، 

وتترنح الجدران الأسمنتية فوق قاطنيها ببرود مادى صرف. فى تلك 
الثوانى الخاطفة التى يغيب فيها أمن الطمأنينة المعتاد، تنفتح فى 

وعى الإنسان فجوة وجودية سحيقة تتجاوز رصد مقياس ريختر. 
الإنسان، ذلك الكائن الهش المعلق بين تراب الأرض وأفق السماء، 

يندفع عقله الرافض لفكرة العبثية المجردة غريزيًا نحو السماء، 
محاولً فك شفرة الغضب أو التمحيص الكامن خلف الغبار.فما إن 
تهدأ الأبنية حتى يبدأ فى تشييد رواياته الخاصة؛ يفتش عن مغزى، 

ويمنح المصادفة اسًما، ويصوغ من الفزع تفسيًرا يطمئن إليه.. 
يتحول الحدث الطبيعى إلى مرآة يرى فيها كل إنسان صورته عن 

الله.
تستيقظ الذاكرة الجمعية من مرقدها التاريخى، تتدفق قصص 

الطوفان القديم، وترتسم على وجوه الناجين ملامح الخوف الأزلى 
ذاتها. تنجذب الأسئلة من تفاصيل الدمار الملموس إلى مدارات 
التأويل، والرغبة القديمة فى أن يكون لكل شىء معنى: كيف نرى 

الخالق فى لحظة الانهيار، هل نلمح وجه الإله الغاضب المنتقم، أم 
نستشعر يد الإله المربى الرحيم؟ 

تغادر اللحظة التى تتصدع فيها الأرض، أو يبتلع البحر شاطئه، أو 
تستيقظ الريح على غير موعد، حدودها الفيزيائية إلى أفق لاهوتى 

يعيد تشكيل مفاهيم الابتلاء، والعقوبة، واللعنة، وتضع تصوراتنا 
الذهنية عن الإله على محك الاختبار الأقسى.

لا نبحث عن تفسير كارثة بعينها، ولا نزعم امتلاك 
مفاتيح الغيب، وإنما نحاول الاقتراب من الذاكرة 

التى تجعل من كل كارثة رغبة علوية فى تقويم طين 
البشر وتنبيه الضمائر الإنسانية وسط الركام، من 
المسافة التى تفصل بين الله كما تخبرنا النصوص 

لا كما ورثناه.

هبة المنسى

1
جيولوجيا الذاكرة

يتجاوز السجل التاريخى للأرض رصد التصدعات 
ــن رغـــبـــة إنــســانــيــة قـــديمـــة فى  والــــصــــدوع، لــيــكــشــف عـ
تبديل الصمت الجيولوجى إلى خطاب مقروء. عاش 
الوعى البشرى الأول تقلبات الطبيعة كوقائع مباغتة 
تــســتــدعــى بــنــاءً تــفــســيــريًــا؛ إذ تــخــتــزل أقــــدم المــرويــات 
والبراكين  الفيضانات  يــدرج  مــتــكــررًا  ميلً  الإنسانية 
يتخطى  معنى  الكارثة  تمنح  أخلاقية  سياقات  داخــل 
فى  الكونية  الاضطرابات  واكتسبت  المــادى.  حضورها 
الــقــوانــن المــدونــة الأولــــى أبـــعـــادًا نــاطــقــة تـــزن مــواقــف 
ــدى الــتــزامــهــا بــالــنــوامــيــس الــســائــدة،  المــجــتــمــعــات ومــ
مــا أســـس لنمط فــكــرى ثــابــت يــقــرأ الــتــضــاريــس بعين 

المراقب.
كأولى  يبرز  القديمة  ذاكــرة الحضارات  الطوفان فى 
البر  بحركة  البشر  سلوك  لربط  الكاشفة  الــعــامــات 
ــواح الــطــن الــســومــريــة فــى ملحمة  والــبــحــر. تـــروى ألــ
جلجامش وأسطورة »أترا هاسس« كيف ضاقت الآلهة 
بضجيج الــبــشــر، فــقــررت إرســــال طــوفــان نــهــرى عــارم 
يطمس معالم الاستقرار ويعيد صياغة الوجود ببرود 

تام.
ــان أيـــــضًـــــا فـــــى الــــتــــراث  ــ ــوفـ ــ ــــطـ حــــضــــرت ســـــرديـــــة الـ
داخل  لكن  والــقــرآن،  المقدس  الكتاب  عبر  الإبراهيمى 
والــدلالــة؛  الــغــايــة  حيث  مــن  مختلفة  دينية  ســيــاقــات 
حــيــث ارتـــبـــط المــــاء المــنــهــمــر الــــذى غــمــر قــمــم الجــبــال 
بنهاية عالم قديم وولادة آخر، ليطبع الحدث بصماته 
فى الوعى الجمعى بوصفه أحد أكثر النماذج رسوخًا 

لفكرة الكارثة ذات الدلالة الإلهية.
حفظت مدونات المشرق العربى التفاصيل البصرية 
الطبيعة  حــوادث  من  لتنسج  الكبرى،  الفناء  لقصص 
الــوجــدان وشــواهــد حــيــة داخـــل المخيلة  صـــورًا سكنت 
المشتركة. فالرياح التى اجتاحت ديار عاد فى الأحقاف 
استحالت، من عاصفة رملية موسمية، إلى أداة اقتلاع 
صرعت الأجساد وتركت المساكن خاوية كأعجاز نخل. 
من  القرى،  وادى  فى  »الصيحة«  النصوص  نقلت  كما 
ظاهرة صوتية أو هزة أرضية محلية، إلى صاعقة أتت 
ثمود فأصبحوا فى ديارهم جاثمين. وفى قصة سدوم 
جعل  الــذى  الكبريتى  بالمطر  المشهد  امــتــزج  وعــمــورة، 
معها  وثقت  ميتة  بحيرة  مخلفًا  سافلها،  المــدن  عالى 
بين  مــبــاشــرة  يــربــط  صــريــح  عقابى  كنص  التضاريس 

اختلال القيم واضطراب الطبقات الصخرية.
ــراكـــن فى  ــبـ ــلــــزلازل والـ تـــكـــرر الـــبـــنـــاء الــتــفــســيــرى لــ
الموروث الدينى عبر مختلف العصور، ليلغى عشوائية 
ــه  ــا لـــصـــالـــح يـــقـــن الــــســــمــــاء. فــحــمــل الإلــ ــيـ ــرافـ ــغـ الجـ
»بـــوســـيـــدون« فــى الأســاطــيــر الــيــونــانــيــة لــقــب »مُــزلــزل 
الأرض«؛ إذ اعتقد الإغريق أن ضربات رمحه فى باطن 
الصخور تعبر عن سخطه، محولً اضطراب البر إلى 
خــطــاب مــوجّــه ضــد المــذنــبــن والــطــغــاة. وفـــى الــتــاريــخ 
السيوطى فى  الــديــن  المـــؤرخ جــال  الإســامــى، حشد 
كــتــابــه »كــشــف الــصــلــصــلــة عــن وصـــف الــزلــزلــة« أخــبــار 
الــرجــفــات الأرضـــيـــة الــتــاريــخــيــة، رابـــطًـــا إيــاهــا بحالة 
يعاتب  البنيان صوتًا  اهتزاز  ليصبح  العامة،  الأخلاق 

الأحياء ويقضّ مضاجعهم.
وامتدت الظاهرة إلى الغرب؛ إذ شهد زلزال لشبونة 
رجال  قادها  جماعية  توبة  حملات   1755 عام  الشهير 
ما  وهو  المدينة،  لتقويم  الكارثة سوطًا  باعتبار  الدين 
ناقشته كتابات الفيلسوف الفرنسى »فولتير«، متأملً 
دهشة الوعى أمام انهيار الكنائس فوق رءوس المصلين.
لــقــد صنعت الــنــصــوص والــتــأويــات هـــذا الــتــداخــل 
رسالة  الكون يحمل  بأن  قناعة  الوثيق حتى ترسخت 
الوعظ  إلــى  الــقــراءة  منها  وانتقلت  الــظــاهــرة،  تــفــوق 
ــزءًا مــن الاســتــجــابــة  ــرة الــشــعــبــيــة، فــأضــحــت جــ والـــذاكـ
التلقائية للكوارث؛ إذ يكشف الاندفاع التلقائى لفتح 
دفاتر الحساب القديمة مع كل ارتداد أرضى، عن عمق 

ملامح الخوف المستقر تحت وطأة الأنقاض.

2
 كيف يرانا الله؟ 

للكوارث  مقاربتها  فــى  الدينية  الــنــصــوص  تنطلق 
حيث  ــه؛  ذاتـ الــبــشــرى  الــســلــوك  تفكيك  مــن  الطبيعية 
العلاقة  كاشفًا لطبيعة  إطــارًا  الروحية  القراءة  ترسم 
بين الخالق وخلقه لحظة غياب الأمان المادى، ويخرج 
الحـــدث الــطــبــيــعــى فــى هـــذه الـــرؤيـــة عــن حـــدود حركة 
الــفــيــزيــاء، لــيــتــخــذ مــكــانــه كــرســالــة تــســتــوجــب الفهم 

ومراجعة النفس.
فى  متوازيين  مستويين  العقائدية  الأدبيات  تعكس 
لسُنن  كــلــه  المــجــتــمــع  يخضع  إذ  الــنــازلــة؛  مـــآلات  تتبع 
اهــتــزاز  وقــت  الــنــاس جميعًا  تــســرى على  عــامــة  كونية 
فــى الحــســاب  هـــذا الجــمــع  فــى حــن ينفصل  الأرض، 
القلبى  التسليم  ــات  يــزن درجـ الـــذى  الــدقــيــق  الــفــردى 
والسرائر تحت الأنقاض، باعتبار وحدة المصير المادى 

تختلف تمامًا عن وحدة المآل عند الله.
لتفصل  المــتــون  داخـــل  التفسيرية  المــســارات  وتتسع 
بين الغايات الروحية للمصيبة، حاميةً الفعل الإلهى 
من رداء الاختزال فى فكرة الانتقام الصرف. يتصدر 
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مفهوم »الابتلاء« المعانى بوصفه أداة تمحيص تهدف 
ــو اخــتــبــار  ــع الــــدرجــــات، وهــ ــ ــى تــزكــيــة الـــنـــفـــوس ورفـ إلــ
يــقــع تــاريــخــيًــا عــلــى الأنــبــيــاء والأتــقــيــاء بــشــكــل أشــد. 
الــنــاتجــة عن  »الــعــقــوبــة«  مــع  الأول  الــتــصــور  ويتقاطع 
تراكم الانحرافات الأخلاقية، بينما يلوح »الاستدراج« 
النعم  وافــر  الغافلون  ينال  حيث  عمقًا؛  الــرؤى  كأكثر 
لتداهمهم  انحرافهم،  استمرار  مع  المادى  والاستقرار 

القوانين الكونية فجأة.
ــة الــشــرعــيــة نمــــاذج تــفــســيــريــة ممــتــدة  تــطــرح المـــدونـ
للعلاقة بين الخطأ والجزاء، تثبت أن التدبير الإلهى 
يــتــعــدد بــتــبــايــن المـــواقـــف الــبــشــريــة، ويــرفــض الــقــوالــب 
من  كــأول  المشهد  إبليس  يتصدر  الجــامــدة.  الأحــاديــة 
اســتــحــق الــلــعــن والـــطـــرد، وجـــاء عــقــابــه مــثــالً صــارمًــا 
للقصاص من الكِبر الأعمى والاستعلاء على المشيئة، 
فى حين يفترق مسار آدم تمامًا ليقدم نموذجًا مغايرًا؛ 
أركان الأرض  زلّ الطين الإنسانى وأخطأ، ففتحت له 
ــواب المــحــبــة والــقــبــول والــتــوبــة دون إقــصــاء أو طــرد  أبــ
أبدى. ويرسم فعل قابيل الجريمة الأولى على الأرض، 
مستمر  أخلاقى  وجــزاء  داخلى  بنفى  سلوكه  فارتبط 
يلاحق القاتل كوشم أبدى، بينما تلوح عاد وثمود فى 
فيها  تحركت  التى  الجماعية  للعقوبة  كحالة  الذاكرة 
التكذيب  على  أصــرت  ديــارًا  لتطمس  الجغرافيا  سُــن 
أصحاب  قصة  مع  البناء  ويتكامل  التنبيه.  ومواجهة 
لقصاص  محطة  بوصفها  إسرائيل،  بنى  من  السبت 
نــوعــى ارتـــبـــط بــالــتــاعــب بــالــوصــايــا ونــقــض الــعــهــود 

الموثقة.
حــيــث تــؤكــد الــشــواهــد المــتــنــوعــة أن الـــرؤيـــة تــرفــض 
تــقــديم مــعــادلــة خــطــيــة واحــــدة لــلــتــعــامــل الإلــهــى مع 
ليتخذ  وهبوطًا  صعودًا  يتحرك  فالحساب  الهفوات؛ 
أحيانًا ملامح التوبة، وتارة رداء الابتلاء والتمحيص، 
ومــــرة يُـــســـاق كــلــعــنــة تـــضـــرب المـــصـــرّيـــن، ومـــــــرارًا يمتد 
غبار  تحت  السرائر  مخبوء  يقيس  واســتــدراج  كإمهال 

الحياة.
وقــــــد صــــــاغ المـــتـــصـــوفـــة، وفــــــى مـــقـــدمـــتـــهـــم الــشــيــخ 
عـــبـــدالـــقـــادر الجـــيـــانـــى، الـــفـــروق الــدقــيــقــة بـــن تلك 
المسارات من خلال رصد الاستجابة النفسية للمبتلى؛ 
كانت  للخليقة  وشــكــوى  الضائقة ضــجــرًا  أفـــرزت  فــإذا 
كانت  جميلً  صــبــرًا  ولــدت  وإذا  العقوبة،  على  مــؤشــرًا 
فى  الارتـــفـــاع  أمــــارات  تــبــرز  بينما  وتــكــفــيــرًا،  تمحيصًا 
النفس  وطمأنينة  الــكــامــل  الــرضــا  ظــهــور  عند  الــرتــب 
العرفانية  الرؤية  تمنح  إذ  الجــاريــة؛  للأقدار  العميقة 
تــفــصــيــاً دقــيــقًــا لأســبــاب وقــــوع المــصــيــبــة عــلــى الــنــاس 
رغم  الروحية  المصائر  تباين  مظهرةً  فئاتهم،  بكامل 

اتحاد المصير المادى تحت الركام.
الشهادة  رتبة  النصوص  منح  فى  المفارقة  وتتجلى 
لصاحب الهدم والغريق، وفق ما نقله التراث الإسلامى 
صراحة، ما يعيد تأطير الموت تحت الأنقاض ليصبح 
ــى؛ فــيــكــتــســب الـــصـــالحـــون  ــ ــروحـ ــ وشــــاحًــــا لــلــتــكــريم الـ
بالاستيقاظ  العاصون  وينال  رفيعًا،  مقامًا  بالصبر 
الواقعة  تمثل  بينما  حساباتهم،  دفاتر  لمراجعة  فرصة 
لتبطل  لهم،  مُنح  زمنى  لمــدى  حتمية  نهاية  للظالمين 
الادعاءات التبسيطية التى تسارع إلى وسم كل ظاهرة 

المصيبة  أن  وتبرهن  المطلق،  العقاب  صك  أو  باللعنة 
قد تشكل نداء إيقاظ يختلف معناه باختلاف سريرة 

المتلقى.
إن حدود الجزم بإرادة الله ترتبط حتمًا بهذا التنوع، 
وهـــى المــنــطــقــة الــتــى تــفــرض فــيــهــا الــنــصــوص ســيــاجًــا 
يحمى العقل الإنسانى من تنصيب نفسه ناطقًا باسم 
وراء  الكامنة  الربانية  الحكم  تظل  العلوية.  المشيئة 
البشرية  الإحــاطــة  على  ومستعصية  غيبية  الــنــوازل 
وراء  الدقيقة  الغاية  معرفة  ادعــاء  يجعل  ما  الكاملة، 
التدبير  وحــريــة  اتــســاع  يتجاهل  ــاوزًا  تجـ بعينه  حــادث 

الإلهى.

3
.. وكيف نراه؟

يــقــرأ آلاف الأشــخــاص الــنــصــوص ذاتــهــا، ثــم يــغــادر 
إدراكـــى مغاير تمــامًــا لسمات  كــل منهم ومعه مــخــزون 
ــاوز طــبــيــعــة  ــتـــجـ الخــــالــــق. بـــيـــد أن الاخــــتــــاف هـــنـــا يـ
ــدان الــبــشــرى  الــكــلــمــات المــكــتــوبــة، مـــرتـــدًا صـــوب الـــوجـ
وطريقة استقبال المعنى والذكريات والخبرات الفردية 
المتراكمة. فالكلمات العقائدية تعبر المسارات النفسية 
قبل استقرارها فى الأذهان، لتبدأ رحلة ثانية يتحول 
والمعرفة  وجدانى،  انطباع  إلى  التلقينى  المفهوم  فيها 
تجربة  إلى  الموروثة  والعقيدة  حى،  شعور  إلى  المجردة 
الفرد حين يغيب  تنعكس على ملامح  كاملة  إنسانية 

الأمان.
وبــيــنــمــا تـــرســـم المـــتـــون الإبــراهــيــمــيــة لـــوحـــة مــركــبــة 
العدل،  مــع  الرحمة  فيها  تتجاور  للخالق،  ومــتــوازنــة 
ــرة مــــع الحــــســــاب، ويـــتـــصـــل الإمـــهـــال  ــفـ ــغـ ــتـــاقـــى المـ وتـ
بــالــعــقــوبــة، والــقــرب بــالــهــيــبــة. يــتــحــرك عــبــرهــا البناء 
أو  الاخــتــزال  على  يستعصى  موحد  كنسيج  المتكامل 
الــفــصــل؛ فالحكمة تـــازم الــرحــمــة بــانــتــظــام، والــعــدل 
يــتــداخــل مـــع الــلــطــف، والــعــقــوبــة تــتــجــرد مـــن الــغــايــة 
الذاتية المستقلة لتستقر كجزء من منظومة أخلاقية 

كبرى تنظم صلة السماء بالأرض.
ما  بين  حاسمًا  فارقًا  الدين  نفس  علم  بحوث  تفرز 
وبــن ما يستقر فى  الــدرس،  قاعات  العقل فى  يتلقاه 
الــصــدور وســط اضــطــرابــات الحــيــاة. ينمو فــى الوعى 
يُـــوصـــف بــــ»مـــفـــهـــوم الله«، وهــــو الـــرصـــيـــد المــعــرفــى  مـــا 
والتعليمى المكتسب من كلام الخطباء وبطون الكتب، 
فى حين تتشكل فى العمق النواة الوجدانية المستمدة 
من اختبارات الحياة اليومية ورتوش الطفولة الأولى. 
فى  وتتباعدان  كثيرة،  أحيان  فى  النظرتان  وتتطابق 
اللطف،  إلى حد يحفظ فيه الإنسان نصوص  أخــرى 
بــيــنــمــا يــعــيــش بـــداخـــلـــه فـــى حـــضـــرة خــــوف دائـــــم من 
العقاب، أو يردد آيات العفو وهو يعجز تمامًا عن تصور 

إله يصفح عنه بالفعل.
الفاصل  الصغير  الحــيــز  فــى  ــة  الأزمـ جــذر  يكمن  إذ 
استقر  الــذى  الشعورى  والانطباع  هو،  كما  النص  بين 
ضآلته  على  الهامش،  هــذا  يملك  النفس.  أعماق  فى 
الظاهرية، قدرة كاملة على إعادة تشكيل صلة الإنسان 

بالخالق، وتفصيل طريقته فى فهم الألم، واستقبال 
الأرض؛  فــوق  المشهود  التدمير  أبعاد  وقــراءة  الوقائع، 
ليتبين فى النهاية أن منبع التوجس يقيم فى الذات، 

وليس فى الكلمات المكتوبة على ألواح الوحى.
الفراغ  باطن  من  تنطلق  للخالق  المتفاوتة  فالصور 
يــراقــب  الـــذى  الــغــاضــب  الإلـــه  المــمــتــد؛ فيتجلى ملمح 
البشرى،  النهوض  لمحاولات  التفاته  من  أكثر  الــزلات 
الــنــوازل  ظله  فــى  المخيلة  تــقــرأ  الـــذى  المنتقم  ويظهر 
ــتـــوازى،  ــالـ كــقــصــاص مــبــاشــر صـــريـــح. كــمــا تحـــضـــر، بـ
باب  إلى  المحنة فى كنفه  الــذى تنقلب  الرحيم  سمات 
ــاء، وصـــور المــربــى الـــذى يجعل من  لــلــمــراجــعــة والـــرجـ
ويفصله  المستقل،  الــروحــى  للنضج  طــريــقًــا  الابــتــاء 
تمامًا عن رداء الإدانة. وتتشكل إلى جوار هذا التعدد 
صـــورة أكــثــر خــفــاءً، تنتمى لــرب ينتظر زلــة الإنــســان، 
للسحب  قابلة  والنعمة  مؤقتًا،  المــادى  النجاح  فيغدو 
إعــان  بمثابة  الجيولوجية  الكارثة  وتصبح  المباغت، 

متأخر عن خطأ بشرى مجهول.
ــارب الأولــــــى فـــى صــيــاغــة المــشــهــد  ــتـــجـ ــتـــداخـــل الـ وتـ
الــذهــنــى المــتــشــعــب؛ فــطــريــقــة تــعــامــل الــوالــديــن، ونــوع 
السلطة داخل الأسرة، والأسلوب الوعظى المعتاد، كلها 
الأصلى.  الدينى  الرصيد  تفتيت  إلــى  تفضى  عوامل 
حــيــث تــتــمــاس بــعــد ذلـــك مــع الـــذاكـــرة الجــمــعــيــة التى 
وتغفل  والبطش،  العقاب  قصص  اخــتــزان  فى  تنشط 
حــكــايــات الـــرحـــمـــة. فــقــد يــفــســر هــــذا الـــتـــراكـــم خـــروج 
الخطبة  سماع  بعد  نفسه،  المسجد  بــاب  من  شخصين 
ذاتها ونبرة الوعيد عينها، لينظر أحدهما إلى السماء 
ــر مــثــقــاً  ــ ــادر الآخـ ــغـ بــقــلــب راضٍ مــســتــســلــم، بــيــنــمــا يـ

بالخوف والترقب، رغم اتحاد الكلمات المسموعة.
الانتباه  فــروم  إريــك  الاجتماعى  النفس  عالم  لفت 
مع  للعلاقة  نموذجين  تفكيك  عبر  التفاوت  هــذا  إلــى 
البشر معه  الــذى تقوم صلة  الخالق؛ الإلــه السلطوى 
الإنسانى  والإله  المطلق،  التام والخضوع  على الخوف 
الذاتية  المسئولية  على  مــداره  فى  الصلة  ترتكز  الــذى 
»فــروم« فى تحليله على  ركز  الروحية.  والنمو والمحبة 
تصوراته  الإنسان  بها  يصنع  التى  السلوكية  الكيفية 
ــنـــواة  ــتـــى تــنــعــكــس بــهــا الـ الـــوجـــدانـــيـــة، والـــطـــريـــقـــة الـ
وللعالم  لنفسه  الــفــرد  نظرة  على  للخالق  الداخلية 
ــه، بـــعـــيـــدًا عـــن مــنــاقــشــة حــقــيــقــة الـــاهـــوت  المــحــيــط بــ

المجردة.
ــورات تـــتـــنـــوع مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــكـــن الـ
ــتـــاف الــثــقــافــات والـــطـــوائـــف  اخـ
والمــدارس الدينية، بل ومع تباين 
المجتمع  داخل  الفردية  التجارب 
الــــواحــــد، ويـــصـــعـــب تـــبـــعًـــا لــذلــك 
الحــــديــــث عــــن نمــــط أحــــــــادى لله 
لا  فالإنسان  البشرى؛  الوعى  فى 
بقدر  المكتوب  النص  مع  يتفاعل 
تــفــاعــلــه مــع الــنــســخــة الــتــى أعــاد 
وجـــدانـــه تــشــكــيــلــهــا، ومــــع المــعــنــى 
الـــذى راكــمــتــه ســنــوات الخـــوف أو 

الطمأنينة، والفقد أو النجاة.
ومن ثم تبدو الزلازل والفيضانات وغيرها بريئةً من 

الجغرافية  فالكارثة  البشرى.  الإدراك  فى  الله  صــورة 
التى تستيقظ معها فبعدد  الإلــه  أمــا ملامح  واحــدة، 
الوجوه التى تتطلع وسط الغبار والركام إلى السماء. 
وكلما ترسخت فــى الــوعــى صــورة الــرب الــذى يترصد 
إلى  ازداد استعداد الإنسان لتحويل كل شر  الخطايا، 

عقاب، وكل مصيبة إلى لعنة.

4
اللعنة.. لماذا نخافها ونصدقها؟

تــكــتــســب الــلــعــنــة حــضــورهــا الــتــاريــخــى مـــن قــدرتــهــا 
البشرى  المــعــرفــى؛ فالعقل  الــفــراغ  الــفــائــقــة عــلــى ســد 
ــة، فيفضل  ــاريـ ــعـ يــعــجــز عـــن تحــمــل فـــكـــرة الـــكـــارثـــة الـ
تصديق وجود حكم غيبى حتمى يطارد المذنبين على 

القبول بفرضية عشوائية الطبيعة الباردة.
حــدود  تــتــجــاوز  بنيوية  وظــيــفــة  اللعنة  ــؤدى  تـ حــيــث 
لإعادة  كفاءة  الأشد  الأداة  فتمثل  الشفهى؛  الترهيب 
وهو  الجغرافيا.  انهيار  وقت  الأخلاقى  النظام  ترميم 
»آلية  عبر  جــيــرار«  »رينيه  الأنــثــروبــولــوجــى  يفسره  مــا 
رعبًا  تفرز  الطبيعية  الكارثة  أن  مبينًا  الــفــداء«،  كبش 
يــفــوق طــاقــة الجــمــاعــة عــلــى الاحـــتـــمـــال، مـــا يدفعها 
تــلــقــائــيًــا إلـــى الـــهـــروب نــحــو فــضــاء الــتــفــســيــر السببى 

الممنهج.
يــبــحــث الــعــقــل تــلــقــائــيًــا عـــن مُــــدان يــحــمــل خطيئة 
من  الحطام  فيتحول  السماء،  ضربات  وراءهـــا  تصبو 
قــاضٍ ينطق بنص عقابى منظم،  إلــى  واقــعــة جــامــدة 
والبعد الغيبى إلى قانون يفسر انهيار الممالك، وتوالى 
ــئــــة، وتـــصـــدع الأرض، مـــا يمــهــد الــســبــيــل لــــولادة  الأوبــ
موروث تتناقله الأجيال خارج نطاق المتون العقائدية.
الروحية  المتون  بين  ليربط  يتسع  الثقافى  الخيال 
والموروثات الشعبية، صاهرًا المعانى الوجودية العميقة 
فكرة  تداخلت  حتى  الشفهية،  الشعوب  حكايات  مــع 
بات  اليومية.  العامة  مخاوف  مع  التاريخى  السخط 
يتوارثه  مستقلً  تعبيريًا  نمطًا  اللعنة  عــن  الحــديــث 
الـــنـــاس ويـــفـــســـرون بـــه انـــكـــســـارات الجــغــرافــيــا وضــيــاع 
الممالك القديمة، متخذين من فكرة الملاحقة الغيبية 
درعًا نفسية تحميهم من رعب المجهول. وبمرور الزمن 

مرآة الله.. 
مرايا البشر

تظل الحكم الربانية الكامنة وراء 
النوازل غيبية ومستعصية على الإحاطة 

البشرية الكاملة

التراث الإسلامى يعيد تأطير 
الموت تحت الأنقاض ليصبح 

وشاحًا للتكريم الروحى

 العلم يقف عند حدود رصد الآلية 
وتفسير الكيفية تاركًا أسئلة المعنى والغاية 

مُعلقة فى فضاءات الفلسفة واللاهوت

 العقل يبحث تلقائيًا عن مُدان 
يحمل خطيئة فيتحول الحطام من واقعة 
جامدة إلى قاضٍ ينطق بنص عقابى منظم
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الشر  لتفسير  شاملة  سيكولوجية  أداة  إلى  استحالت 
والألم الوجودى فى مواجهة فوضوية الطبيعة.

الجماهيرى  وتــفــوقــهــا  اللعنة  حــكــايــات  انــتــشــار  ســر 
الغريزة  البركة يتضح من خلال تشريح  على قصص 
المآسى  تجــاه  البشرى  الفضول  تحــرك  التى  النفسية 
والــتــوجــس. إذ يمتلك الخـــوف جــاذبــيــة ســرديــة تفوق 
ــوة الــســكــيــنــة؛ فـــالأخـــبـــار الـــصـــادمـــة والــقــصــص  ســـطـ
المــشــحــونــة بــنــهــايــات مـــأســـاويـــة تــثــيــر مــنــاطــق الحـــذر 
روايات  البشرى، ما يجعل تداول  الدماغ  والترقب فى 
الــعــقــاب والمـــنـــع أســــرع بــكــثــيــر مـــن تــنــاقــل أخـــبـــار المــنــح 

والرخاء المستمر.
النفوس،  فــى  خفية  حــاجــة  المــاحــقــة  قصص  تلبى 
بــديــلــة ومــؤجــلــة فــى ضمير  وتــعــمــل كمنظومة عــدالــة 
فى  ــزاءه  عـ العقل  يجد  إذ  والمستضعفين؛  المظلومين 
تصور أن الظالمين والطغاة سيظلون رهن لعنات كونية 
ــرف عــروشــهــم فــجــأة،  غــيــر مــرئــيــة تــقــتــص مــنــهــم وتجــ
لتلبى رغبة المخيلة فى تحويل الموروث الروحى المقيد 
القارات  بين  تنتقل  للثقافات،  عابرة  نفسية  لغة  إلــى 

كلما توافرت مادتها المثالية.
المقابر  الثقافى فى  المثال، وجد الخيال  على سبيل 
الإخضاع  آليات  لتطبيق  حيويًا  ثــراءً  المصرية  الملكية 
الفكرية فى العصر  المعرفى وصناعة أشهر الملاحقات 
بــــدأت الأســـطـــورة مـــن تحـــذيـــرات منقوشة  الحـــديـــث. 
عــلــى عــتــبــات المــقــابــر المــلــكــيــة لحــمــايــة أجـــســـاد المــلــوك 
ومــقــتــنــيــاتــهــم مـــن لـــصـــوص الآثــــــار، فــصــيــغــت بجمل 
مستعصية  بــأمــراض  بــالمــوت  المقتحمين  تتوعد  جافة 
الصحافة  استغلت  والحــيّــات.  التماسيح  بافتراس  أو 
الــغــربــيــة الــغــمــوض المــحــيــط بــفــتــح مــقــبــرة تـــوت عنخ 
لبعض  الطبيعية  الــوفــيــات  وتــزامــن   ،1922 عــام  آمـــون 
عالمية  درامــيــة  حبكة  لتصنع  الأثـــرى،  الفريق  أعــضــاء 
نقلت النص الجنائزى من دائرة الطقس القديم إلى 
فضاء الرعب العالمى الصالح لتبرير الحوادث الفردية 

والجماعية.
الأفــكــار  أن  الحــضــارات  عبر  اللعنة  مسيرة  تختزل 
لا تــعــيــش بــقــوة الــنــصــوص الــتــى ولــــدت فــيــهــا، وإنمـــا 
فما  للواقع.  البشر  قراءة  تغيير طريقة  بقدرتها على 
تــكــون جــزءًا  أن  عــن  الــوجــدان حتى تكف  يتشربها  إن 
من تراث دينى أو أسطورة قديمة، وتستقر فى النفس 
الــبــشــريــة بوصفها عــدســة، يــقــرأ بــهــا الإنــســان كــل شر 

جديد، مهما اختلف زمانه أو مكانه.

5
نحو »أَخْلقة« الكوارث

العالم  الوعى الإنسانى تصور قديم يرى  تجذر فى 
عن  الأحــداث  فيه  تنفصل  لا  متماسكًا،  أخلاقيًا  بناءً 
استحقاق أصحابها. حيث تظل تلك القناعة حبيسة 
تبعث  ثــم  طويلة،  بسنوات  الإنــســان  يختبرها  أن  قبل 
فيصبح  فجأة؛  الحياة  نظام  اختل  كلما  قوتها  بكامل 
ــؤالً عــن الــعــدالــة، والــنــجــاة مــوضــع بحث عن  الألـــم سـ
ســبــب، ويــبــدأ الــعــقــل فــى إعــــادة تــرتــيــب المــصــائــر داخــل 

ميزان يطمئن إليه خارج حدود المصادفة المجردة.
ويــفــســر الانـــدفـــاع غــريــزيًــا نــحــو »أخــلــقــة« الــكــوارث 
العادل«،  العالم  بـ»وهم  تُعرف  دفاعية  آلية  خلال  من 
ــر« لــيــوضــح  ــرنـ ــيـ صـــاغـــهـــا عـــالـــم الـــنـــفـــس »مـــيـــلـــفـــن لـ
نــــزوع الــبــشــر المــســتــمــر لــتــصــديــق أن الـــكـــون مــحــكــوم 
يستحقه  ما  فــرد  كل  فيه  ينال  صــارم  أخلاقى  بنظام 
المحن  وتتصل  بــالــصــاح،  المــنــح  ترتبط  حيث  تمــامًــا؛ 
التصور  هذا  ويحمى  الأخلاقى.  والخطأ  بالانحراف 
من  فــبــدلً  لــأحــيــاء؛  الداخلية  الطمأنينة  النفسى 
معلق  الأنــقــاض  تحت  بقاءهم  بــأن  الناجين  اعــتــراف 
بــخــيــط رفـــيـــع مـــن المـــصـــادفـــة الجـــغـــرافـــيـــة، يــفــضــلــون 
عـــزل الـــكـــارثـــة وتــفــســيــرهــا كــعــقــوبــة لحــقــت بــآخــريــن 
اســتــحــقــوهــا، صــيــانــةً لأمــنــهــم الـــروحـــى ودفـــاعًـــا عن 

الفكرى. استقرارهم 
أثـــر هـــذا الــبــنــاء الــنــفــســى يمــتــد إلـــى إعــــادة تشكيل 
العبادة،  دور  تمتلئ  الكارثة  عقب  الإنسانى  السلوك 
وتتضاعف أعمال الصدقة، وتتسارع مراجعات الذات، 
ويــعــيــد كــثــيــرون تــرتــيــب عــاقــتــهــم بــــالله وبـــالآخـــريـــن، 
وكــأن مــا حــدث أعــاد فتح دفــاتــر الحــســاب المؤجلة. ولا 
واحــد،  دينى  تفسير  مــن  كلها  الاستجابات  هــذه  تنبع 
توازنها  اســتــعــادة  إلــى  النفس  مــا تعكس حــاجــة  بــقــدر 
الداخلى، وإقناع ذاتها بأن العالم لا يزال قابلً للفهم، 
علاقته  بناء  يعيد  أن  جزئيًا،  ولو  يملك،  الإنسان  وأن 

بالحياة بعد أن تصدعت أمامه فجأة.
الــذات  بأسئلة  الــنــاجــن  نــظــرة  تفيض  وبــالــتــزامــن، 
بــقــاءهــم يــحــمــل رســالــة  يــشــعــر بعضهم أن  والـــوجـــود. 
آخرين  يثقل  بينما  المسار،  تغيير  تستوجب  شخصية 
إحــســاس الــذنــب لأنهم خــرجــوا أحــيــاء ورحــل غيرهم، 
ويقضى فريق ثالث وقتًا طويلً فى مراجعة تفاصيل 
التى  اللحظة  عــن  بحثًا  للكارثة،  السابقة  الــســاعــات 
الــفــارق بــن الحــيــاة والمــــوت. تتعدد  أنــهــا صنعت  يظن 
واحدة؛  محاولة  عند  تجتمع  لكنها  الاستجابة،  صور 
الفقد داخل نظام أخلاقى يمنحه مغزى  إدراج  إعــادة 

يمكن احتماله.
المخيلة  طبقات  تنشيط  عبر  المعنى  يصنع  الخــوف 
روحى  سياق  وفــق  الطبيعة  حــوادث  وترتيب  العميقة، 
ــألـــوف يـــدفـــع الــبــشــر لمـــواجـــهـــة هـــواجـــس طــفــولــتــهــم  مـ
ــى، قــبــل التفاتهم إلـــى تــأمــل الــصــدوع  ونــشــأتــهــم الأولــ
الــعــلــمــيــة. ومــــن ثـــم أفــضــت الاســتــجــابــات الــتــلــقــائــيــة 
العقل  يهرب  أن  إلى  الفقد  وتأطير  الصدمة  لترجمة 

من صمت الطبيعة إلى حتمية تفسيرها أخلاقيًا.
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تــتــحــرك المــقــاربــات المــتــعــددة فــى مـــســـارات مــتــوازيــة 
ترسم حدود رصد الأرقــام وبناء المواقف الروحية دون 
تــتــفــاوت الإجـــابـــات حــول  تــداخــل أو تــصــادم مصطنع 
حتمية وجود رسالة سماوية وراء كل ظاهرة طبيعية، 
والمــدونــات  الفلسفية  الــرؤى  لتقاطع  مساحة  مشكّلةً 

العلمية حول أطر الجزم بمعنى الدمار.
فـــى حـــن تــكــتــفــى الجــيــولــوجــيــا بــتــفــســيــر الــكــيــفــيــة 
المادية التى تقع بها الأزمات الجغرافية، وتترك الغاية 
الرياضية.  المــعــادلات  نطاق  وخــارج  خرساء  الوجودية 
حيث ينطلق علماء طبقات الأرض من رصد القوانين 
الــفــيــزيــائــيــة الــصــارمــة الــتــى تحــكــم عــنــاصــر الــكــوكــب، 
البر  أو خسوف  المــنــاخ  اضــطــراب  أو  الــزلــزال  معتبرين 
الــطــاقــة  تــفــريــغ  عــن  تــنــتــج  حتمية  ميكانيكية  حــركــة 
أبـــعـــاد أخــاقــيــة  الــبــيــئــيــة دون أى  الــنــوامــيــس  وتـــبـــدل 
أو غــايــات واضــحــة؛ فيقف الــعــلــم عــنــد رصــد »الآلــيــة« 
ــة« والــغــايــة  ــدلالــ ــا أســئــلــة »الــ ــاركًـ وتــفــســيــر الــكــيــفــيــة، تـ
ــراب مــعــلــقــة فــى فــضــاءات  ــ الــكــامــنــة وراء الــفــقــد والخـ

الفلسفة واللاهوت.
يمــنــع الــنــص الــديــنــى الإنـــســـان مـــن احــتــكــار الجـــزم 
بالمعانى الكاملة للنوازل، ليضع سياجًا أصوليًا يحمى 
وتــؤكــد  الــتــبــســيــطــى.  الــعــلــويــة مـــن الاخـــتـــزال  الإرادة 
العامة  المــصــائــب  أن  والــتــفــســيــريــة  الفقهية  المـــدونـــات 
معانيها،  تتعدد  منفتحة  كبرى  ســن  منظومة  تمثل 
ودرجـــات  المتلقين  ســرائــر  بــاخــتــاف  مــآلاتــهــا  وتتمايز 
كانت  منها، سواء  بالمغزى  الروحى؛ فالجزم  تسليمهم 
فردية أو جماعية، يعد تجاوزًا يتجاهل اتساع التدبير 
الإلـــهـــى وخــصــوصــيــة حــســاب الــغــيــب لــلــبــشــر، لتبطل 
بذلك الادعــاءات الشفهية المسرعة نحو وسم كل هزة 

أرضية بسمة الغضب الصرف.
وتــســلــك الــفــلــســفــة الــاهــوتــيــة طــريــقــهــا نــحــو حيز 
ــدرة الــعــقــل ومــواجــهــة  أعـــمـــق، تــكــتــفــى فــيــه بــفــحــص قــ
كأطروحة  ذاتــه  الألــم  يمتد  حيث  الفكرية؛  ادعــاءاتــه 
لــلــتــأمــل قـــبـــل صــيــاغــتــه فـــى قـــوالـــب تـــأويـــل ســريــعــة. 
ينشغل فلاسفة الدين بتشريح علاقة الشر بالحكمة، 
ومراجعة غايات التوجس فى عالم يؤمن بإله يفيض 
لكل  عــابــر  هــدف  تعيين  عــن  بعيدًا  والــرحــمــة،  بالعدل 
واقعة بذاتها. ويتسع الأفق التفسيرى لتصبح النازلة 
ــة الــغــضــب أو بــراهــن الــرضــا، بــل تمثل  أبــعــد مــن دلالـ
لحظة تعرّى مدى الفهم الإنسانى أمام اتساع المشيئة، 

وتبقى الغاية أرفع من قفزات التأويل وثقافة الأحكام 
المستهلكة فى الشارع.

دوافــع الحاجة  النفس فيركز على تفكيك  أما علم 
متجاوزًا  الغيبية،  الرسائل  وجود  لتصديق  الإنسانية 
الأخير  الــشــارح  ليكون  نفيها،  أو  الغيب  ماهية  إثبات 
والجـــامـــع لحــركــة هــــذا الحـــــوار كــلــه. ويـــعـــزو الإصــــرار 
دفاعية  حيلة  بوصفه  المــادى  الصمت  استنطاق  على 
الطمأنينة  صــيــانــة  غــايــتــهــا  الــقــلــق،  الــوعــى  يبتكرها 
الــروحــيــة فــى مــواجــهــة رعــب المــصــادفــة الــعــشــوائــيــة؛ إذ 
تسهم النظريات المعرفية فى تبيان أن الإدراك البشرى 
يدفعه  ما  واضحة،  دلالــة  بلا  الكارثة  بقاء  لا يحتمل 
تلقائيًا لدمج الوقائع الطبيعية ضمن سياق أخلاقى 
تفادى مخاوف  والقدرة على  بالسيطرة  وهمًا  يمنحه 
فى  الجــفــاف  رداء  الساكنة  الأطـــر  فتخلع  المستقبل، 
مجردة  كونية  ســن  مــن  لتستحيل  النفسية،  الــقــراءة 
إلــــى نـــــداء إيـــقـــاظ يــخــتــبــر عــمــق الــتــســلــيــم الــبــشــرى 

وصلابة البناء الداخلى للأفراد.
إليه؛  تنتمى  الــذى  داخــل الحقل  تنكفئ كل مقاربة 
فتلزم الجيولوجيا رصد حركة الأرض، ويقف الفحص 
بينما  للصدور،  الداخلى  البناء  تتبع  عند  السلوكى 
المغزى  توازن  الفلسفى  والمدار  الشرعى  النص  يحرس 
فينتهى  بالغيب.  الكاملة  الإحــاطــة  ادعـــاء  عــن  بعيدًا 
نطاق القول عند تخوم المعرفة، لتولد مساحة التدبر؛ 
إذ يــظــل تــســاؤل الــنــازلــة أكـــرم مــن اخــتــزالــه فــى نــافــذة 

يتيمة، وأرحب من حصره فى جواب فردى.
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كل تفسير قاطع لكارثة بعينها يحمل، فى جوهره، 
محاكمة ضمنية لله؛ لأنه يفترض معرفة دوافع حكمه 
إلى يقين، ينسحب  التأويل  ومقاصده. وحين يتحول 

ــن فـــهـــم مــا  ــان مــ ــ ــسـ ــ انـــشـــغـــال الإنـ
جرى، ويبدأ - من حيث لا يشعر 
- فى إصدار الأحكام على الإرادة 
التى يعتقد أنها صنعتها. ينتقل 
مــــن قــــــــراءة الحـــــــدث إلـــــى قـــــراءة 
المــشــيــئــة، ويــصــبــح الــعــقــل خصمًا 
ليفضح  واحــــــد،  آن  ــى  فـ وحـــكـــمًـــا 
وهـــمًـــا أعــمــق اســتــقــر فـــى الــوعــى 
أن  الممتد؛  تاريخه  عبر  الإنسانى 
هو  كـــان  إذا  إلا  يكتمل  لا  الــكــون 

معناه  يكتسب  لا  الأرض  اضطراب  وأن  حركته،  مركز 
إلا حين يُقرأ بوصفه خطابًا موجهًا إليه.

المزيفة،  الثقة  لتنسف  الجغرافيا  ظــواهــر  تــأتــى  إذ 
عن  وتكشف  الصميم،  فــى  الإنــســان  نرجسية  وتــعــرّى 
تتبدل  الــكــبــرى، لا  وفـــق سننه  يــتــحــرك  فــضــاء فسيح 
تتوقف عند مستوى  ولا  البشر،  لرغبات  تبعًا  قوانينه 
حجمه  حقيقة  ــام  أمـ المــخــلــوق  ــرور  غـ لتضع  يقينهم، 
الضئيل ونقطته متناهية الصغر فى هندسة التدبير 
العلوى الشامل. فالكارثة لا تحمل بالضرورة تفسيرًا 
الإنــســان،  ينتظرها  بلغة  حكمها  تعلن  ولا  شخصيًا، 
ــود يتجاوز  ــام اتــســاع وجـ ــا تضعه وجــهًــا لــوجــه أمـ وإنمـ
إياه  نفسه  منح  الــذى  الامتياز  وهــم  ويبدد  مقاييسه، 

طويلً.
ــد« الـــظـــواهـــر  ــويـ ــكـ ــاولات »تـ ــحــ ــبـــدو مــ ومــــن ثــــم، لا تـ
الطبيعية داخل إطار أخلاقى مجرد سعى إلى تفسير 
ــادة  الــكــارثــة، بــقــدر مــا تــعــكــس إصــــرار الــوعــى عــلــى إعـ
صياغة العالم كله على مقاسه. فكلما اتسعت المسافة 
بين المخلوق والكون، ازداد ميل العقل إلى اختزالها فى 

قصة تخصه، ورسالة تعنيه، وحكم صدر بحقه.
نائبة  كل  تفسير  وراء  لاهثًا  البشرى  السعى  ويرتد 
وإقناع  الضائعة؛  المركزية  استعادة  فــى  رغــبــةً  بعينها، 
ذاته بأن الوجود كله منشغل بمراقبته، وكأن الكون لا 
يكتمل إلا إذا دار فى فلك التجربة البشرية، ولا يصبح 

مفهومًا إلا إذا اتخذ الإنسان مرجعه الأخير.
ربما كان أكبر أوهام الإنسان أن ينتظر من الحياة ما 
لم تعده به أصلً؛ فالكون لم يدّعِ يومًا أنه يدور حول 
أحد، وهو وحده الذى ظل يقرأ حركته بهذه الطريقة، 
سعيًا  الــتــاريــخ،  عبر  بــدا،  ومــا  إلهية.  إرادةً  سمّاها  ثــم 
إلى فهم السماء، لم يكن فى كثير من الأحيان سوى 
يصر  الوعى  وكأن  الأرض.  لمنطق  لإخضاعها  محاولة 
على أن يكون كل ما يصدر عن المطلق قابلً للفهم وفق 
شروطه هو ليظهر الشرخ المستتر فى بناء التصورات؛ 
مشيئته،  على  نعترض  حــن  الله  محاكمة  تــبــدأ  لا  إذ 
ــداره  ــ ــا مـــن الــلــحــظــة الـــتـــى نــفــتــرض فــيــهــا أن أقـ ــ وإنمـ

مطالبة بأن تدخل حدود إدراكنا.

كل تفسير قاطع لكارثة بعينها يحمل 
فى جوهره محاكمة ضمنية لله

تتفاوت الإجابات حول حتمية 
وجود رسالة سماوية وراء كل 

ظاهرة طبيعية

23
 عقب الكارثة تمتلئ دور العبادة 

وتتضاعف أعمال الصدقة وتتسارع مراجعات 
الذات ويعيد كثيرون ترتيب علاقتهم بالله

 تؤكد المدونات الفقهية
والتفسيرية أن المصائب العامة تمثل 
منظومة سنن كبرى منفتحة تتعدد معانيها

مرآة الله.. 
مرايا البشر
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منذ أن بدأ علماء الآثار دراسة هضبة الجيزة، وأبوالهول 
واحد من أكثر آثار مصر القديمة إثارة للأسئلة، وكان، ولا 

يزال، السؤال الأشهر هو: من الذى بناه؟ وحتى هذه اللحظة، 
الرأى الأثرى الأقوى هو أن الملك خفرع، صاحب الهرم 
الثانى، هو الذى أمر بنحت تمثال أبوالهول، خلال عصر 

الأسرة الرابعة، مستندًا فى ذلك إلى موقع أبوالهول وعلاقته 
المعمارية بمجموعة خفرع الجنائزية ومعبديه والطريق 

الصاعد، إذ يقع أبوالهول بجوار معبد الوادى الخاص بخفرع 
وعند الطرف السفلى من الطريق الصاعد المؤدى إلى هرمه، 

ومعبد أبوالهول ومعبد وادى خفرع مقامان على مصطبة 
واحدة، وتتقارب محاورهما وتصميماتهما المعمارية. لكن 

هذه الرواية، رغم قوتها وانتشارها، لا تستند إلى نقش صريح 
من زمن البناء يقول: »خفرع بنى أبوالهول«. ومن هنا ظهرت 

نظريات أخرى تنسبه إلى خوفو، بانى الهرم الأكبر ووالد 
خفرع، استنادًا إلى أن ملامح الرأس وبعض التفاصيل الفنية، 

ومنها شكل غطاء الرأس الملكى، أقرب إلى تماثيل خوفو 
منها إلى تماثيل خفرع. أما النظرية الثالثة، الأقل انتشارًا، 

فتنسب التمثال إلى الملك جدف رع، ابن خوفو وأخو خفرع، 

وتقول إن جدف رع أمر بنحت أبوالهول فى صورة أبيه خوفو، 
بوصفه ملكًا ذا صلة بالإله الشمسى رع. لكن الجيولوجى 
 Rewriting البريطانى كولين دى. ريدر يبدأ كتابه الجديد

the History of the Great Sphinx، أو »إعادة كتابة تاريخ 
أبوالهول العظيم«، من فرضية أكثر جرأة: ماذا لو كان السؤال 

نفسه يبدأ من نقطة خاطئة؟.. ماذا لو لم يكن علينا الاختيار 
فقط بين خفرع أو خوفو أو جدف رع، وإنما إعادة النظر أصلً 
فى المرحلة التاريخية التى نُحت فيها التمثال؟.. وماذا لو كان 
أبوالهول أقدم من عصر أهرامات الجيزة الكبرى وأن ما نراه 
اليوم قد لا يكون الشكل الأول للتمثال الذى نحته المصريون 
القدماء؟. والمؤلف جيولوجى لديه خبرة مهنية تمتد لعقود، 

وعمل جيولوجيًا فى مشروع المسح الجيوفيزيائى بسقارة، 
ونشر دراسات فى دوريات متخصصة فى المصريات، ويمثل 
الكتاب حصيلة ما يقرب من 30 عامًا من بحثه فى أبوالهول 

وجيولوجيا المواقع المصرية. 

مها صلاح

مذكراتمذكرات
مجنون أبوالهول مجنون أبوالهول 
عالم بريطانى يعيد كتابة تاريخ

التمثال الأعظم بعد 30 سنة من البحث
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نقطة البداية1
 يـــبـــدأ الجـــيـــولـــوجـــى الــبــريــطــانــى كـــولـــن دى. 
والرسوم  الصور  عشرات  يضم  الــذى  كتابه،  ريــدر 
ــا يــصــفــه بـــ»الــنــظــريــات  الــتــوضــيــحــيــة، بـــرفـــض مـ
الشعبية« التى تربط التمثال بحضارات مجهولة 
أو تدفع عمره إلى آلاف السنين قبل ظهور الدولة 
المصرية، ويتعامل معه كجزء من التاريخ المعروف 
لــلــحــضــارة المــصــريــة؛ فــهــو لا يــنــزع أبــوالــهــول من 
تعود  بدايته  أن  يرجح  وإنمــا  القدماء،  المصريين 
أى قبل عصر خوفو وخفرع  الثانية،  إلــى الأســرة 
بقرون. ومن الصفحات الأولــى يعيد »ريــدر« فتح 
واحدة من أقدم المشكلات المتعلقة بالتمثال، وهى 
عدم وجود نص معاصر لعصر خفرع ينسب إليه 
بــنــاء أبــوالــهــول بشكل مــبــاشــر، كــمــا يــقــول الـــرأى 
المصريات  عالم  كتابات  ويستعيد  شيوعًا،  الأكثر 
الـــذى أجـــرى حفائر واسعة  الأهـــم، سليم حــســن، 
فــى منطقة أبــوالــهــول خـــال ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين، وأشار إلى أن نسبة التمثال إلى خفرع 
المحيط  والسياق  تبدو منطقية فى ضوء موقعه 
من  صريح  بنقش  مدعومة  غير  تظل  لكنها  بــه، 
عــصــر المــلــك يحسم المــســألــة. غــيــر أن غــيــاب هــذا 
الــنــقــش لا يــعــنــى أن عـــاقـــة خـــفـــرع بــأبــوالــهــول 
فهناك  ــده؛  وحـ التخمين  على  قائمة  أو  ضعيفة 
مجموعة كبيرة من الأدلة الأثرية والمعمارية التى 
لهذا  المــصــريــات  علماء  معظم  تبنى  سبب  تفسر 
الــرأى؛ إذ يقع التمثال فى قلب المنطقة المرتبطة 
بمجموعة خــفــرع، وتــوجــد عــاقــات واضــحــة بين 
حـــوض أبــوالــهــول والمــعــبــد المــوجــود أمــامــه ومعبد 
الدراسات  كشفت  كما  الصاعد،  والطريق  الــوادى 
عــن روابـــط بــن الصخور التى أزيــلــت أثــنــاء حفر 
الحوض والكتل الحجرية المستخدمة فى المنشآت 

المجاورة. لكن »ريــدر« يقترح قــراءة مختلفة لهذه 
العلاقات؛ فوجود أبوالهول وسط منشآت خفرع، 
فى رأيه، لا يثبت بالضرورة أن خفرع هو الذى بدأ 
المشروع كله، بل قد يعنى أن الملك أعاد استخدام 
منطقة مــوجــودة مــن قبل وأدخــلــهــا فــى مشروعه 
المعمارى، لا أنه بدأ كل شىء من الصفر. وبذلك 
ينتقل السؤال من: »هل يرتبط أبوالهول بخفرع؟« 
إلى سؤال أدق: »هل كان أبوالهول موجودًا قبل أن 

يبدأ خفرع بناء مجموعته؟«.

الجيزة قبل خوفو وخفرع2
 مــن الأفـــكـــار المــهــمــة الــتــى يــقــدمــهــا الــكــتــاب أن 
عصر  قبل  خالية  منطقة  تكن  لم  الجيزة  هضبة 
خــوفــو وخـــفـــرع، فــالمــؤلــف لــكــى يـــدافـــع عـــن وجـــود 
أبوالهول فى عصر أقدم، كان عليه أولً أن يثبت أن 
هضبة الجيزة نفسها لم تبدأ أهميتها مع ظهور 
ــة التى  الأهــرامــات الــكــبــرى. ولــهــذا عــاد إلــى الأدلـ
الأســرة  قبل  المنطقة  فــى  البشرى  النشاط  تــؤكــد 
الـــرابـــعـــة، ويــشــيــر إلــــى شـــواهـــد تــعــود إلــــى فــتــرات 
المــعــادى«  بـــ»ثــقــافــة  آثـــار مرتبطة  أقـــدم، مــن بينها 
فــى الألـــف الــرابــع قبل المــيــاد. و»ثــقــافــة المــعــادى« 
ــرات،  ــ هـــى ثــقــافــة أثـــريـــة مـــن عــصــور مـــا قــبــل الأسـ
ظــهــرت فـــى مــصــر الــســفــلــى خـــال الألــــف الــرابــع 
إلى موقع  وسُمّيت بهذا الاسم نسبة  الميلاد،  قبل 
الــقــاهــرة، حــيــث كشفت الحفائر  المـــعـــادى جــنــوب 
المواقع  أحد  أصبحت  مهمة  مستوطنة  بقايا  عن 
الثقافة.  هــذه  خلالها  من  عُرفت  التى  الرئيسية 
ولا تعنى هذه الأدلة، بطبيعة الحال، أن أبوالهول 
كان موجودًا فى ذلك الزمن، وهى نقطة يحرص 
وبين  بينها  الفصل  على  البريطانى  الجيولوجى 
الجيزة  فى  الإنــســان  فوجود  الأساسية؛  فرضيته 
كان  أبــوالــهــول  أن  يثبت  الأهــرامــات لا  قبل عصر 

آنـــذاك، لكنه يكشف عــن أن الهضبة لم  مــوجــودًا 
تكن أرضًـــا مــهــجــورة اخــتــارهــا خــوفــو فــجــأة لبناء 
أن  يمكن  أقــدم  بشريًا  تاريخًا  للمكان  وأن  هرمه، 
تكون بعض مراحله قد سبقت المشروعات الملكية 
الــدولــة  فــى  المنطقة  وجـــه  غــيــرت  الــتــى  الضخمة 
القديمة. ويذهب »ريدر« إلى أبعد من ذلك عندما 
يناقش احتمال وجود نشاط ذى طبيعة شعائرية 
ــقـــوس« فـــى بــعــض أجـــــزاء المـــوقـــع مــنــذ فــتــرات  »طـ
مبكرة جــدًا، قد تسبق حتى الملوك الأوائــل، لكنه 
أبــوالــهــول  إن  للقول  الاحــتــمــال  هــذا  يستخدم  لا 
نفسه يعود إلى عصور ما قبل الأسرات، بل لطرح 
فكرة أن اختيار الموقع قد تكون له جذور أقدم من 

التمثال الذى نعرفه. 

الحجر يبدأ فى الكلام 3
مفتوحًا  الباب  يترك  النصوص  غياب  كــان  إذا 
الجيولوجى  فـــإن  الــتــمــثــال،  بــانــى  حـــول  للأسئلة 
البريطانى ريــدر يتجه إلى مصدر آخر يــراه أكثر 
ــــدرة عــلــى حــفــظ تـــاريـــخ المـــوقـــع وهــــى الــصــخــور  قـ
ــتـــاب. أبـــوالـــهـــول  نــفــســهــا، وهـــنـــا نـــدخـــل قــلــب الـــكـ
يختلف عن كثير من التماثيل المصرية الضخمة؛ 
إذ لم يُبَن بجمع كتل حجرية فوق بعضها، وإنما 
نُحت مباشرة فى صخر هضبة الجيزة، فقد حفر 
كتلة ضخمة  وتركوا  المحيطة  الصخور  المصريون 
جسد  أصبحت  حتى  شكلوها  ثــم  المنتصف،  فــى 
التمثال. وبذلك أصبح جسم أبوالهول والجدران 
الصخرية المحيطة به جزءًا من السجل الطبيعى 
لــلــمــكــان، يحتفظ بــآثــار الــريــاح والـــرمـــال والمــيــاه 

والتغيرات المناخية التى مر بها الموقع. 
ــاط  يـــــدرس »ريــــــــدر«، بــصــفــتــه جــيــولــوجــيًــا، أنمـ
التآكل الموجودة على جــدران الحــوض، ولا ينسب 
كل ما أصاب الحجر إلى عامل واحد، فهو يعترف 

الكيميائية  والــتــغــيــرات  والــرمــال  الــريــاح  بتأثير 
واخــتــاف صلابة طبقات الحجر الجــيــرى، لكنه 
يركز بصفة خاصة على أجزاء من الجدران يرى 
أن شكلها يتفق مع تأثير مياه الأمطار التى كانت 
تــتــدفــق فـــوق الهضبة ثــم تــنــحــدر بــاتجــاه حــوض 
أبـــوالـــهـــول. وهــنــا لا تــكــون أهــمــيــة المــيــاه فــى أنها 
»أمطار قديمة« فحسب، وإنما فى محاولة تحديد 
أبوالهول بهذه  إلى  متى كانت تستطيع الوصول 
الكمية. وعند هذه النقطة يبدأ انقلاب التسلسل 

الزمنى عنده. 

4
المحاجر تقلب ترتيب الأحداث 

يقدم »ريــدر« هنا واحدة من أهم حجج الكتاب 
كثيرًا  تغير  الجــيــزة  هضبة  شــكــل  أن  وهـــى 

الأهرامات؛  مشروعات  بدأت  عندما 
ــنــــاء الأهــــــرامــــــات الـــكـــبـــرى  فـــقـــبـــل بــ
كــانــت مــيــاه الأمـــطـــار الــتــى تسقط 
ــق المـــرتـــفـــعـــة تــتــحــرك  ــاطـ ــنـ عـــلـــى المـ
فـــوق ســطــح الــهــضــبــة عــبــر مــســارات 
طــبــيــعــيــة، لـــكـــن هـــــذه الـــتـــضـــاريـــس 
بــدأ  تــعــرضــت لتغيير هــائــل عــنــدمــا 
خوفو  احتاج  الأكبر.  الهرم  مشروع 
إلــــى كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الحــجــر، 
وقُطعت مساحات  المحاجر  ففُتحت 
مـــن الــصــخــر وأعـــيـــد تــشــكــيــل أجـــزاء 
واسعة من الهضبة، ويــرى »ريــدر« أن 
أو غيرت بعض  هذه الأعمال قطعت 
المياه  كانت  التى  الطبيعية  المــســارات 
تــتــحــرك مـــن خــالــهــا نــحــو المــنــطــقــة 
هنا  ومــن  أبوالهول.  فيها  يوجد  التى 

نحت أبوالهول حدث 
فى الأسرة الثانية قبل 

عصر خفرع بقرون 
ولم يكن يحمل رأسًا 

بشريًا فى البداية

كولين دى. ريدر



25 مسرى ٦١٧٤2صفر 29١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 12 الأربعاء

بعض  كــانــت  إذا  الــرئــيــســيــة:  حجته  المــؤلــف  يبنى 
أبوالهول  داخــل حــوض  المــوجــودة  التآكل  علامات 
غرب  من  الأمطار  مياه  تدفق  عن  بالفعل  نتجت 
الهضبة، وإذا كانت محاجر خوفو قد قطعت جزءًا 
يكون  أن  المنطقى  المــســارات، فمن  هــذه  مــن  مهمًا 
الحوض قد ظل مكشوفًا أمام هذه المياه فترة من 
الــزمــن قبل إنــشــاء محاجر خــوفــو. بــوضــوح: ربما 
كــان الحـــوض مــوجــودًا قبل إنــشــاء هــذه المحاجر. 
وبـــذلـــك لا تــصــبــح الــقــضــيــة مـــجـــرد وجـــــود آثـــار 
للمياه على الصخور، وإنما ترتيبًا للأحداث. فى 
تصور الجيولوجى البريطانى، كان هناك حوض 
غيرت  ضخمة  أعمال  جــاءت  ثم  للمياه،  يتعرض 
الترتيب صحيحًا، فإن  وإذا كان هذا  المياه،  حركة 
نحت الحــوض يجب أن يسبق تلك الأعــمــال، أى 
أن أبــوالــهــول ســيــكــون أقـــدم مــن خــوفــو، وبالتالى 
الفارق  النقطة هى  أيضًا من خفرع. وهــذه  أقــدم 
ــاســــى بـــن الـــكـــتـــاب وبــــن بــعــض الــنــظــريــات  الأســ
يقول  لا  »ريـــدَر«  أبوالهول..  حــول  المنتشرة  المثيرة 
إن »المطر يثبت أن عمر التمثال عشرة آلاف عام«، 
الهضبة  تضاريس  تغير  اســتــخــدام  يــحــاول  وإنمـــا 
كوسيلة لمعرفة أى حدث وقع أولً. ووفق التسلسل: 
ثم  أبــوالــهــول،  ثــم حفر حــوض  تضاريس أصلية، 
تعرضه لجــريــان مــائــى، ثــم محاجر غــيّــرت شبكة 

التصريف، ثم مشروعات الأسرة الرابعة. 

5
من خفرع إلى الأسرة الثانية 

جــدلً  قبلنا  لــو  حتى  نــقــول:  أن  الآن  البديهى 
ذلـــك لا يخبرنا  فـــإن  أبــوالــهــول يسبق خــوفــو،  أن 
ــــده مــتــى نُـــحـــت؟ ولـــهـــذا احـــتـــاج »ريـــــــدر«، بعد  وحـ
إلــى علم الآثــار  الــعــودة  إلــى  حجته الجيولوجية، 
ليحدد المرحلة التى يعتقد أن التمثال ظهر فيها، 
ــرة الــثــانــيــة. بــالــطــبــع الاقــتــراح  وهــنــا يــخــتــار الأســ
مفاجئ؛ فحين يفكر القارئ فى العمارة الحجرية 
ــادة إلـــى هــرم  الــعــمــاقــة فــى مــصــر، يتجه ذهــنــه عـ
زوسر المدرج فى الأسرة الثالثة ثم أهرامات الأسرة 
الرابعة، ولذلك يطرح الكتاب سؤالً ضروريًا: هل 
امتلك المصريون فى الأسرة الثانية أصلً المعرفة 
والخـــبـــرة الــتــى تــســمــح لــهــم بــنــحــت تمــثــال بــهــذا 
الحـــجـــم؟ وفـــى الــفــصــل الــثــانــى عــشــر يستعرض 
الــعــالــم الــبــريــطــانــى تــطــور اســتــخــدام الحــجــر فى 
بـــدايـــات الـــدولـــة المــصــريــة، ويـــقـــارن بــن أبــوالــهــول 
والمنشآت الحجرية من الأسرتين الأولى والثانية 
ثــم الأســـرة الــثــالــثــة، بمــا فيها المــنــشــآت الضخمة 
فــى ســقــارة والمــقــابــر الملكية المــتــأخــرة مــن الأســـرة 
مجموعة  مــع  ذروتـــه  بلغ  الـــذى  والــتــطــور  الثانية 
زوسر. والسؤال الذى يريد الإجابة عنه: هل كان 
المصريون قبل عصر الأهرامات قادرين تقنيًا على 
إجابته  أبوالهول؟  تنفيذ مشروع صخرى بحجم 
ــدر« أن الخــبــرة المصرية فــى قطع  نعم. وبــؤكــد »ريـ
إمحوتب  مع  فجأة  تظهر  لم  وتشكيلها  الصخور 
ــر فــى ســـقـــارة، بــل مـــرت بمــراحــل  ومــجــمــوعــة زوســ
طويلة من التطور، ويرى أن أواخر الأسرة الثانية 
ــا فـــى الــتــعــامــل مـــع الحــجــر  شــهــدت تــقــدمًــا كــافــيً
بتنفيذ  الأقــل،  التقنية على  الناحية  يسمح، من 
مشروع صخرى كبير. ويجمع المؤلف هذا العامل 
مع تاريخ المناخ، معتبرًا أن الأسرة الثانية وبدايات 
الثالثة شهدتا فترات كانت الأمطار خلالها أكثر 
حضورًا مما أصبحت عليه فى العصور اللاحقة، 
التآكل  أن يفسر مقدار  رأيــه-  وهــو ما يمكن- فى 
ــــوض. ومـــن اجــتــمــاع هــذه  ــذى يـــرصـــده فـــى الحـ الــ
الــذى يفضله: نحت  التاريخ  إلــى  العناصر يصل 
ــلـــى خــــال الأســـــرة الــثــانــيــة الــتــى  الــتــمــثــال الأصـ
ســبــقــت عــصــر الأهــــرامــــات الــكــبــرى بـــعـــدة قــــرون. 
وبذلك يصبح أبوالهول عند »ريدر« أقدم من هرم 
زوســر، وليس مجرد أقدم قليلً من خفرع، بينما 
فى  قبولً  الأكثر  هو  الرابعة  الأســرة  إلــى  التأريخ 

علم المصريات. 

6
معبد أبوالهول

»اجتهاد«  قـــراءة  بعد  المصريات  علماء  سيسأل 
الجــيــولــوجــى الــبــريــطــانــى: إذا كـــان أبـــوالـــهـــول لا 
المنشآت  تفسر  كــيــف  خـــفـــرع..  عــصــر  إلـــى  ينتمى 

ــام الـــتـــمـــثـــال يـــقـــع مــعــبــد  ــأمــ ــودة حــــولــــه؟ فــ ــ ــوجـ ــ المـ
أبوالهول، وبجواره معبد الوادى المرتبط بخفرع، 
بــيــنــمــا يـــصـــل الـــطـــريـــق الـــصـــاعـــد بــــن مــنــطــقــة 
الـــوادى ومجمع الــهــرم. ثــم إن الــدراســات الأثرية 
ــرت عـــاقـــة بــن  ــهــ ــيـــة لــلــصــخــور أظــ ــيـــولـــوجـ والجـ
الحــجــر المــســتــخــرج مـــن حـــوض الــتــمــثــال وبــعــض 
وبالنسبة  المجاورة.  المبانى  فى  المستخدمة  الكتل 
إلى الاتجاه الأثرى السائد، تشكل هذه العلاقات 
صورة متماسكة لمشروع كبير من الأسرة الرابعة. 
ــدًا قد  »ريـــدر« فيرى أن مــا يبدو مشروعًا واحـ أمــا 
ويقترح  متعاقبة.  بناء  مراحل  عدة  نتيجة  يكون 
أن حوض أبوالهول والتمثال نفسه كانا موجودين 
أن  قبل  حولهما،  معمارية  أعــمــال  بــدأت  ثــم  أولً، 
ــرة الــرابــعــة وتــعــيــد تشكيل  تــأتــى مــشــروعــات الأســ
الــقــديمــة فــى مجموعة  المــنــشــآت  المنطقة وتــدمــج 
خفرع. وهنا اختلاف جوهرى بين علماء المصريات 
إلى  ينظران  الطرفين  لأن  البريطانى؛  والــعــالــم 
الصخور والمبانى نفسها تقريبًا، لكنهما يختلفان 
أن  يرى  التقليدى  فالاتجاه  الزمنى؛  ترتيبها  فى 
التمثال والمعبد ومجموعة خفرع أجزاء مترابطة 
أن  »ريـــدر«  يــرى  بينما  زمنيًا،  من مشروع متقارب 
إلى  جديدة  منشآت  إضافة  نتيجة  الترابط  هــذا 

موقع أقدم. 

7
أبوالهول »الأصلى«

ــــى فـــرضـــيـــة أكــثــر  ــــك إلـ يــنــتــقــل »ريــــــــدر« بـــعـــد ذلـ
ــرأة: مـــاذا كــان الشكل الأصــلــى لــهــذا التمثال؟  جـ
من  كثير  يعرفها  مــاحــظــة  مــن  المــؤلــف  وينطلق 
صغيرًا  يبدو  أبوالهول  رأس  أن  وهى  الجيزة،  زوار 
نسبيًا مــقــارنــة بــجــســده الــضــخــم، وبــالــطــبــع هــذه 
المعتادة قتلت بحثًا من قبل باحثين  النسبة غير 
محددًا؛  تفسيرًا  يعطيها  »ريــدر«  لكن  مختلفين، 
فهو يرى أن الــرأس الــذى نــراه اليوم نتيجة إعادة 
نحت كتلة أكبر كانت موجودة فى الأصــل. أى أن 
فى  نحتها  أعيد  ثــم  أكــبــر،  كانت  الأصلية  الـــرأس 
يقترحه،  الــذى  السيناريو  وبحسب  لاحــق.  وقــت 
لـــم يــبــدأ الــتــمــثــال بــجــســد أســـد ورأس مــلــك كما 
نــراه الآن، بــل كــان تمــثــالً أســديًــا كــامــاً، ثــم أُعيد 
تشكيل رأس الأسد لاحقًا إلى رأس بشرى ملكى. 
وإعــادة النحت تفسر، فى رأيــه، لمــاذا أصبح حجم 
الرأس أصغر من المتوقع بالنسبة إلى الجسد. ولا 
يتوقف عند هذا الحد، بل يرجح أن عملية إعادة 
الــنــحــت حــدثــت فـــى عــهــد خـــوفـــو، أى أن صــاحــب 
الكتاب بوصفه  روايـــة  الــهــرم الأكــبــر لا يظهر فــى 
أعاد تشكيل  أبوالهول، وإنما بوصفه ملكًا  منشئ 
تمــثــال أقـــدم ومــنــحــه هــويــة ملكية جــديــدة. ومــن 
المهم الإشـــارة إلــى عــدم وجــود نــص معاصر يــروى 
أن خــوفــو أعــــاد نــحــت رأس تمــثــال أقــــدم، ولــذلــك 
تبقى محاولة لتفسير الشكل والأدلــة المتاحة، لا 
واقعة أثرية مثبتة. مفدت.. هوية محتملة للأسد 
الأول السؤال الآن: إذا كان التمثال الأصلى أسدًا، 
فمن كــان يمــثــل؟ هنا يــدخــل »ريــــدر« إلــى منطقة 
أكــثــر صــعــوبــة، لأن الأدلـــــة الــديــنــيــة مـــن بــدايــات 
على  الاعتماد  ويصبح  محدودة،  المصرى  التاريخ 
اللاحقة  والنصوص  والصور  الرموز  بين  المقارنة 
بالإلهة  المؤلف وجــود صلة محتملة  أكبر. يقترح 
»مـــفـــدت«، وهـــى مــن المــعــبــودات المــصــريــة القديمة 
والقوة،  والحماية  المفترسة  بالحيوانات  المرتبطة 
وظهرت منذ الفترات المبكرة فى التاريخ المصرى، 
المفترسة  رمزية الأسد والحيوانات  تتبع  ويحاول 
فى الفن والدين المبكر، وصولً إلى نشوء الشكل 
ــالـــرأس الــبــشــريــة  ــيـــوان بـ ــذى يــجــمــع جــســد الحـ الــ
الملكية. لكن أيضًا لا دليل يربط التمثال مباشرة 
بـ»مفدت«، ومن ثم لا ينبغى تقديم هذه الفرضية 
وإنما  الأولــى،  أبوالهول  هوية  اكتشاف  باعتبارها 
مــحــاولــة مــن الجــيــولــوجــى الــبــريــطــانــى لــإجــابــة 
أقــدم  التمثال  كــان  إذا  فــراغ خلقته نظريته:  عــن 
من الصورة الملكية المعروفة، فما الذى كان يمثله 

قبلها؟. 
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المقترح  التحول  »ريــدر« بعد ذلك وضع  يحاول 

ــع فــى الفكر  ــل تــطــور أوسـ فــى شــكــل الــتــمــثــال داخـ
الدينى المصرى؛ فإذا كان هناك تمثال أسدى فى 
ثــم أعيد تشكيل رأســه فــى عصر  الثانية،  الأســـرة 
إلى  الملك  لمــاذا احتاج  خوفو، فإن السؤال يصبح: 
تحويله إلى صورة ملكية؟ يبحث الكتاب فى تطور 
العلاقة بين الملك والشمس، وفى المكانة المتزايدة 
القديمة،  الــدولــة  خــال  وهليوبوليس  رع  لعبادة 
ارتبطت  ربمــا  التمثال  تشكيل  ــادة  إعـ أن  ويقترح 
من  جـــزءًا  بوصفه  للملك  جديد  مفهوم  بصعود 
ويحاول  رع«.  »ابــن  لقب  وظهور  الشمسى  النظام 
»ريـــدر« تتبع جــذور هــذا الفكر إلــى مرحلة أقــدم، 
ــادة فى  مــعــتــبــرًا أن الــتــحــولات الــديــنــيــة لا تــبــدأ عـ
عنها،  واضــح  أول نص  فيها  يظهر  التى  اللحظة 
الــتــطــور يصعب أحــيــانًــا  بــل تسبقها مــراحــل مــن 
رصـــدهـــا أثـــريًـــا. وفـــى نمـــوذجـــه يــصــبــح أبــوالــهــول 
شـــاهـــدًا عــلــى هـــذا الــتــحــول: تمــثــال أســــدى قــديم 
المشهد  مــن  جـــزءًا  ثــم أصبح  اكتسب هوية ملكية 

الشمسى للجيزة. 
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ــتـــاب يــســعــى إلـــى  ــدو أن الـــكـ ــبـ ــــك يـ بـــعـــد كــــل ذلـ
إخــــراج خــفــرع تمــامًــا مــن تــاريــخ أبـــوالـــهـــول، لكن 
الــصــحــيــح أن »ريـــــدر« لا يــنــكــر الأهــمــيــة الــهــائــلــة 
ــقـــة، وإنمـــــــا يــعــيــد  ــنـــطـ ــات خــــفــــرع فــــى المـ ــروعــ ــشــ لمــ
وجد  يطرحه،  الــذى  السيناريو  فى  دوره.  تعريف 
خــفــرع موقعًا لــه تــاريــخ ســابــق، ثــم أعــاد تنظيمه 
تصبح  وبهذا  الجنائزية،  مجموعته  فى  ودمجه 
الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن أبــوالــهــول ومــعــبــد الـــوادى 
الــهــرم حقيقية،  الــصــاعــد ومــجــمــوعــة  والــطــريــق 
أن خفرع  رأيـــه-  وفــق  بــالــضــرورة-  تعنى  لكنها لا 
وإذا  الأول.  النحت  أو  الأولــى  الفكرة  صاحب  هو 
الهرم  بنى  خوفو  تقول:  التقليدية  الرواية  كانت 
الأكــبــر، ثــم جــاء خــفــرع بــعــده وبــنــى هــرمــه ونُحت 
فــإن التسلسل مختلف فى  أبــوالــهــول فــى عــهــده، 
أقـــدم من  أبــوالــهــول  أن  إذ يعتقد  »ريـــــدر«،  روايــــة 
الاثــنــن، ثــم جــاء خوفو وربمــا أعــاد نحت الــرأس 
لتأخذ شكلً ملكيًا، وبعد ذلك جاء خفرع وأدخل 
الموقع ضمن مجموعته المعمارية الكبيرة. وهكذا 
بعدة مراحل  أثــرًا مر  رأيــه،  أبوالهول، فى  يصبح 
ــدة. وهــــذه الــفــكــرة مــهــمــة،  ــ ولـــم يُــنــشــأ دفــعــة واحــ
وتقدم  كله  الموقع  إلــى  النظر  طريقة  تغير  لأنها 
الــتــقــلــيــديــة.  ــة  ــروايـ الـ قــصــة مختلفة تمــامًــا عــن 
بشريًا  نشاطًا  عرف  كمكان  بالجيزة  تبدأ  القصة 
ــات بــزمــن طـــويـــل، ثـــم، فـــى الأســـرة  ــرامــ قــبــل الأهــ
ضخمًا  أســديًــا  تمــثــالً  المصريون  ينحت  الثانية، 
فــى الــصــخــر، وخـــال الــســنــوات الــتــالــيــة يتعرض 
وبعد  السطحى،  والجريان  الأمطار  لمياه  حوضه 
الكبرى  المحاجر  فتغير  خــوفــو،  عصر  يأتى  ذلــك 
ــاد – وفــق  ــعـ ــيــــاه، ويـ ــارات المــ ــســ شــكــل الــهــضــبــة ومــ
رأسًا  رأس الأسد لتصبح  المؤلف – نحت  فرضية 
الضخم،  بمــشــروعــه  خــفــرع  يــأتــى  بعدها  ملكية. 
ـــــزء الـــشـــرقـــى مــــن الــهــضــبــة  فــيــعــيــد تــنــظــيــم الجـ
ويدمج التمثال القديم داخل مجموعة معمارية 
التمثال  دلالــة  تتغير  القرون  مــرور  ومــع  جديدة، 
مـــرة أخــــرى، حــتــى يــرتــبــط فــى الـــدولـــة الحــديــثــة 
بحور إم أخت، »حورس فى الأفق«، ويصبح موضع 
عــبــادة وتــرمــيــم. وأخـــيـــرًا إذا كـــان الــكــتــاب يحمل 
مصادر قوة عبر الجمع بين عدة أشياء معًا وهي: 
شكل الصخور، ومسارات المياه، والمحاجر، وتقنية 
الــرأس،  وشكل  المعابد،  وتــاريــخ  القديمة،  النحت 
واحــدة  قصة  بناء  محاولة  ثــم  الدينية،  والــرمــوز 
تــفــســر كــل هـــذه الــعــنــاصــر، فـــإن أضــعــف جـــزء هو 
استنتاجات  على  تــقــوم  الاســتــنــتــاجــات  بعض  أن 

أخرى.
الذى  بالشكل  المياه  سببه  التآكل  يكن  لم  فــإذا 

يقترحه، ستضعف حجة التأريخ المبكر.
وإذا أمكن تفسير العلاقة بين المعابد وأبوالهول 
بــصــورة أقـــوى فــى إطـــار عصر خــفــرع، فسيضعف 

التسلسل الذى يقترحه.
أقــدم من خفرع«  »أبوالهول ربما  والانتقال من 

إلى »هو من الأسرة الثانية« يحتاج أدلة أكثر.
ــى ريـــــــدر قــــد أجـــــــاد فــى  ــانـ ــريـــطـ ــبـ ويــــبــــدو أن الـ
ــع تــخــصــصــه، وتجـــــــاوز فــى  الجـــيـــولـــوجـــيـــا، مـــوضـ
ــى مــعــظــمــهــا،  ــرج، فــ ــتـــخـ الـــتـــفـــســـيـــرات الأثــــريــــة لـ

افتراضات.

مذكرات
مجنون أبوالهول 

 المصريون هم من بنوا الأهرامات ولا وجود

لـ»قارة أطلانتس« أو حضارة مجهولة سبقت الفراعنة

صدر حديثًا 

التمثال كان أسدًا 
كاملً ثم أُعيد تشكيل 
الرأس لاحقًا إلى رأس 

بشرى ملكى

إعادة 
تشكيل 
الرأس 

حدثت فى 
عهد خوفو 

وخفرع 
أعاد 

استخدامه 
ودمجه 

فى 
مجموعته 

الجنائزية

دى. ريدر

صدر كتاب »بوسطة الكلمة« للكاتب حسنى 
عايش، عن »الآن ناشرون وموزعون« فى عمّان، 

عن رحلة فريدة فى توثيق الواقع الفلسطينى، 
من خلال جمع منشورات المؤلف على منصات 

التواصل الاجتماعى لعامَى 2024 و2025، 
وتحويلها إلى نصوص مكتوبة تحمل الألم 

والغضب والصمود. جاء الكتاب فى 72 صفحة 
من القطع المتوسط، ويقدم شهادة حية على 

زمن مضطرب، موثّقًا لحظات المأساة اليومية 
للشعب الفلسطينى فى ظل صمت عربى 
رسمى ودولى، مع إبراز الدعم الذى يمنح 

الاحتلال شرعية زائفة ويعقّد فرص الحل 
العادل.

بوسطة الكلمة

صدر عن دار العين للنشر، »مستقبل الإبداع 
الإنسانى فى  عصر الذكاء الاصطناعى«، 
تأليف مشترك بين كل من: الفنان الناقد 

التشكيلى، دكتور ياسر منجى، الأستاذ بكلية 
الفنون الجميلة، جامعة العاصمة. والباحث 
بدر المعمرى، أستاذ مشارك فى قسم التربية 

الفنية، جامعة السلطان قابوس. ويتناول 
ة«  الكتاب مفهوم »إنسانُ ما بعدَ الإنسانيَّ

Homo Posthumanus بوصفه تعبيرًا عن 
كينونة جديدة، تعيد تعريف الإنسان فى عالَمٍ 

يتداخل فيه البيولوجى بالرقمى.

مستقبل الإبداع الإنسانى 
فى عصر الذكاء الاصطناعى

صدر عن دار »أم الدنيا للدراسات والنشر 
والتوزيع« بالقاهرة، فى طبعته الأولى لعام 

2026، كتاب »قهوة البوابين: سيرة شعراء 
الإسكندرية«، للشاعر والكاتب الساخر محمد 

البرعى، ليكون الإصدار الأول ضمن سلسلة 
توثيقية جديدة تحمل اسم »الناس الحلوة«، 

تهدف إلى تسجيل شهادات وسير المبدعين 
الذين شكّلوا الوجدان الفنى والثقافى 

المصرى. ويروى الكتاب، بأسلوب ساخر وشديد 
الحميمية، »التاريخ السرى« لجيل التسعينيات 
من شعراء وفنانى الإسكندرية، الذين تجمعوا 

حول مقهى صغيرة أطلقوا عليها اسم 
»قهوة البوابين«، لا تتجاوز مساحتها 3 فى 5 
أمتار، لكنها كانت- بحسب تعبير المؤلف فى 

مقدمته- »شريكًا أساسيًا فى الحركة الثقافية 
والفنية لجيل التسعينيات«. 

قهوة البوابين

الجيولوجى كولين دى. ريدر فى معرض لمؤلفاته

طرحت دار العين أيضًا، كتاب »أحسن 
القصص«، تأليف: د. هبة مشهور ترجمة: 

أميرة مختار، وتحاول مؤلفته أن تجيب على 
سؤال إلى مَن يتوجّه النصّ القرآنى، وبأى 

صيغٍة من صيغ الخطاب؟.

أحسن القصص
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فى انتظار فى انتظار 
المعنىالمعنى

الخواجة مصرىالخواجة مصرى

مسرح اللا معقول ركز على الإحساس 
الإنسانى بالوحدة والاغتراب وفقدان المعنى

كيف غيّ اللا معقول وجه المسرح؟

لماذا تخلو شوارع مصر من أسماء عشاقها الأجانب؟

بهذه الصورة الصادمة دخلت دراما اللا معقول تاريخ 
المسرح الحديث. لم تأتِ لتروى قصة بطل، أو تقدم نهاية 
سعيدة، بل جــاءت لتطرح ســؤالً ظل يــؤرق الإنسان بعد 
ــاذا يــحــدث إذا فــقــد الــعــالــم  الحــــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: مــ

منطقه؟.
خرجت أوروبا من الحرب مثقلة بالدمار، لكن الخسارة 
الأكبر لم تكن فى المدن التى تهدمت، بل فى الأفكار التى 
انهارت. فقد تزعزعت الثقة فى القيم التى طالما اعتُبرت 
أســاس الحــضــارة، وأصــبــح الإنــســان يشعر بــأن العالم لم 
يعد مكانًا مفهومًا، وأن العقل لم يعد قادرًا على تفسير 
معقول،  الــا  أو  العبث  أدب  ظهر  هنا  من  يحدث.  ما  كل 

بوصفه مرآة لهذه الأزمة، لا بحثًا عن حلول لها.
كان للفيلسوف والكاتب الفرنسى ألبير كامو أثر واضح 
فى تشكيل هذه الرؤية، خاصة من خلال أفكاره عن عبث 
الوجود، التى رأت أن الإنسان يبحث باستمرار عن معنى 
فــى عــالــم لا يمنحه إجــابــات جــاهــزة. وفــى الــوقــت نفسه 
كان المسرح يبحث عن لغة جديدة تستطيع التعبير عن 
التقليدية،  القواعد  أعمال كسرت  الشعور، فظهرت  هذا 
والانتظار، جــزءًا من الحدث  والتكرار،  الصمت،  وجعلت 

المسرحى.
وجـــــاءت الانـــطـــاقـــة الأبـــــرز مـــع صــامــويــل بــيــكــيــت فى 
مسرحيته »فى انتظار جودو«. لم تكن غرابة المسرحية فى 
أحــداث كبرى،  القصة نفسها؛ فلا  بل فى غياب  قصتها، 
ولا نهاية تحسم المصير، بل انتظار طويل لا ينتهى. وهنا 
إلــى رمــز لحياة الإنــســان، وأصبح الزمن  تحــوّل الانتظار 
يدور فى دائرة مغلقة، بينما تتكرر الأفعال والكلمات بلا 

نتيجة.
ولــم يكن »بيكيت« وحــده فــى هــذا الاتجـــاه، فقد أسهم 
يوجين يونسكو فى ترسيخ ملامح اللا معقول من خلال 
مستحيلً.  يبدو  البشر  بين  التواصل  جعلت  مسرحيات 
ففى »أميديه« تكبر جثة داخل المنزل حتى تملأ المكان، فى 
صورة رمزية لاتساع المسافات بين الناس. وفى »الكراسى« 
فى  ليكتشفوا  الحقيقة،  يحمل  خطيبًا  الجميع  ينتظر 
عالًما  فتكشف  الصلعاء«  »المغنية  أما  أخــرس.  أنه  النهاية 
فقدت فيه الشخصيات ذاكرتها، وأصبحت الكلمات تُقال 

دون أن تصنع أى تواصل حقيقى.
لهذا لم يكن مسرح اللا معقول يهتم بحبكة متماسكة 
ــاس الإنــســانــى  ــسـ أو صــــراع تــقــلــيــدى، بـــل ركــــز عــلــى الإحـ

ــدان المـــعـــنـــى. كــمــا اعــتــمــد  ــقــ بـــالـــوحـــدة، والاغـــــتـــــراب، وفــ
عــلــى الــســخــريــة، والـــرمـــز، والمــبــالــغــة، والأحـــــام، ليكشف 
التناقضات التى يعيشها الإنسان، ويجعل المشاهد يطرح 

الأسئلة بدلً من أن يتلقى الإجابات.
إلى  ــا، بل وصلت  أوروبـ التجربة عند  ولــم تتوقف هــذه 
المــســرح الــعــربــى فــى ستينيات الــقــرن المـــاضـــى. تــأثــر بها 
تــوفــيــق الحــكــيــم فـــى »يـــا طــالــع الـــشـــجـــرة«، حــيــث امــتــزج 
يــدور  الــواقــع بالخيال، وأصــبــح الحـــوار بــن الشخصيات 

فــى خــطــوط مــتــوازيــة لا تــلــتــقــى. كما 
استفاد صلاح عبدالصبور من تقنيات 
ليقدم  ليل«،  »مسافر  فى  معقول  الــا 
رؤية رمزية عن السلطة والإنسان، قبل 
أن تمتد تأثيرات هذا الاتجاه إلى عدد 

من المسرحيين العرب والعراقيين.
الــا معقول ظهرت  أن درامـــا  ورغـــم 
قبل أكثر من نصف قرن، فإنها لا تزال 
قادرة على مخاطبة الإنسان المعاصر. 

فالعالم اليوم، بما يحمله من حروب وأزمات وعزلة، يعيد 
المسرح.  هــذا  منها  انطلق  التى  الأسئلة  مــن  كثير  إنــتــاج 

ويونسكو  بيكيت  شخصيات  تــزال  لا  السبب  لهذا  وربمــا 
تــبــدو مــألــوفــة لــنــا، وكــأنــهــا تــعــيــش بــيــنــنــا، وتــنــتــظــر معنا 

الشىء نفسه.
لهذا لم يكن اللا معقول دعوة إلى الفوضى أو اليأس، 
بل كان محاولة فنية لفهم عالم فقد يقينه، وإعادة طرح 
السؤال الذى لا يكف الإنسان عن ملاحقته: إذا لم يكن 
يصنع  أن  الإنــســان  يستطيع  فهل  جــاهــز،  معنى  للحياة 

معناه بنفسه؟.

باليرمو  مدينة  إلى  القاهرة  من  انتقلنا  وإذا 
بجزيرة صقلية، منذ بضعة عقود، سنجد شارعًا 
طويلً جدًا يحمل اسم الأمير جعفر، الذى حكم 
الجزيرة لمدة طويلة خلال فترة الفتح الإسلامى، 
فى القرن الحادى عشر ميلاديًا. فى كاتانيا، وهى 
ثانى أكبر مدينة بصقلية، يمكننا أن نتمشى على 
رصيف شارع ابن حمديس، وهو أشهر شاعر عربى 
عاش فى الجزيرة فى السنوات الأخيرة من تلك 
نفس  من  الثانى  النصف  فى  التاريخية  الملحمة 
فى  منفاه  من  صقلية  إلى  يحنّ  فكان  القرن، 
الأندلس. حتى فى مدن صقلية الصغيرة، هناك 
على سبيل المثال، مدينة »جيبيلينا« توجد شوارع 
أن  شك  فلا  نفسه.  الشاعر  ذكرى  تخلّد  عديدة 
هذه المعالم الواقعية قد تساعد الناس فى معرفة 

تاريخ صقلية. 
من الجهة الأخرى، هل الجيل الجديد فى مصر 
يعرف شيئًا عن ماريو روسّى؟ يعرف الكثير منهم 
مسجد   200 من  أكثر  صمم  إيطالى  مهندس  أنه 
الأول  النصف  خلال  القصور  من  كبيرًا  وعددًا 
موسكاتيللى،  إيتورى  أما  العشرين.  القرن  من 
فكان حارس مرمى نادى المصرى فى الأربعينيات 
أهم  كأحد  مشهورًا  كان  كما  الماضى،  القرن  من 
المصورين الذين وثّقوا الهجوم الثلاثى ضد مدن 
قناة السويس عام 1956، إضافة إلى كونه مصورًا 
الأحداث  من  الكثير  بكاميرته  غطّى  محترفًا 
منقطع  وطنى  بحس  بورسعيد  فى  التاريخية 
الشخصيات  هذه  تصنف  أن  يجوز  فهل  النظير. 

بمصطلح معمم وفضفاض مثل »خواجة«؟

أرض  على  هذا،  يومنا  حتى  الشديد  للأسف 
مصر الواسعة، لا يوجد، على حد معرفتى، شارع 
ماريو روسّى، ولا ميدان موسكاتيللى وشارع ألدو 
الناس  ويذكر  مسكر..  لقبه  لأن  »ممكن  ستيلا. 

بماركة البيرة؟«.
لى  زيارة  أول  خلال  التسعينيات،  بداية  فى 
رد  كان  جدد  لناس  نفسى  أعرّف  كنت  لما  لمصر، 
فعلهم التلقائى: »يا سلام! ألدو زى حارس مرمى 
أعرف  كنت  ما  وقتئذ  الستينيات«.  فى  الزمالك 
أن هناك فريق كرة قدم اسمه الزمالك، وما كنت 
المسرحى  والمقطع  ستيلا،  ألدو  كان  مَن  أتصور 
الشهير »شالو ألدو جابوا شاهين«، ثم تعرفت على 
زميلة فى دراسات العربية اسمها آنا موسكاتيللى، 
نادى  مرمى  حارس  كان  أباها  بأن  أخبرتنى  التى 
كما  أيضًا.  ستيلا  ألدو  أقارب  ومن  المصرى، 
اكتشفت أن مغامرة الطليان فى مصر، حتى فترة 
كانت مليئة بحقائق  الناصرية،  قيام الجمهورية 
وأحداث إيجابية ومفاجآت سارة، بعيدًا كل البعد 

عن غطرسة الاستعمار الأجنبى. 
جاءت  ما  لماذا  الصدد:  بهذا  المطروح  فالسؤال 
تسمية  مبادرة  المصريين  المسئولين  بال  على 
عامة  أماكن  أو  الحدائق  أو  والميادين  الشوارع 

أخرى باسم إحدى الشخصيات المذكورة أعلاه؟
أو الحاجز هو  المانع  أن  أفترض، وبكل بساطة، 
الوطنية  من  بموجة  مرتبطًا  وليس  بحت،  دينى 
الكثير  فى  تنتشر  ما  كثيرًا  التى  الشوفينية، 
الكفاح  فترة  إبان  إيطاليا  فى  حتى  البلدان،  من 
فى  الحظ  لحسن  المستعمرين.  ضد  الدامى 

نسجل  المصرى  الأدب  مجال  فى  الحالية  الفترة 
للكاتبة  رواية  فى  روسّى  ماريو  شخصية  حضور 
كرّست  التى  بسيونى،  ريم  الأستاذة  السكندرية 
له مساحة كبيرة فى روايتها »ماريو وأبوالعباس«، 
فربطت فى مخيلتها الروائية بين المرسى وماريو 
روسّى »على فكرة، التشابه الصوتى بين الاسمين 

مدهش!«. 
منذ سنتين تقريبًا، قررت زيارة نادى الزمالك 
رافقنى  جدًا  لطيف  مصرى  صديق  بصحبة 
الموجودة.  والمرافق  والملاعب  القاعات  كل  إلى 
فاكتشفت أن كل ملعب أو صالة يحمل اسملا عب 
سابق فى الفريق. كنت أتوقع أننى سأجد مكانًا 
شهرته  بفضل  ستيلا؛  ألدو  لتكريم  مخصصًا 
شالو  ولكن  النادى،  عاشها  ذهبية  فترة  خلال 
كله.  النادى  فى  له  أثر  فلا  كمان..  ألدو  اسم 
صراحة كانت صدمة أحزنتنى. فى نفس الزيارة 
إذا  وسألتهم  النادى  مسئولى  بعض  مع  تكلمت 
كانت لهم وثائق ورقية أو صور تصور الفريق مع 
الحارس الخواجة. لا ورقة ولا صورة ولا لافتة. 
الزمالكويين  الأصدقاء  لأحد  الحكاية  حدّثت 
»لا  بالقول:  صدمتى  تخفيف  فحاول  الأوفياء، 
مش  شحاتة  كابتن  حتى  صديقى.  يا  تستغرب 
إذا قمنا بمقارنة بين  ووافٍ«.  كافٍ  مذكور بشكل 
أسماء  إطلاق  عملية  ناحية  من  وإيطاليا  مصر 
فى  أن  الفارق  أن  فنلاحظ  المدن،  فى  الأماكن 
تم  الرياضيين  الأبطال  بعض  أسماء  بلادى 
حين  فى  حديقة،  أو  ميدان  أو  لشارع  اختيارها 
أن فى مصر لم يحدث لى أن قرأت أسماء أبطال 

الاستعمار  ضد  الجهاد  أو  السياسة  نطاق  خارج 
والإدارة  نادرًا«،  الأدب  »أو  الدينى،  الفكر  أو 

والعلوم بشكل عام. 
والشوارع  الميادين  أسماء  إطلاق  مسألة  توحى 
الروحى  الانفتاح  بضرورة  آخره،  وإلى  والكبارى، 
نحو شخصيات لها نفوذ وتأثير فى ترقية الشعوب 
حتى خارج مجال السياسة، كما تشير إلى ضرورة 

تغيير سردية التاريخ القومى لكل بلد.
المزعومة،  الرياضة  »تفاهة«  عن  ابتعدنا  لو 
فى  ومرئية  ثابتة  حضارة  معالم  من  وتقربنا 
الهندسة نتساءل: هل تم طرح مسألة فى أوساط 
أو  شارع  بتسمية  بمصر للمطالبة  المثقفين 
ميدان باسم ماريو روسَى مثلً؟ إلى متى ستدوم 
عقدة تغييب بعض الخواجات فى جغرافيا المدن 
لم  التى  الشخصيات  وزن  نقيس  كيف  المصرية؟ 
ولكنها  المكتوب،  الفكر  أو  الأدب  فى  آثارًا  تترك 
أسعدت الشعب وشرفت البلاد وأعادت ثقة الناس 

فى قدراتهم فى شتى مجالات الحياة؟ 
بقصر البارون  التذاكر  شباك  عند  سنتين  قبل 
التذاكر:  أسعار  لافتة  لاحظت  الجديدة،  بمصر 
فذلك  محدود،  بسعر  المصرى  للمواطن  التذكرة 
معقول جدًا. أما تطبيق هذا السعر نفسه لمواطنى 
العالم العربى، فمبرر إلى حد ما. إلا أننى لا أفهم 
أكثر من  يربح  الذى  العربى  لماذا مواطن الخليج 
الإيطالى أو اليونانى أو البلغارى لازم يدفع عُشر 
المبلغ الذى يدفعه أى خواجة. تلك المرة أعطيت 
المواطنين  بتذاكر  الخاص  المبلغ  الشباك  لموظف 
بلاد  صقلية،  من  »أنا  بالفصحى:  قائلً  العرب، 

ونوع  باندهاش  إلىّ  الموظف  نظر  سابقًا«.  عربية 
صقلية  على  ودوّر  »شوف  فأضفت:  التشكك،  من 
بالخريطة أو فى جوجل، هتكتشف كل المعلومات 
اللحظات  لبعض  كلامى  الموظف  تأمل  اللازمة«. 
كأنه كان يفتش فى خزانة ذاكرته عن اسم صقلية، 

ثم قبل الفلوس فأعطانى التذكرة.
مدينة  فى  المصرى  المتحف  زرت  لما  ذلك  بعد 
لبائعة  سؤال  بالى  على  جاء  بإيطاليا،  تورينو 
تم  هنا  الموجودة  التحف  كل  أن  »بما  التذاكر: 
كهدايا  إيطاليا  إلى  وصلت  أو  مصر،  من  نهبها 
أو أمير إيطالى )كأن  من الخديو فلان إلى ملك 
الخديو كان مالك التحف أو صانعها(، فى رأيك 
يدفع  أن  يجب  المصرى  المواطن  أن  المعقول  من 
تحفًا  ليرى  يده  متناول  فى  ليست  غالية  تذكرة 

منهوبة من أرضه؟.
آلى:  بشكل  ولكن  بلطف،  البائعة  علىّ  ردت 
أتذكر  للمصريين.  تخفيض  أى  تقرر  لم  »الإدارة 
لمواطنى  تخفيضات  هناك  كانت  الماضى  فى  أنه 
ومريرة  تلقائية  ضحكة  ضحكت  فقط«.  الخليج 
فى آن. ليست هذه نكتة، لكنها حقيقة إيطالية. 
أن  أتمنى  الخواجات؟  تغييب  عقدة  ستحل  متى 
فى  المقيمون  والرياضة  الهندسة  أبطال  يحصل 
طرف  من  حقهم  على  الماضى  القرن  فى  مصر 
السلطات المختصة. ليست شخصيات مثل ماريو 
كانوا  بل  خواجات،  مجرد  ستيلا  ألدو  أو  روسّى 
مصيرهم  يكون  أن  يجوز  فلا  وطنيين،  مصريين 
روبا  »زى  التراب  من  مغطاة  زاوية  فى  مركونًا 

بيكيا«!.

رجلان يقفان على طريق خالٍ. لا يعرفان لماذا ينتظران، ولا متى 
سيأتى من ينتظرانه، ولا حتى إن كان سيأتى أصلً. يملآن الوقت 

بأحاديث متقطعة، ويكرران الأفعال نفسها، بينما يمر الزمن 
ببطء شديد. لا يحدث شىء تقريبًا، ومع ذلك لا 

يستطيع المشاهد أن يرفع عينيه عن خشبة 
المسرح. شيئً فشيئً يكتشف أن الحكاية 

ليست عن هذين الرجلين، بل عن الإنسان 
نفسه؛ ذلك الكائن الذى يقضى عمره فى انتظار 

معنى، أو أمل، أو خلاص قد لا يأتى أبدًا.

سمر مرسى

ليست 
شخصيات 
مثل ماريو 

روسّ أو 
ألدو ستيلا 

مجرد 
خواجات 
بل كانوا 

مصريين 
وطنيين

صلاح عبد الصبور

صمويل بيكيت

- »يا حاج.. عارف ميدان ماريو روسّ فين بالظبط؟«.
- »بقالى 60 سنة ساكن هنا، والله دى أول مرة أسمع 

اسم الميدان ده.. حضرتك متأكد من الاسم ده؟«. 
هذا مشهد من فيلم من إخراج مخيلتى. خلال زياراتى 

المتتالية لمصر، كنت أود أن أطرح هذا السؤال بالذات 
للمارة؛ لكى أفهم مدى معرفة المصريين ببعض 

الخواجات الذين أعتبرهم شخصيات 
رئيسية ومهمة فى تاريخ البلاد. فمن 

كثرة التفكير فى هذا الموضوع، 
تموضع ميدان ماريو روسّ فى خارطتى 
المتخيلة عند تقاطع بين شارع إيتورى 

موسكاتيللى وشارع ألدو ستيلا. 

ألدو نيكوسيا

مترجم وباحث من إيطاليا

إيتورى موسكاتيللىألدو ستيلاماريو روسى
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أشهر  مــن  واحـــدة  قالته  مــا  على  المتباينة  الفعل  ردود 
نساء السنوات الأخيرة، والتى تعد رمزًا للإثارة والجاذبية 
وخــضــعــت بــالــفــعــل لـــعـــدة إجــــــــراءات تجــمــيــلــيــة، فتحت 
نقاشات واسعة حول التنمّر على المظهر الجسدى، وكيف 
تدفع المرأة ثمن معايير الجمال غير الواقعية والضغوط 
المــجــتــمــعــيــة الـــتـــى تُـــفـــرض عــلــيــهــا. كــمــا أثـــــارت نــقــاشــات 
وتسويق الحميات  وصــورة الجسد،  الإعـــام،  تأثير  حــول 
الــغــذائــيــة، وفـــاتـــر الــتــجــمــيــل، وعــمــلــيــات نــحــت الـــقـــوام، 
وثقافة »السيليكون والفيلر والبوتوكس«، وتكبير مناطق 

معينة بالجسم وغيرها من تقنيات التجميل الأخرى.
اتـــصـــالً مـــع تــلــك الــنــقــاشــات المــســتــمــرة حـــول الــكــمــال 
يحمل  مُهم  جديد  كتاب  يبرُز  المثالى،  الأنثوى  والجسد 
عنوان »ثمن الجمال: كيف تُطّ معايير الجمال السامة 
من قدر المرأة؟ وكيف يمكننا التصدى لها؟«، الصادر عن 
دار نشر »هاربر كولينز«، فى مايو الماضى، وتلقى »حرف« 

الضوء عليه فى السطور التالية.

ثمن الجمال 1
ــطّ مــعــايــيــر الجــمــال  ــ كـــتـــاب »ثـــمـــن الجـــمـــال: كــيــف تُـ
السامة من قدر المــرأة؟ وكيف يمكننا التصدى لها؟« من 
فى  مبيعًا  الأكــثــر  الكتب  صاحبة  لايـــت،  أليكس  تأليف 
الــتــى تُــلــل معايير الجــمــال القاسية  »صــنــداى تــايمــز«، 
التى تُفرض على النساء، وكيف يُكن للمرأة مقاومتها 

وكسر هذه الحلقة المفرغة.
ــاء فــى الــكــتــاب، تُــخــبــر مــعــايــيــر الجــمــال  وحــســب مــا جـ
بـــأن قيمتهن مــشــروطــة، وأنــهــن لسن  الــنــســاء  الــقــاســيــة 
جـــيـــدات بمـــا فــيــه الــكــفــايــة كــمــا هـــن، بـــل يــحــتــجــن دائــمًــا 
أنفسهن  ويمحين  ومرشحات،  وتحسينات  تعديلات  إلــى 
ليصلن إلى هدف الكمال المتغير باستمرار فى عالم ملىء 
والإعــانــات  السريعة،  التجميل  وعمليات  بالتعديلات 

المستمرة لأدوية إنقاص الوزن.
وتــكــشــف المــؤلــفــة فـــى الــكــتــاب عـــن الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
ليسيطرن  للنساء جميعًا  مُــدوّيًــا  نــداءً  وتُطلق  للجمال، 
فــالمــرأة ليست المشكلة أصـــاً، وعليها  الــهــوس،  على ذلــك 
الوقت  فى  السائدة  الجمال  معايير  ضغوط  من  التحرر 

الحالى.
وتبحث أليكس لايت، فى كتابها المكون من 240 صفحة، 
عـــن الـــقـــوى الــكــامــنــة وراء واقــــع الجـــمـــال الُمــظــلــم الـــذى 
والعلاجات  التقنيات  صــعــود  مــن  الــيــوم،  النساء  تعيشه 
ق على أنها »عناية بالبشرة والجسم«،  الجديدة التى تُسوَّ
الربح،  لتحقيق  المــرأة  مخاوف  تستغل  التى  والصناعات 
إلى الرسائل السامة التى تتناقلها الأجيال، حتى وصل 
ببشرة  الشباب،  ريــعــان  فــى  دائــمًــا  لتكون  عليها  الضغط 
ومن  يُــطــاق،  لا  حــدٍ  إلــى  مثالى  ــوام  وقـ مُفلترة،  طبيعية 
وعاطفيًا  وجسديًا  ماديًا  باهظًا:  ثمنًا  النساء  تدفع  ثم 

ونفسيًا. 
وإعـــادة  إلــى تقبّل أجــســادهــن،  الــنــســاء  الكاتبة  وتــدعــو 
مثالً  ضاربة  وللآخريات،  لأنفسهنّ  نظرتهنّ  فى  النظر 
استغلها صحفى  ديــاز،  كاميرون  للنجمة  لصورة حديثة 
فى إحدى الصحف الأمريكية كذريعة لهجوم لاذع، زاعمًا 
المــعــتــاد«، وأنــهــا »تتبنّى  »أكــثــر إرهــاقًــا مــن  أن الممثلة تبدو 

موضة تقبّل الذات بشكل مبالغ فيه«.
العالمية سبق أن عرّفت الموضة بأنها الظهور  والنجمة 
دون مكياج أو »بوتوكس«، وصرّحت أيضًا: »أفضّل أن أرى 
وجهى يتقدّم فى السن على أن أرى وجهًا لا ينتمى إلىّ«، 
المثالى الذى اعتدنا  وهو ما يميزها عن مظهر هوليوود 

عليه من المشاهير.
الصحافة  النوع من  هــذا  ليس فى  بأنه  المؤلفة  وتعلّق 
أى جديد، بل يبدو وكأنه عودة مباشرة إلى ثقافة التنمّر 
والــتــى  الألــفــيــة،  وبـــدايـــة  التسعينيات  فــى  عــلــى الجــســد 

تجسّدت فى مجلة »هيت«.
ورغـــم أن مــراقــبــة أجــســاد الــنــســاء لــم تــخــتــفِ قـــط، بل 
الصور على  وراء حماية  اختفت  أو  إلى الخفاء،  انتقلت 
امــرأة  أن تشعر صحفية، وهــى  المقلق  فــإن من  الإنترنت، 
بطبيعة الحال، بالثقة الكافية للانخراط فى هذا النوع 

من النقد الصريح لمظهر شخص ما.
وتضيف: »يبدو أن الصحافة لم تتعلم شيئًا من قصص 

هــذا  بــســبــب  النفسية  صحتهن  تــدمــرت  نــســاء  مــشــاهــيــر 
النقد الموجّه إلى أجسادهن، أمثال بريتنى سبيرز وإيمى 

واينهاوس وغيرهما الكثير«.
وتدعو »لايت« إلى إعادة نظر جذرية فى معايير الجمال 
غير الواقعية، مشيرة إلى أن النساء اللاتى يتقدمن فى 
النساء بشكل متزايد،  بل وجميع  السن تحت الأضــواء، 

يواجهن مأزقًا مزدوجًا.
وتـــوضـــح ذلــــك بــقــولــهــا: »لا تـــوجـــد طــريــقــة لــلــتــقــدم 
ــا أن تُــتــهــمــى بــالإهــمــال أو  فــى الــســن بــشــكــل صــحــيــح. إمـ
أى  ولم تُرى  دياز  كاميرون  اتبعتِ مثال  فإذا  بالتصنّع، 
إذا  بينما  بــالإهــمــال،  ستُتهمين  وجــهــكِ،  عــلــى  تــغــيــيــرات 
اخترتِ الخضوع لعملية جراحية سيُقال لكِ إنكِ مُزيفة 

ومُصطنعة وقدوة سيئة«.
إلـــى الحــكــم عــلــى أنفسنا،  المــتــجــدد  إلـــى »ميلنا  وتــنــبّــه 
وعلى بعضنا البعض بقسوة، سواءً كان ذلك بسبب عدد 
نتيجة  هــو  ملابسنا،  مقاس  أو  جباهنا  على  التجاعيد 

مباشرة لانتشار أدوية التخسيس والنحافة السريعة«.
ــك بــالــتــعــلــيــق بــســهــولــة  وتـــضـــيـــف: »لـــقـــد ســمــح لــنــا ذلــ
وصراحة أكبر على أجساد النساء، وعاد الوزن، على وجه 
الخصوص، إلى صدارة النقاشات. ومع ازدياد انتشار هذه 
الأدوية، لم تعد النحافة مجرد طموح، بل أصبحت أمرًا 

متوقعًا«.

صناعة التجميل 2
ينطبق الأمر نفسه على صناعة التجميل، وفق مؤلفة 
وعــدنــا بمــســار ســريــع للحصول على  زاد  الــكــتــاب، فكلما 
وجه شــاب، عن طريق إجــراء تعديل بسيط فى أى مركز 
أو عيادة، على سبيل المثال، أصبح من غير المقبول للناس 

التخلى عن هذه الحلول.
وتشير إلى أن كاميرون دياز، بصفتها شخصية مشهورة 
ثرية، تمتلك الوسائل والقدرة على الوصول إلى علاجات 
تستفيد  أن  ينبغى  كــان  أنــهــا  المــؤكــد  فمن  لــذا  التجميل، 
منها. و»يكاد الأمر يكون أشبه بالذهول. وكأننا نتساءل: 

لماذا تستسلم؟!«.
وتــعــتــقــد المـــؤلـــفـــة أن الــســبــيــل الـــوحـــيـــد أمـــــام الــنــســاء 
الــبــدء فى  لاســتــعــادة السيطرة على مفهوم الجــمــال هــو 
بشكل  الــظــهــور  فــى  للرغبة  الحقيقية  التكلفة  حــســاب 
تُــكــلّــف النساء  مــعــن، مشيرة إلــى أن هــذه الُمــثُــل الــســامــة 

الكثير من المال والوقت والصحة النفسية.
وتضيف: »من المهم حقًا أن ننظر فى كيفية دفعنا ثمن 
كل هذا الجهد، لا أقصد التكلفة المالية فحسب، بل أيضًا 
الجهد الذهنى والوقت الذى يستغرقه منا«، مؤكدة أنها 
»تكلفة لا يتحملها الرجال ببساطة، وأعتقد أن هذا ما 
يجب أن يثير غضبنا، أو على الأقل يحفزنا على المقاومة 

وتحدى هذه المعايير الجائرة«.
بأن  بالضعف  يشعرن  اللواتى  النساء  »لايــت«  وتنصح 
اتباع نظام  الشروع فى  قبل  الأسباب«  »يتعمقن فى فهم 
أو الخـــضـــوع لعمليات  الـــــوزن  ــــذرى لإنـــقـــاص  غـــذائـــى جـ
هذا  لــكِ  سيجلب  هل  نفسكِ،  »اســألــى  قائلةً:  تجميلية، 
إشباعًا أو رضا حقيقيًا، أم أنكِ تفعلين ذلك لمجرد خوفكِ 

من أن تبدى مختلفة عن الأخريات؟«.
أوســع: ليس  إلــى ضــرورة تعريف الصحة بشكل  وتنبّه 
فقط من خلال مؤشر كتلة الجسم أو الأرقام على الميزان، 
بل أيضًا من خلال حالتنا النفسية ونظرتنا إلى العالم، 
مضيفة: »لقد أمضيتُ سنواتٍ أسيرةً لتدنى تقدير الذات 
وأشعر  مريعًا،  كان وضعًا  لقد  السلبية..  وصــورة الجسد 

بالندم على تلك الفترة«.
وتـــشـــدد عــلــى أن مـــا يــحــفــزهــا هـــو »ضـــمـــان ألا ينتهى 
أقــلّ شأنًا لأنهنّ  إلــى عيش حياةٍ  أخريات  بنساءٍ  المطاف 

يشعرن بأنهنّ غير كافيات«.
الجمال  »ديستوبيا«  مُحركات  أهــم  مــن  أن  إلــى  وتشير 
الحــديــثــة الــيــوم، والــتــى تتسبب فــى شــعــور الــنــســاء بعدم 
الــكــفــايــة وبــعــدم الــثــقــة فــى وجــهــهــن وأجــســادهــن: الــوهــم 

الرقمى.
ــور الـــذكـــاء  وتـــشـــرح: »يــتــجــلــى الـــوهـــم الــرقــمــى فـــى صــ
الــتــعــديــل،  وأدوات  مــنــهــا،  مــفــر  لا  الـــتـــى  الاصـــطـــنـــاعـــى 
معيارًا  تخلق  التى  الاجتماعى  التواصل  وسائل  وفلاتر 
مستحيلً للمظهر البشرى، بالإضافة إلى انعدام الأمان 
الُمسوّق، حيث تستفيد صناعات الصحة والتجميل بشكل 
مباشر من خلال إقناع الناس بأن الشيخوخة الطبيعية 
أو الأجسام الطبيعية عيوب تحتاج إلى تصحيح، علاوة 
التى  الــســريــعــة  الــســريــريــة  التجميلية  الإجـــــراءات  عــلــى 
الصيانة  قــنــاع  تحــت  المستمر  الجــســدى  التعديل  تُطبع 

الروتينية«.
كسلاح  الجمال  التجميل  صناعة  »استغلت  وتــواصــل: 
وباعته للنساء، فهن يخضعن الآن لعمليات تجميل غير 
وتتراكم عليهن قروض  ثــروات طائلة،  وينفقن  ضرورية، 
أن  لدرجة  عليهن،  فُــرض  بمظهر  الظهور  لمجرد  ضخمة 
من  يعانين  تراهن  ثم  بعضهن،  يشبهن  أصبحن  النساء 
الندم فيما  مضاعفات مؤلمة ومروعة يندمن عليها أشد 

بعد«.
العملاقة،  التجميل  آلة  وكما تقول »لايــت«، لا تكتفى 
تُــدرّ مليارات الـــدولارات، بالرغبة فى أمــوال النساء  التى 
الترويج  خــال  فمن  حسدهن،  على  تــزدهــر  بــل  فحسب، 
ــالـــى الـــضـــيـــق والمــتــغــيــر  ــثـ ــال« المـ ــمــ ــكــ المــســتــمــر لمـــفـــهـــوم »الــ
للقيمة،  ندرة مصطنعة  الصناعة  تخلق هذه  باستمرار، 
فإذا  محدود،  المتاح  التقدير  بــأن  يشعرن  النساء  وتجعل 
تلقت امرأة أخرى مجاملة فإن ذلك يُثير حالة من الذعر 

الفورى لدى الأخريات، ويجعلهن يشعرن بالفشل.
امــرأة  كــل  إلــى  النظر  على  المـــرأة  تربت  »لقد  وتضيف: 
ــى مــســابــقــة  ــل كــمــنــافــســة مـــبـــاشـــرة فـ ــت، بـ ــأخـ أخـــــرى لا كـ
امــرأة  تــرى  قــط، وعندما  فيها  المشاركة  لم نطلب  قاسية 
أخرى، تكون هذه الصناعة قد درّبت عقلها على مسحها 
ضوئيًا على الفور، وانتقادها، ومقارنة بشرتها، وشعرها 

وجسدها«.
بينهن،  فيما  بالتنافس  منشغلات  النساء  كانت  وإذا 
أحدث  شــراء  على  والتهافت  البعض،  بعضهن  وتحطيم 
ــوات الــعــشــر، أو  ــطـ مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة ذات الخـ
انعدام  بدافع  و»البوتوكس«  »الفيلر«  حقن  موعد  حجز 
»المــفــتــرس الحقيقى«  فــإنــنــا نغفل عــن  بــالــنــفــس،  الــثــقــة 
النساء  رغبة  التى حوّلت  التجميل نفسها،  وهو صناعة 

إياهن  مجبرةً  للعزلة،  سلاح  إلى  التواصل  فى  الفطرية 
على إنفاق أموالهن لمجرد البقاء مُسلّحَات فى حرب ضد 

بنى جنسهن.
من  سلسلة  التجميلية  الــصــيــحــات  هـــذه  واقــــع  ويــعــد 
الخسائر المالية الفادحة، والمضاعفات الطبية الخطيرة، 
بما  التحدث  يتم  لا  لكن  بريقها،  عــن  المـــرأة  تسمع  التى 
أنسجة  ومـــوت  »الــفــيــلــر«،  أخــطــاء حقن  الكفاية عــن  فيه 
الدائم،  الأعصاب  وتلف  الخاطئ،  الحقن  نتيجة  الجلد 
التجميل  عمليات  عــن  الناجمة  الخطيرة  والالــتــهــابــات 

الرخيصة والمشبوهة.
وتــغــرق الــنــســاء حــرفــيًــا فــى ديــــونٍ طــائــلــة، ويقترضن 
بفائدةٍ مرتفعة، ويشترين منتجاتٍ لا يحتجنها، كل ذلك 
الموسم  بحلول  قديمة  موضة  سيصبح  مظهرٍ  وراء  سعيًا 
المــقــبــل، وفـــق »لايــــت«، الــتــى تــضــيــف: »صــنــاعــة التجميل 
نجحت فى إعــادة تسويق معايير الجمال تلك على أنها 
دوامة  النساء عالقات فى  يُبقى  ما  التمكين،  أشكال من 

لا نهاية لها«.

وهم الكمال3
للخروج من تلك الدوامة والنجاة منها، تنصح »لايت« 
المرأة، فى كتابها، بأن ترفض تلك القيمة المشروطة التى 

تفرضها عليها الضغوط المجتمعية.
تقول، موجهة حديثها لكل امرأة: »ادركى أن قيمتكِ لا 
تعتمد على الكمال الجسدى أو مواكبة أحدث الصيحات، 
وراجعى حساباتكِ على مواقع التواصل الاجتماعى، ألغِ 
متابعة الحسابات التى تروج لمقارنات ضارة، أو صور غير 

واقعية، أو حميات غذائية قاسية«.
وتــضــيــف: »اعـــيـــدى تــعــريــف مــفــهــوم الــعــنــايــة الــذاتــيــة، 
ــى الاهــتــمــام  ــن تــغــيــيــر مـــظـــهـــركِ إلــ ــوّلــــى تـــركـــيـــزكِ مـ وحــ
النساء  وادعمى  الجماعى  التعاطف  ومارسى  بشعوركِ، 
والـــفـــتـــيـــات الأخــــريــــات بـــرفـــضـــكِ الحـــكـــم عــلــى المــظــاهــر 

الجسدية أو انتقادها، بما فى ذلك جسدك أنتِ«.
المستفيد  هــو  مــن  إدراك  عليها  المــــرأة  أن  إلـــى  وتــشــيــر 
تُعلّمها  الــتــى  النفسية  الــتــحــولات  أهــم  فمن  الحقيقى، 
»لايــت« هو »تتبع مصدر الربح«. تقول: »عندما تنظرين 
فى المرآة وتشعرين بانعدام الثقة بسبب تجعيدة أو ثنية 
أوعلامات تمدد وسيلوليت أو مسام، تذكرى أن صناعة ما 
قد صممت هذا الشعور لبيعكِ حلً بثمن، لذلك يجب 
تحــويــل شــكــوكــكِ الــذاتــيــة إلـــى غــضــب مُــحــق تجـــاه نظام 

رأسمالى مُتلاعب يُسهّل عليكِ الانسحاب منه«.
ويجب أن تستعيد النساء الاستقلالية وإعادة تعريف 
قــيــمــتــهــن، فــــ»الـــتـــمـــرد الحــقــيــقــى هـــو تــأكــيــد أن قــيــمــتــكِ 
وحماية  مــظــهــركِ،  عــن  ومستقلة  للتفاوض  قابلة  غير 
مــســاحــتــك الــذهــنــيــة بـــشـــدة، واســتــثــمــار وقــتــك وذكــائــك 
ــداف لا عــاقــة لها  ــ وطــاقــتــك فــى هـــوايـــات وعـــاقـــات وأهـ
بمظهرك«، وفق مؤلفة الكتاب. وفى النهاية تقول »لايت«: 
»فى عالم مثالى حقيقى سنكون جميعًا محايدين تجاه 
أجسادنا، لن يكون مظهر المرأة موضوعًا لكتاب أو مقال 
رأى، لأنه لن تكون هناك حاجة إلى خوض هذا النقاش 

أصلً.. لكننا لم نصل إلى ذلك بعد«.

نسخة نسخة 
واحدةواحدة

كتاب بريطانى جديد: »يا نساء العالم.. كفاية فلاتر«

الصيفية الأسبوع الماضى.
»جورجينا« قالت أيضًا، تعليقًا على تلك 

الانتقادات: »سيتغيّ جسدى، كما تتغيّ 
أجساد جميع النساء. وآمل أن يستمر فى 

التغيّ لسنوات طويلة، لأن ذلك يعنى أننى ما 
زلت أعيش«.

»أحب الحرية فى أن أعيش فى الجسد الذى 
أختاره، فى الجسد الذى يحملنى، وسمح لى 

بأن أحتضن، وأن أهب الحياة، وأن أسقط 
ثم أنهض من جديد. جسد يستحق الاحترام 

والحب والامتنان فى جميع مراحله«.. 
هكذا علّقت جورجينا رودريجيز، شريكة 
لاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو، 

بعد الهجوم والانتقادات التى انهالت عليها 
بعد نشرها صور غير مُعدّلة، خلال عطلتها 

 هالة أمين

تكلفة هوس النساء 
بالمظهر: أموال باهظة 

وصحة نفسية وجسدية 
فى أسوأ حالاتها

معايير الجمال تدفع 
النساء إلى السعى وراء 

»الكمال الوهمى«

أليكس لايت
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الشطرنج هو فن الممكن. ففى النهاية، عدد حركات 
الشطرنج الممكنة يفوق عدد الذرات فى الكون.

يعتبر لاعبو الشطرنج خبراء فى دراسة خياراتهم، ما يتيح 
لهم اغتنام فرصة أو فكرة أو خطوة لم يلحظها أحد. تطلق 

جينيفر شاهادى، بطلة الولايات المتحدة للشطرنج مرتين، 
على هذا »التفكير الإبداعى«. وفى عالمنا شديد التنافسية 

اليوم، يمكن للتفكير الإبداعى أن يساعدك على النجاح فى 
الحياة.

فى كتابها »التفكير الجانبى: كيف تفكر كلاعب شطرنج 
وتفوز فى الحياة«، تبين شاهادى أنه ليس من الضرورى 

أن تكون لاعب شطرنج محترفًا لتفكر مثله. من بناء »قصور 
العقل« إلى تصميم »أشجار القرارات«، تكشف عن أكثر 

الاستراتيجيات فائدة من هذه اللعبة العريقة التى يمكننا 

استخدامها فى حياتنا اليومية. 
الكتاب الذى يقع فى 272 صفحة، صدر فى 7 أبريل الماضى، 

عن دار نشر »بيجاسوس بوكس« المستقلة، وتأتى أهميته 
فى أنه بالاستناد إلى أمثلة من عالم الأعمال والرياضة وعلم 

النفس، والتجارب الشخصية، يغيّ شهادة 
فهمنا لمفهوم النجاح وكيفية تحقيقه.

لا يتناول الكتاب تحسين مهارات الشطرنج، 
أو حتى ممارسة الشطرنج من الأساس، 

بل يسلط الضوء على كيف يمكن للتفكير 
الإبداعى أن يقودنا إلى النجاح والسعادة.

ميرفانا ماهر

كش ملككش ملك
كيف تواجه الحياة على طريقة لاعب شطرنج؟

جينيفر شاهادى بطلة فى الشطرنج والبوكر، ومؤلفة، 
ومتحدثة. وهى أول امرأة تفوز ببطولة الولايات المتحدة 
فى  لقبين  تحمل  أنها  كما  للناشئين،  المفتوحة 
بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــســيــدات. لديها 
والإبــداع  الحياة  مهارات  بتطوير  كبير  شغف 
ــن خــــــال الـــلـــعـــبـــتـــن الـــلـــتـــن تــعــشــقــهــمــا:  ــ مـ

الشطرنج والبوكر. 
ــيـــة مـــرتـــن،  فـــــــازت بـــجـــائـــزة الـــبـــوكـــر الـــعـــالمـ
الأوليمبية،  الفضية  الميدالية  على  وحصلت 
ــى بـــرنـــامـــج »جــــيــــبــــاردى!«، ونــشــرت  ــرت فـ ــهـ وظـ
و»وول  بوست«،  »واشنطن  صحف  فى  كتاباتها 

ستريت جورنال«، و»نيويورك تايمز«. 
ــــام  ــائــــل الإعـ تُـــســـتـــضـــاف بـــانـــتـــظـــام فــــى وســ
 ،NBCو  CNN ذلـــــك  فــــى  بمــــا  ــيـــة،  ــيـــسـ الـــرئـ
للتعليق على مواضيع مثل ازدهــار الشطرنج، 
ــاورة المـــلـــكـــة«. تقيم  ــنــ الــــذى أثـــــاره مــســلــســل »مــ

جينيفر فى فيلادلفيا.

نطاق اللعبة1
الكتاب جزئيًا لنفسها، لأنه  ألّفت  إنها  تقول شاهادى 
ساعدها فى تطوير أفكار ومسارات كانت بحاجة إليها فى 
تفكيرها وحياتها؛ وإنها تأمل أن يفيد القراء ويساعدهم 
ــة الأمــــور بمــنــظــور إيــجــابــى، رغـــم صــعــوبــة الحــيــاة  فــى رؤيـ

وصعوبة تطوير الذات. 
بأن ثقافتنا، للأسف،  السبب الآخــر، فهو شعورها  أما 
تتجه نحو فقدان النزعة الإنسانية بسبب صعود الذكاء 
الاصطناعى. وهو أمر تجده مقلقًا للغاية. لذا فكتابها 
كتاب إنسانى بامتياز، حيث إنه عندما نفكر فى تطورنا 
الشخصى، فإننا نسعى لنكون أفضل البشر الذين يمكننا 

أن نكون فى عالم سريع التغير.
مسيرة  فى  النظر  تمعن  كانت  أنها  هو  الثالث  السبب 
أشــخــاص مــثــل ديمــيــس هــاســابــيــس، الــرئــيــس التنفيذى 
الشطرنج  وظّـــف  الـــذى  تكنولوجيز،  مايند  ديــب  لشركة 
لتحقيق إنجازات عظيمة خارج نطاق اللعبة، خاصة فى 
مجال الذكاء الاصطناعى. فالشطرنج فى جوهره أسلوب 
تفكير، ويمكنك استخدامه ليس فقط لتصبح بطلً فى 
الشطرنج، بل لتحقيق إنجازات مهمة أخرى خارج اللعبة.

التفكير الجانبى2
هى:  وخاتمة،  فصول  سبعة  فى  كتابها  المؤلفة  تناولت 

أشــجــار الــقــرار، وإدارة الــوقــت، والـــذاكـــرة، والــتــعــرف على 
ــاط، والــطــمــوح »كفضيلة ورذيـــلـــة«، ومــعــرفــة نقاط  الأنمــ
القوة، والمجازفة، واختتمت بنظرة نقدية أخيرة للتفكير 
البوكر،  الــشــطــرنج،  اللعبة »الحــيــاة،  الإبـــداعـــى: ​​تحسين 

المجتمع« بدلً من مجرد السعى للتحسين.
الشطرنج  فلسفة  بين  يمــزج  الــذى  كتابها،  فى  توضح 
التفكير  ماهية  القرارات،  واتخاذ  والبوكر  النفس  وعلم 
الجــانــبــى، مــفــنــدة المــفــهــوم الخــاطــئ الــشــائــع عــن تفكير 
البعيد،  المستقبل  فــى  يفكرون  بأنهم  الشطرنج  لاعبى 

ولكن فى الحقيقة يفكرون فى خيارات متعددة.
تجادل عكس ما يتوقعه الكثيرون: »فى عالمنا الحالى، 
حيث يسود الكثير من عدم اليقين.. أنت على صواب إذا 
هذه  تشكل  مُسبقًا«،  الخــطــوات  من  الكثير  فى  تفكر  لم 
الفلسفة جوهر كتابها، الذى يتناول التعقيد، من خلال 

توسيع خياراتك بدلً من الالتزام بتوقع واحد.

افتراضات كثيرة3
ترى الكاتبة أن كثيرًا منا يُعجب بهذه المهارة ويحاول 
تقليدها فى حياته. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا. فالتفكير 
البعيد المدى قد لا يُجدى نفعًا بقدر دراسة خيارات أكثر 
ينظر  أحدهما  قــرارات،  يتخذان  شخصين  تخيل  بدقة. 
بلا  كشجرة  للأمام،  خطوات  لعشر  المفضلة  حركته  إلى 
ــا الآخــــر فينظر إلـــى أربــع  فــــروع عــالــيــة فــى الــســمــاء. أمـ
حركات مختلفة، متخيلً كل حركة منها لثلاث خطوات 

للأمام، لشجرة أقصر وأكثر كثافة وفروعًا. 
الــاعــب الثانى،  أكــثــر؟  إلــى خــيــارات  مَــن منهما ينظر 
باثنى عشر احتمالً بدلً من عشرة. نظر اللاعب الثانى 
إلــى عــدد أقــل من الخــطــوات لــأمــام، لكنه درس خيارات 
أكــثــر ترجيحًا للتنفيذ، لأنــهــا لا  أكــثــر. وهــذه الخــيــارات 
تتطلب افتراضات كثيرة حول كيفية تطور الأحداث. إن 

اتساع نطاق التحليل أهم من عمقه.
كما تقول الأستاذة الكبرى آنا موزيتشوك: »ليس طول 
دقتها.  بــل  المــهــم،  هــو  تحليلها  نستطيع  التى  الخــطــوط 

أحيانًا لا نحسب سوى نقلتين أو ثلاث نقلات للأمام«. 
حــتــى مــاجــنــوس كــارلــســن، المــصــنــف الأعــلــى فــى تــاريــخ 
الشطرنج، صرح بأنه لا يعتبر نفسه خبيرًا فى الحساب. 
بــارع فى حساب النقلات القصيرة« و»رؤيــة  »أنــا  بل قــال: 

التفاصيل الدقيقة« التى يغفل عنها الآخرون.
خوسيه  الشطرنج،  فى  الثالث  العالم  بطل  عبر  لقد 
راءول كابابلانكا، المعروف بموهبته الفذة فى الشطرنج 
وأسلوبه الراقى، عن هذا الأمر بأفضل طريقة. فى حوار 

صاحبة الكتاب جينيفر شاهادى بطلة
فى الشطرنج والبوكر ومؤلفة

لعبة الشطرنج تغيّ فهمنا لمفهوم النجاح 
وكيفية تحقيقه

جينيفر شاهادى
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تفكر  التى  النقلات  عــدد  »كــم  صحفى:  سأله  أســطــورى، 
»نقلة  ببساطة:  الكوبى  العبقرى  فأجاب  مُسبقًا؟«  فيها 

واحدة. لكنها النقلة الصحيحة«. 
إذا كان كابابلانكا يفكر فى نقلة واحدة فقط، فكيف 
ــه كــان  ــن أنـــهـــا الــنــقــلــة الــصــحــيــحــة؟ لأنــ ــان مـــتـــأكـــدًا مـ كــ
يفحص جميع الاحتمالات. نقلة واحدة للأمام، لكن كل 
المقولة ملفقة  النطاق. قد تكون هذه  نقلة كانت واسعة 
ومــبــالــغ فــيــهــا، لــكــن ذلـــك لــم يمنعها مــن الانــتــشــار على 
أى  من  أهمية  أكثر  الآن  وهــى  العقود.  عبر  واســع  نطاق 

وقت مضى.

أشجار القرار4
تشير شاهادى إلى أن فى عام ٢٠٢٤، نشر مركز أبحاث 
مايند،  ديب  جوجل،  لشركة  التابع  الاصطناعى  الذكاء 
مقالً استنادًا إلى بحثه بعنوان »شطرنج بمستوى أستاذ 
كــبــيــر دون بــحــث«، وهـــو نمــــوذج ذكــــاء اصــطــنــاعــى جديد 
فــى خطوة  »أفــكــر  وفــقًــا لنمط  لــلــشــطــرنج يلعب تمــامًــا 

للأمام« الشهير. 
على  قــادر  اصطناعى  ذكــاء  ابتكار  هو  الهدف  يكن  لم 
هزيمة أفضل لاعبى الشطرنج البشريين- فقد تم ذلك 
بالفعل فى عام ١٩٩٧. ولم يكن الهدف أيضًا ابتكار أقوى 
أن  مايند  لديب  سبق  فقد  للشطرنج-  اصطناعى  ذكــاء 

حقق ذلك فى عام ٢٠١٧. 
بل كان الهدف هو إزالة عنصر أساسى ظاهريًا لمعرفة 
ما إذا كان الذكاء الاصطناعى سيظل قادرًا على العمل. 
ما مدى جودة أداء الذكاء الاصطناعى دون أى بحث على 

الإطلاق؟ »البحث« هنا يعنى »النظر إلى الأمام«. 
لن يخطط هذا البرنامج للمستقبل بتاتًا. سيفحص 
ــة الـــتـــى تحــقــق أفــضــل  جــمــيــع خـــيـــاراتـــه ويــخــتــار الحـــركـ
كتابة  تأمل فى هــذا. تخيل  النتائج فى أنمــاط مماثلة. 
دون  ــيـــز  بـــراونـ كــعــكــة  صــنــع  أو   »E« حــــرف  دون  قــصــيــدة 

شيكولاته.
مـــا افــتــقــر إلــيــه الــبــرنــامــج مـــن حــيــث الــعــمــق، عــوّضــه 
ملايين  تــضــم  بــيــانــات  قــاعــدة  فــبــاســتــخــدام  بالشمولية. 
بيانات،  نقطة  مليار   15 بإجمالى  والمـــواقـــف،  المــبــاريــات 
امــتــلــك الــبــرنــامــج شــبــكــة واســعــة مــن الأنمــــاط »أشــجــار 
القرار« التى تساعده على تخمين النقلة الصحيحة فى 

أى موقف. 
ــإن فـــكـــرة الــتــفــكــيــر المــســبــق فـــى سلسلة  ــــك، فــ ــع ذلـ ومــ
الــنــقــات الــتــالــيــة مــتــداخــلــة بــشــدة مــع المــفــهــوم الــشــائــع 
لــدرجــة يصعب معها  جــيــدًا،  الشطرنج  لمــا يجعل لاعــب 
يلعب بشكل جــيــد. فقد  كــهــذا  بــرنــامــج حــاســوبــى  تخيل 
يفوته بسهولة تحقيق »كش ملك« قبل نقلتين. إذن، ما 
مدى جودة هذا اللاعب؟ سيئ؟ عبقرى؟ أم فى مكان ما 

بينهما؟

وصـــل الحـــاســـب إلـــى مــســتــوى أســـتـــاذ بـــــارع، مــتــجــاوزًا 
القائلة  أنــه حطم الخرافة  ذلــك،  والأهــم من  التوقعات، 
بــــأن لاعــبــى الــشــطــرنج المــتــمــيــزيــن يــجــب أن يــخــطــطــوا 

للعديد من النقلات مسبقًا.
البيانات،  البشر تخزين مليارات  تضيف: لا يستطيع 
التفكير فى  بــبــراعــة دون  الــلــعــب  فـــإن قــدرتــنــا عــلــى  لـــذا 
الــذكــاء  فاعلية  بنفس  تــكــون  لــن  مستقبلية  خــطــوة  أى 
كما تظن.  يــكــون سيئًا  قــد لا  الأمـــر  لكن  الاصــطــنــاعــى. 
قــرارات فى الحياة بعد استعراض كل  أنك تتخذ  تخيل 

الخيارات المتاحة، ثم تختار بناء على حدسك. 
ستتخذ  لكنك  الأخـــطـــاء،  مــن  الكثير  سترتكب  ربمـــا 
أيضًا الكثير من القرارات الصائبة. بصفتى شخصًا وقع 
فى الحب من النظرة الأولــى، فأنا سعيد لأننى لم أفكر 
التحدث  قــررت  عندما  المستقبلية  الخــطــوات  فــى  كثيرًا 
إلى ذلك الرجل ذى الابتسامة المشرقة التى أسرتنى من 

بعيد.

التحركات المرشحة5
تـــتـــحـــدث المـــؤلـــفـــة، أيــــضًــــا، عــــن مـــفـــهـــوم »الـــتـــحـــركـــات 
بــن لاعبى  الشطرنج  فــى  وهــو مفهوم شائع  المــرشــحــة«، 

الأندية.
ــرنج.. يــتــوقــف  ــ ــطـ ــ ــيـــة شـ ــعـ تــــقــــول: »عـــنـــدمـــا تـــــرى وضـ
فحسب.  النقلة  تلك  ويلعبون  الحـــدس  عند  الكثيرون 
إلى  أن نتوصل  ذلـــك..  أفــضــل مــن  نــكــون  أن  نــريــد  لكننا 
ثلاث نقلات مرشحة على الأقل.. نقيم كل واحدة منها 

ونختار الأفضل«.
إلى  الناس يميلون  أن  يكمن فى  التحدى  أن  وتضيف 
مواجهة صعوبات فى جوانب مختلفة من هذه العملية. 
خياراتهم،  جميع  تقييم  فى  جــدًا  بارعون  الناس  »بعض 
بـــارعًـــا فــى رؤيـــة كل  لكنهم مـــتـــرددون لــلــغــايــة.. إذا كــنــت 
المنطقى  من  لذلك  بسهولة.  تتجمد  فقد  الاحتمالات، 
أن يكون من الصعب الجمع بين خيارين، وهذا هو سبب 

صعوبة الشطرنج. الحياة أصعب من ذلك«.

المفاجآت الصغيرة6
تــشــيــر الــكــاتــبــة إلـــى الحـــركـــات الجــانــبــيــة المـــاكـــرة الــتــى 
تعرف  والتى  المحترفون،  الشطرنج  لاعبو  عليها  يعتمد 
النقلات«.  بين  »الحركات  أو  الانتقالية«  »الحركات  باسم 
العالم  وبطل  الأمــريــكــى  الشطرنج  عبقرى  نفذها  وقــد 
غير الرسمى، بول مورفى، مرارًا وتكرارًا فى مقاهى نيو 
القرن  انتصارات متتالية فى  أورليانز، حيث كان يحقق 

التاسع عشر. 
بدت حركة مورفى واضحة، فلماذا لا يستعيد القطعة 
الـــتـــى أُخــــــذت لــلــتــو؟ ولـــكـــن فـــجـــأة، وبـــحـــركـــة هــجــومــيــة 

الــتــســلــســل، مــحــدثًــا اضــطــرابًــا  مختلفة، قــاطــع مــورفــى 
مذهلة  الانتقالية  الحــركــات  خصمه.  موقف  فــى  كبيرًا 
أستاذ  ضد  إحداها  بولجار  جوديت  لعبت  فعندما  حقًا. 

كبير آخر، قفز الأخير من مقعده. 
تذكرنا الحركات الانتقالية بأنه بدلً من التفكير فى 
الصغيرة  المفاجآت  عن  البحث  علينا  البعيد،  المستقبل 

التى لا يراها أحد سوانا.

خطة الأوديسة7
فى  المسبق  التخطيط  عبثية  تتجلى  شاهادى:  تقول 
ميتش  الراحل  الكوميدى  من  المفضلة،  عباراتى  إحــدى 

هيدبيرج: »أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟«.
»أحتفل بمرور خمس سنوات على سؤالك لى هذا«.

تنهار الخطط الخمسية عند مواجهة ما  الواقع،  فى 
الخطط  أعتبر  مــثــاً.  عالمية  كجائحة  متوقع،  غير  هــو 
لنفسى.  مستقبلية  ــاذج  نمــ خــمــســة  بمــثــابــة  الخــمــســيــة 
أراعى المخاطر والمهارات المشتركة، مع الحرص على توقع 

المفاجآت. 
يقول بيل بورنيت وديف إيفانز، مؤلفا كتاب »تصميم 
حياتك«: »لا تصمد أى خطة أمام أول احتكاك بالواقع«. 
مــا يسميانه »خطة  أســتــاذا جــامــعــة ســتــانــفــورد  يــؤيــد 
الأوديسة«، حيث تتخيل خططًا بديلة لحياتك، انطلاقًا 
أنه حتى لو لم تسر الخطة على نحو متوقع،  من فكرة 
قيمك  اكتشاف  على  سيساعدك  نفسه  التخطيط  فــإن 

ورغباتك ومخاوفك. 
مدتها  تــتــراوح  مختلفة  خطط  ثــاث  بوضع  يوصيان 
بين خمس وعشر سنوات: خطة أساسية، وخطة بديلة، 
وآراء الآخرين عائقًا.  المال  يكن  لم  لو  وخطة ستنفذها 
هدفهما هو جعلك أكثر انفتاحًا على الاحتمالات، بدلً 

من أن تقيد برؤية جامدة.

طاحونة الهواء8
نفس  تتطلب  الــشــطــرنج  لعبة  أن  إلـــى  المــؤلــفــة  تلفت 
عن  للتخلى  مــســتــعــدًا  كــن  ولــكــن  التخطيط،  العقلية: 
الخطة فى أى لحظة. نسختنا من المثل القائل: »الإنسان 
يخطط، والله يضحك«، هى: »التنويع الطويل، التنويع 

الخاطئ«. 
عندما يفكر أستاذ الشطرنج فى عشر أو حتى خمس 
أو  الأولـــى  النقلة  فــى  رد  يفوته  مــا  لــأمــام، غالبًا  نقلات 
مستقبل  رسم  يتطلب  قد  الرابعة.  أو  الثالثة  أو  الثانية 
لــســنــوات عــديــدة تــغــيــيــرًا جـــذريًـــا إذا تــغــيــرت رغــبــاتــك أو 
ظروفك. كن مرنًا حتى تكون على دراية بالفرص المتاحة 

من حولك.
تشير الكاتبة إلى أنها فازت بأول بطولة أمريكية لها، 

رؤيتها  بفضل  الدولية،  الأستاذية  معيار  على  وحصلت 
صغيرة  نقلة  مجرد  كانت  الشطرنج.  فى  خاطفة  حركة 
للرخ، لكنها كانت مدمرة، إذ هددت نمطًا تكتيكيًا يُعرف 

باسم »طاحونة الهواء«. 
الــهــواء هــى سلسلة مــن الحــركــات الخاطفة  طــاحــونــة 
تــلــو الأخـــرى.  الــتــى تقصى عـــدة قــطــع للخصم، واحـــدة 
بعد فوزى بالمباراة واللقب، سألنى بعض أصدقائى كيف 
استطعت التنبؤ بهذه المسافة البعيدة فى مباراة شديدة 
التوتر كهذه. لكن السر الحقيقى لم يكن فى مدى بُعد 

ما رأيته، بل فى مدى بُعد ما رأيته فى الملعب.
ــادى: فــى مــرحــلــة مــن حــيــاتــى، بــعــيــدًا عن  ــاهـ تــــروى شـ
الــشــطــرنج، كـــان عــلــىّ أن أتــخــذ خــطــوة حــاســمــة عندما 
كــنــت أبــحــث عــن شـــراء مــنــزلــى الأول. كــانــت لـــدىّ دوافــع 
مرة  فــأول  كثيرة؛  تقليدية  لأســبــاب  منزل  لــشــراء  قوية 
فى حياتى، استطعت دفع الدفعة الأولى، وبدا لى شراء 
منزل بمثابة تحقيق أول بند فى قائمة الحلم الأمريكى. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــانــت عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن مــنــازل 
المــنــازل  حتى  للغاية.  ممتعة  الآن،  زوجـــى  صــديــقــى،  مــع 
المتواضعة التى كنا نشاهدها كانت مؤثثة بشكل جميل 
للغاية؛ بدت جميعها فخمة خالية من الفوضى اليومية 

التى تثقل كاهل منازلنا الحقيقية. 
وكان الجزء الممتع هو تخيل جميع المسارات المختلفة 
التى يمكن أن تسلكها حياتنا، اعتمادًا على المنزل الذى 
والجيران  سنرتادها،  التى  والحانات  المقاهى  سنشتريه: 
المطبخ  وأجهزة  الــقــراءة  وزوايــا  عليهم،  سنتعرف  الذين 
التى ستكون لدينا مساحة لها. مَن سنكون لو عشنا فى 

هذا المنزل أو ذاك؟.
بــعــد مــعــايــنــة حــوالــى عــشــرة خـــيـــارات، اســتــقــررنــا على 
ثلاثة منها: شقة مجددة أنيقة فى حى مركزى، ومنزل 
متلاصق  ومنزل  النابض،  المدينة  قلب  إلى  أقرب  صغير 
فـــى جـــنـــوب فــيــادلــفــيــا، وهــــى مــنــطــقــة تــشــتــهــر بــأفــضــل 

المطاعم وأماكن الترفيه فى المدينة.
اختيار  بــضــرورة  نفسى  أقنعت  البحث،  عملية  خــال 
أحد هذه الخيارات. كان الأمر أشبه بإنتاج حلقة خاصة 
ــازل«، حــيــث يــعــرض على  ــنــ ــدو المــ ــائـ بـــى مـــن بــرنــامــج »صـ

المشترين ثلاثة منازل فقط قبل الشراء. 
اشــتــريــنــا المــنــزل فــى جــنــوب فــيــادلــفــيــا. لــكــن فــى تلك 
الــفــتــرة مــن حــيــاتــى، كــنــت أســافــر بــاســتــمــرار. لــم أكــن قد 
قــررت بعد ما إذا كنت أرغــب فى إنجــاب أطــفــال، لــذا من 

يدرى إن كان هذا هو »منزلى الدائم؟«. 
ــراء مــنــزل أو  هــنــاك مــبــدأ مــشــابــه لمــن يـــتـــرددون بــن شـ
اســتــئــجــاره. إذا كــنــت تــخــطــط لــلــعــيــش فـــى مــديــنــة لمــدة 
خمس سنوات على الأقل، فمن المنطقى الشراء. أما إذا 
كانت المدة أقل من ذلك، فستتكبد خسائر فادحة بسبب 

تكاليف المعاملات والانتقال.
المــســارات المختلفة التى كــان من  لــو فكرت طــويــاً فــى 
المــرحــلــة، لربما  المــمــكــن أن أسلكها فــى حــيــاتــى فــى هـــذه 
أجّلت عملية الشراء الكبيرة ونظرت فى خيارات بديلة. 

كان بإمكانى إيجاد حل وسط. 
ربمــــا كــــان بـــإمـــكـــانـــى الـــســـفـــر حــــول الـــعـــالـــم وتــخــزيــن 
أو استئجار شقة فى مدينة  أغراضى فى وحدة سكنية. 
القيام بمعظم أعمالى، مثل سانت لويس،  تتطلب منى 

عاصمة الشطرنج، أو لاس فيجاس، عاصمة البوكر. 

الحل الوسط9
تــقــول المــؤلــفــة: يمــنــحــك الحـــل الــوســط الجــيــد وقــتــا، 
الذى  الطرق  مفترق  إلــى  لاحقًا  بالعودة  لك  يسمح  ما 
الوسط  الحلول  دور  يقتصر  لا  أكثر.  بمعلومات  حيّرك 
عــلــى تــأجــيــل الـــقـــرار فــحــســب، بــل يمكنها تحــســيــنــه، مع 
ــارات  ــيــ ــون »الخــ ــاديـ ــتـــصـ الحـــفـــاظ عــلــى مـــا يــســمــيــه الاقـ
ــا مــن ذلـــك. كــنــت غــارقــة فــى دوامـــة لا  المــتــاحــة«. لــم أرَ أيًـ

تنتهى.
اســتــغــل صــديــقــى مــات فــتــرة الانــتــظــار بــعــد أن تغيّرت 
ــر اخــتــيــاره عــضــويــة هيئة  حــيــاتــه بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع إثـ
المحلفين. كان قد تجاوز الأربعين من عمره آنذاك، وكان 
القانونى،  المجال  فى  العمل  فى  رغبة  سابقًا  راودتــه  قد 
ثــم اخــتــيــر محلفًا فى  يُــقــدم عــلــى أى خــطــوة.  لــم  لكنه 

محاكمة قتل فى بروكلين. 
يكافح  أشعلت مشاهدته محاميًا عامًا متحمسًا وهو 
العودة  الذين كانوا يرغبون فى  انتباه المحلفين-  لجذب 
إلى العمل، أو الذين اعتقدوا أن المتهم مذنب من النظرة 

الأولى- حلمًا فى نفسه بأن يصبح ذلك المحامى. 
قــال لــى مـــات: »افــتــرضــت أن الأمـــر سينتهى عند هذا 
الحـــد، فــكــرة أن أصــبــح محاميًا عــامًــا فــى حــيــاة أخـــرى«. 

لكن هذا الشعور لم يختف.
أن يفعل  كــان عليه  ــراوده.  تــ الــفــكــرة  أشــهــر، ظلت  بعد 
شيئًا. وخطر بباله أن مهنة المحاماة ليست قرارًا واحدًا، 
بل سلسلة من القرارات. فلماذا لا يتخذ خطوة وسيطة 

بينما يقيّم قدراته واهتماماته؟.
الحقوق  كلية  فــى  القبول  لاخــتــبــارات  بــالــدراســة  فبدأ 
الـــتـــى ســتــؤهــلــه لــالــتــحــاق بـــهـــا. وقــــد زودتــــــه خــطــواتــه 
إلى  كان يتوق  الوسيطة بمعلومات قيمة: ففى كل مرة، 
الخطوة التالية. التحق بكلية بروكلين للحقوق فى سن 
الثامنة والأربعين؛ ليخوض تجربة فريدة من نوعها فى 

حياته.

مغالطة السببية10
تؤكد الكاتبة من ناحية أخرى أهمية تجاهل النتائج، 
الــقــرارات  بــن  السببية  الارتــبــاط/  مغالطة  إلــى  مشيرة 
التركيز  من  فبدلً  والعكس.  السيئة  والنتائج  الصائبة 
على النتائج، من الأفضل على المدى الطويل اتباع نهج 
فى  انعدامه  أو  الحــظ  لتأثير  نظرًا  العملية،  على  يركز 

الحياة. 
ــوقـــع، ولــيــس  ــتـ أحـــيـــانًـــا تــســيــر الأمـــــــور بــشــكــل غـــيـــر مـ
لذا  العمل؛  أسلوبك فى  أن يكون ذلك بسبب  بالضرورة 
فإن تجاهل النتائج قد يؤدى إلى حياة أسعد. فالعمليات 
الجــيــدة تـــؤدى فــى المــتــوســط ​​إلــى نتائج جــيــدة مــع مــرور 

الوقت، حتى وإن خسرت فى بعض الأحيان. 
إن الطريق إلى الإتقان فى الشطرنج والبوكر والحياة 
ملىء بآلاف الخسائر فى طريق الفوز، لذا فإن نصيحة 
دائمًا  فهناك  الفشل بطريقة غير مباشرة-  الكاتبة هى 
والمخاطرة  إخفاقاتنا،  من  تعلمها  يمكن  جديدة  أشياء 
الــتــى نتحملها بــعــدم المــخــاطــرة، أكــبــر مــن المــخــاطــرة إذا 
قمنا بالغطس البارد وحاولنا بجد- لا أحد يُصبح بطلً 

فى الحياة أو أى شىء آخر بعدم المخاطرة.

كش 
ملك

 الكتاب يقدم دروسًا حياتية فى اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وبناء التركيز والثقة

 الطريق إلى الإتقان فى الشطرنج والبوكر والحياة ملىء بآلاف الخسائر فى طريق الفوز

التفكير 
بعيد المدى 
قد لا يُجدى 

نفعًا بقدر 
دراسة 

خيارات أكثر 
بدقة

أذكى خطوة 
فى الحياة 

كما فى 
الشطرنج 
هى أحيانًا 

خطوة جانبية

بدلً من 
التفكير فى 
المستقبل 

البعيد.. علينا 
البحث عن 
المفاجآت 

الصغيرة التى 
لا يراها أحد 

سوانا
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ذكرى صداقة »مُستهجنة« مع إميل حبيبى

رهين رهين 
البطيختينالبطيختين

فى بدايات اشتغالى بالصحافة تعرّضت لموقف 
غريب، أحد أبطاله حمدين صباحى، والكاتب 

الصحفى عبدالحليم قنديل، وكان اسمه الحركى 
»الدكتور زغاروف«، لسبييْ؛ الأول أنه رجل يعشق 
ثه أثناء  التنظير، والثانى أنه اعتاد أن »يزغر« لُمحدِّ

الكلام، لتخويفه!.
أمّا البطل الحقيقى للقصة فهو عادل الجوجرى، 

الصحفى الناصرى الألمعى، الذى كان ظاهرة 
صحفية فى عصره، وله نظرية فريدة مفادها أن 

الصحفى »مهنى« مثل الدكتور، إن جاءه مسلم 
عالجه، أو أتاه يهودى عالجه، فلا فرق بين مريض 

وآخر، ولو كان مجوسيًا.
تأكّد لى بعد ذلك أن نظرية الجوجرى كانت خاطئة، 

لأن الصحافة مهنة رأى، والطب مهنة إنسانية، ولا 
يستويان مثلً. ناهيك عن أن »تأجير العقول« هو 

أسوأ أنواع المهن. ولكن تلك النظرية أفادتنى وقتها، 
لأنها علّمتنى الكتابة على لون!.

وفيما كنت أتسكع فى »معرض الكتاب« القديم 
بمدينة نصر، تعرّفت بالصدفة على الكاتب 

الفلسطينى الكبير إميل حبيبى، عضو الكنيست عن 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى، وسكرتيرته سهام 

داود، وهو الكاتب الذى أثار قبل ذلك بسنوات 
ضجة ثقافية كبرى فى العالم العربى، بعد حصوله 

على »جائزة الإبداع الإسرائيلى« عن أعماله الروائية 
وأشهرها »المتشائل«، أى الشخص 
الذى يجمع بين التفاؤل والتشاؤم 

معًا. كما جمع إميل نفسه بين 
الأدب والسياسية، رغم اعترافه 
بأن المرء لا يستطيع أبدًا حمل 

»بطيختين« بيد واحدة!.

طايع الديب

كنت لا أزال أعمل مع الجوجرى، وأتجوّل لزيادة 
دخلى عبر مكاتب الصحف العربية فى القاهرة، 
بضاعة  كــانــت  الــتــى  الثقافية  مــوضــوعــاتــى  ــدّم  أقــ
ــوارًا مُـــطـــولً مع  ــ رائــجــة إلـــى حــد مـــا. وأجـــريـــت حـ
إميل حبيبى، مع أنه من دعاة السلام مع الكيان 
ــوار كلمة واحـــدة  الإســرائــيــلــى. ولـــم يــكــن فــى الحــ
هو  بل  للجدل،  المثيرة  السياسية  بــآرائــه  متعلقة 

محاورة أدبية فى المقام الأول.
رغم ذلك، رفضت معظم الصحف العربية التى 
تعاملت معها نشر حوار »حبيبى«، خشية اتهامها 
بالتطبيع مع إسرائيل. فقد كان الرجل من عرب 
أنهم  الذين يُطلق عليهم »عرب 48« مع  الداخل، 
مـــوجـــودون هــنــاك مــنــذ آلاف الــســنــن، يعيش فى 
الكنيست عن الحزب  حيفا، وهو عضو سابق فى 
الشيوعى الإســرائــيــلــى، الــذى يضم عــربًــا ويــهــودًا 
لكنهم  الفلسطينى،  الحــق  مــؤيــدى  مــن  يساريين 

إسرائيليون. فكيف نصطّف معهم فى صف واحد 
بدعوى أنهم يؤيّدون حقنا، ولو!

قالت الضُفدع قول1ً
وراء  تختفى  التى  الساخرة،  كتاباته  أعجبتنى 
»الوقائع  الشهيرة  روايته  خاصةً  خادعة،  بساطة 
الغريبة فى اختفاء سعيد أبى النحس المتشائل«. 
وسيطرته  الأصيلة،  العربية  ثقافته  وأدهشتنى 
على لغة أدبية رفيعة المستوى تجمع بين الرصانة 
تقديرى-  فــى  يبلغه-  لــم  مستوى  وهــو  والتهكم. 
سوى كبار الكُتّاب، من قامة جراهام جرين، مثلً. 
كــــان الــــرجــــل، صـــاحـــب الــســبــعــن ســنــة وقــتــهــا، 
ممتلئًا بحيوية الشباب أكثر منى. يصول ويجول، 
من  بأبيات  طــرِب  إذا  كلامه  بعض  فى  ويستشهد 
دواوين المتنبى، والفرزدق، ونصر بن سيّار، خاصةً 
البيت المشهور للمتنبى: رمانى 
الـــدهـــرُ بـــــــالأرزاء حــتــى فــــؤادى 
ــالِ.. فصرت  ــبـ فــى غــشــاءٍ مــن نـ
تــكــســرّت  ســـهـــام  أصــابــتــنــى  إذا 

النصالُ على النصالِ.
ــاك تقول  ــ ثــم يُــتــبــع ذلـــك: إيّ
ــبــــى إنـــــــــى قـــلـــت  ــتــ ــكــ لمـــــــديـــــــرة مــ

»أصابتنى سهام«!. 
الفريد«  »العقد  يعتبر  وكــان 
ــدًا مـــن أعــظــم الــكــتــب فى  ــ واحــ
الـــتـــاريـــخ، مـــع مــعــرفــة واســعــة 
ــــاص  بـــالـــتـــراث الـــعـــربـــى، وإخـ
ــه »مُـــــقـــــاوِم بـــــــــالأدب«، نـــاهـــيـــك عــن  ــ ــام لـــفـــكـــرة أنـ ــ تـ
المثقفين  وكبار  ياسر عرفات،  الوثيقة مع  علاقته 

الفلسطينيين أمثال محمود درويش. فكيف يقبل 
»درويش« أفكار »حبيبى« الخاصة، وينشر له رواية 
كانت  التى  »الــكــرمــل«  فــى مجلة  كاملة  »إخــطــيّــة« 
تصدر بتمويل من منظمة التحرير الفلسطينية، 
ه من كاتبها شخص فى وزن الصحفى  بينما يُسفِّ

الكبير محمد بِسّه!.
أذهــب  أن  عــلــىّ  »أبـــوســـام« وعـــرض  استظرفنى 
إلــى فندق »شــبــرد« فى وســط القاهرة، حيث  معه 
كان يقيم كل سنة ضيفًا على إدارة معرض الكتاب، 
هــو ومــديــرة أعــمــالــه. والــتــقــيــت مــعــه عــلــى مــائــدة 
عشاء مع المفكر اللبنانى الكبير كريم مروّة، أحد 
الذى  العربى،  العالم  فى  الماركسى  التيار  أقطاب 
يا  أفكارك  نعترض على  لـ»حبيبى«: نحن لا  قــال 

إميل، بل على أسلوبك! .
وذات ليلة، سهرت فى لوبى »شبرد« مع »حبيبى« 
ــعــــرب مــــن ضـــيـــوف مــعــرض  وبـــعـــض المــثــقــفــن الــ
الكتاب، منهم الصحفى اللبنانى بيّار أبى صعب، 
»اليوم  الذى عرفته من كتاباته فى مجلة اسمها 
السابع« كانت تُصدرها الدائرة الإعلامية لمنظمة 

التحرير فى باريس.
اليوم مُذيع  الذى أصبح  أبى صعب،  بيّار  شرب 
»ستلا«  بيرة  زجــاجــات  خمس  مشهورًا،  فضائيات 
الــواحــدة صباحًا،  ــا بلغت الــســاعــة  فــى ســاعــة. ولّمـ
اســـتـــأذن الحـــاضـــرون فــى الـــذهـــاب لــلــنــوم، وبقيت 
وراح  البيرة.  من  المزيد  فطلب  وحدنا.  و»بيّار«  أنا 
يــحــدّثــنــى بــانــبــهــار عــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، ثم 
الفرنسية، وكشف  إلــى الأســمــاء  ذلــك  بعد  انتقل 
لــى أن عُــقــدة حياته هــى اســمــه »بــيّــار«. فلو كانت 
»بيير«،  يــاءً بدل الألــف وسمّته  أسرته قد وضعت 

لكان له شأن آخر فى المجتمع الفرنسى!

»حبيبى«  مع  أجريت  علاقتنا،  توثّقت  أن  وبعد 
العربى«  »الــوطــن  مجلة  مندوب  باعتبارى  حـــوارًا 
ــرب  ــدًا. حـــديـــث كـــــان أقــ ــ ــيـ ــ الـــتـــى كـــــان يـــعـــرفـــهـــا جـ
من  يسخر  الــرجــل  وراح  لــلــحــوار.  منه  للمواجهة 
نقطة  عــن  أســألــه  وعــنــدمــا  بطريقته.  وذاك  هــذا 
غــامــضــة لا يــريــد الإجـــابـــة عــنــهــا، يــســرح بخياله 
بعيدًا، ثم يُنشد قول الشاعر: قالت الضفدعُ قولً 
فسّرته الحكماءُ.. فى فمى ماءٌ وهل ينطقُ من فى 

فيه ماءُ؟.
قــسّــمــت الحــــوار نــصــفــنْ، كــمــا كــنــا نــفــعــل نحن 
المــحــرريــن المــتــجــوّلــن الُمــتــعــاونــن بـــ»الــقــطــعــة« مع 
مــكــاتــب الــصــحــف الــعــربــيــة فــى الــقــاهــرة آنــــذاك. 
وســلّــمــت الجـــوجـــرى الــقــطــعــة الأولـــــى، ثــم ذهبت 
جريدة  مكتب  إلــى  الحـــوار  مــن  الثانية  بالقطعة 
»الحـــيـــاة« اللندنية فــى حــى جــــاردن ســيــتــى، ذلــك 
أجد  ولــم  الأســطــوريــة.  السلالم  ذو  الفخم  المبنى 
الثقافى  الُمحرر  أصــان،  إبراهيم  الراحل  الكاتب 
لمكتب القاهرة وقتها، الذى لم أكن أعرفه معرفة 

شخصية آنذاك.
تركت الحــوار مكتوبًا على ورق دشــت، وفوجئت 
ــام عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة،  ــدة أيــ بــه مــنــشــورًا بــعــد عـ
التى  العناوين  بنفس  الثقافة  صفحة  صــدر  فــى 
الأدب  البطيختين«  »رهــن  حبيبى  إميل  كتبتها: 

والسياسة فى حوار صِدامى!.
ــنــــوان عـــلـــى الــســيــاســة  ــعــ ــة هـــــذا الــ ــرابــ ورغــــــم غــ
التحريرية الرصينة لجريدة »الحياة«، فإن الحوار 
وأحدث  كتبتها،  التى  الإثــارة  بنفس عناوين  نُشر 
صدىً قويًا فى الوسط الثقافى المصرى، وتلقيّت 
كــرد فعل على  الــزمــاء،  مكالمات كثيرة من بعض 

سُخريات »حبيبى« من مثقفين معروفين.

وبـــعـــد الـــنـــشـــر، ذهـــبـــت إلــــى مــكــتــب الــصــحــيــفــة 
ــر الــشــهــر، فـــوجـــدت مــبــلــغًــا كــبــيــرًا بمــقــايــيــس  آخــ
الــزمــن. وأخبرنى المحاسب أن أصــان يريد  ذلــك 
إلــيــه فــى مــكــتــبــه. استقبلنى  يـــرانـــى، فــذهــبــت  أن 
يتبسّط  وراح  سنين،  من  يعرفنى  كأنه  بحميمية 
أنى  وأبلغنى  المــعــروف،  بتواضعه  معى  الكلام  فى 
أهم  »الحـــيـــاة«،  فــى  ثقافيًا  مــحــررًا  الآن  أصبحت 

جورنال عربى وقتها. 
طبعًا هذا لا ينفى أنه كان وراء »الحياة« أهداف 
الــســعــودى،  الجــانــب  بمصالح  مُرتبطة  سياسية، 
اللبنانى لم يكن يفعل ذلك  لكن طاقم التحرير 
بطريقة فجة، بل بأسلوب احترافى تمامًا لا تكاد 
للجورنال.  أجندة سياسية  أى  تــرى- من خلاله- 
ــده مـــعـــظـــم الــصــحــفــيــن  ــيــ ــجــ ــ وهــــــــذا شــــــىء لا يُ

المصريين! 

بقى فى »حيفا«2
نعود إلــى »أبــوســام«، فقد صــارت صداقة بينى 
وبين الرجل، بعد نشر الحواريْن خلال شهر واحد 
يتصل  وكــان  معًا.  العربى«  و»الوطن  »الحياة«  فى 
على  الإسرائيلى  الكيان  داخــل  مــن  تليفونيًا  بــى 
تليفون فى مكان عملى، قبل أن يأتى إلى القاهرة، 
الاثنان،  ويــزور  المطار.  فى  و»سهام«  هو  لأستقبله 
أثـــنـــاء ذلــــك، كُـــتّـــابًـــا ومــخــرجــن يــســاريــن، منهم 

رضوان الكاشف ولطفى الخولى.
وأتذكر، مثلً، أنه طلب منى إرسال عدد »الوطن 
العربى« الذى نُشر فيه الحوار، بعد أن اطلع على 
»الحياة« بمعرفته. وصممّ أن يدفع تكلفة الشحن 
عبر البريد، وكان مبلغًا بسيطًا. وأرسلت له العدد 
بــالــفــعــل إلـــى حــيــث كـــان يقيم فــى »حــيــفــا« داخــل 

الخط الأخضر، لكن الطرد لم يصله.
وكـــان الــرجــل حــن يـــزور الــقــاهــرة يــأكــل الطعام 
فى الحسين، ويحب أن يمشى فى الأسواق، ويكلّم 
الــنــاس على الــقــهــاوى. يـــزور الجــوامــع والكنائس 
ــر الــــيــــوم لمــشــاهــدة  ــ ــة، ثــــم يـــذهـــب فــــى آخـ ــقـــديمـ الـ
المــســرحــيــات الــكــومــيــديــة فـــى المـــوســـم، خــصــوصًــا 
ــام المــــعــــروضــــة، ويـــظـــل يــــردد  ــ ــادل إمــ ــ مــســرحــيــة عــ
باعتبارها  المسرحية،  فى  سمعها  التى  الإفيهات 

آخر »فكاهات المصريين الظرفاء«.
ومن واقع هذه المشاهدات والأحاديث، كان يُبدى 
خلال جلساتنا الخاصة ملاحظات تدلّ على أنه 
رجل مخضرم. ومن ذلك تأكيده مرارًا أن الشعب 
المصرى هو أشد الشعوب العربية كُرهًا لإسرائيل، 
وأن »الـــدولـــة الــعــمــيــقــة« المــصــريــة تــرفــض الــســام 
كـ»مانعة  وقـــوف مصر  ولـــولا  الــعــبــرى.  الكيان  مــع 
صـــواعـــق« فــى الــعــالــم الــعــربــى، لــنــفّــذت تــل أبيب 
وواشنطن حلم »إسرائيل الكبرى« من الفرات إلى 

النيل.
ــادة الــكــاتــب  ــهــ ــن شــ ومـــــا زلـــــت أتــــذكّــــر جـــــــزءًا مــ
الــســودانــى الطيب صــالــح عــن الــرجــل، حــن قــال: 
»كـــــان عــلــى ســجــيّــتــه فـــى المــحــيــط الـــعـــربـــى، بعد 
الحظر الغبى الذى ضربه العرب ردحًا من الزمن 
وصــاروا  البقاء،  آثــروا  الذين  الفلسطينيين  على 
لم  بــالــضــرورة.  الإســرائــيــلــيــة  الجنسية  يحملون 
إليهم  يــنــظــرون  كــانــوا  ولكنهم  بــالحــظــر،  يكتفوا 
ــذر، كــأنــهــم يــعــاقــبــونــهــم عــلــى تشبثهم  ــ بــريــبــة وحـ

ببيوتهم وأرضهم«.
رغم  منه موقفًا سلبيًا،  الناصريين  كان موقف 
أنـــه- بــبــســاطــة- تمــسّــك بـــأرضـــه. ولـــم يفهم أحــد 
منهم مغزى صداقتى للرجل. لذلك، فوجئت ذات 
يوم بـ»الجوجرى« يستدعينى إلى مكتبه، ويطلب 

منى أن أغلق الباب خلفى.
إيــه علاقتك  بــســؤال:  باغتنى  أن جلست،  وفــور 

بإميل حبيبى وسكرتيرته سهام داود؟.
قلت: إحنا مجرد أصدقاء.

قال: لا، الصداقة دى هتشوّه سمعة المكتب، لازم 
تقطع علاقتك بيه فورًا. دا مش كلامى أنا بس، دا 
كلام حمدين صباحى وعبدالحليم قنديل برضه. 

معاك شهر عشان تفكر وترد عليّا!
شيكات،  دفــتــر  مكتبه  درج  مــن  »عــــادل«  ــرج  وأخــ
وكتب لى شيكًا بقيمة مرتبى للشهر المقبل، حتى 
أقعد فى البيت براحتى لأفكر مع نفسى، دون أن 
التو  وقــررت- فى  المرتب. لكنى فكرت-  أحمل هم 
والــلــحــظــة. قــلــت لـــه: لا خــلّــى الــشــيــك مــعــاك، أنــا 

هسيب الشغل دلوقت!.
ق رد فعلى  مُـــصـــدِّ نــظــر لـــى »الجــــوجــــرى« غــيــر 
الفورى، ثم ابتسم وقال لى: طيّب روح اقعد على 

مكتبك.
لم أقل له، مع ذلك، أن إميل حبيبى عرض علىّ 
الناطقة باسم  أكــون مراسل جريدة »الاتحــاد«  أن 
يهودًا  يضم  الــذى  الإسرائيلى،  الشيوعى  الحــزب 
ألــف دولار  إلــى  ــا، وذلـــك مقابل مبلغ يصل  وعــربً

شهريًا، فرفضت العرض شاكرًا. 
مات الرجل بعد عام من ذلك التاريخ إثر مرض 
قــرأت  المحتلة.  حيفا  بمدينة  منزله  فــى  قصير، 
ــه كــتــب عــلــى قــبــره  ــد، وعـــرفـــت أنـ ــرائـ ذلـــك فـــى الجـ

»إميل حبيبى )1921-1996(: بقى فى حيفا«. 

كان الرجل 
من عرب 
الداخل، 

الذين يُطلق 
عليهم »عرب 

»48

إميل حبيبى عرض علّى أن أكون 
مراسل جريدة »الاتحاد« الناطقة 

باسم الحزب الشيوعى الإسرائيلى

إبراهيم أصلانعادل الجوجرى

ثًا 
دي

ح
در 

ص

صدرت عن »العين« روايــة جديدة بعنوان »آخر من تبقى 
فى طرابلس«، للكاتبة نجوى وهيبة. وتــدور أحداثها حول 
التسعينيات،  أواخــر  طرابلس  فى  عملَ  أجنبى  دبلوماسى 
يعود إلى ليبيا للعمل فى مهمة جديدة وللبحث عن قصة 
حب قديمة وبقايا ذكرياته اللطيفة هناك، فتتزامن عودته 
د المعارك فى المدينة. فكيف تبدو له طرابلس بعد  مع تَدُّ
مُضى كل تلك السنوات، وكيف تبدو حبيبتُه القديمة، وهل 

عات التى آمنَتْ بوقوعها؟ قت التوقُّ تحقَّ

آخر من تبقى فى طرابلس
للنشر  الجــــديــــدة  الــثــقــافــة  دار  ــن  عـ صـــــدرت 
والـــتـــوزيـــع، روايــــة جــديــدة بــعــنــوان، »تــكــســاس - 
فكرى  الكاتب  تأليف  مــن  مصركانية«،  حــدوتــة 
أنـــــدراوس. تجــمــع الـــروايـــة بــن تجــربــة الهجرة 
المــصــريــة وأســئــلــة الــهــويــة والانــتــمــاء عــبــر ســرد 
يــتــنــاول طــمــوح الــشــاب المــصــرى »أيمــــن« ورحــلــة 
نجــاحــه الــعــلــمــى والــعــمــلــى فـــى وكـــالـــة »نـــاســـا«، 

وتلاقيه مع الثقافة الأمريكية.

تكساس - حدوتة مصركانية

النسخة  حديثًا  صــدرت  للنشر،  الرافدين  دار  عن 
العربية لكتاب »جنون الكتب«.. )قصة جامعى الكتب 
فى أمريكا(، تأليف دينيس جيجانتى، وترجمة بثينة 
الكتاب قصة بيع مكتبة الشاعر  الإبراهيم. ويتناول 
الإنجــلــيــزى تــشــارلــز لامـــب فــى أمــريــكــا، وقـــد تحولت 
المكتبة وصاحبها إلى أيقونة فى ثقافة »جمع الكتب«.

قصة جامعى 
الكتب فى أمريكا
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قلوبهم
معلقة
بمصر

ــانــــى نــيــقــوس  ــونــ ــيــ الأديـــــــــب والـــفـــيـــلـــســـوف الــ
»زوربــا  صاحب  هو   »1957  -1883« كازينتزاكيس 
والمسيح  للمسيح،  الأخــيــر  ــواء  ــ والإغـ الــيــونــانــى، 
المهمة،  المؤلفات  من  وغيرها  جديد«  من  يُصلب 
ــق  وقــبــل أن ينتج روايـــاتـــه الــتــى بــاتــت خــالــدة وثَّ
زياراته إلى مصر ووادى النيل وسيناء بين عامى 
»1926 و1927«، وجاءت هذه الرحلات حين عمل 
ــرَ مــصــر بعين  ــاً صــحــفــيًــا، غــيــر أنــــه لـــم يــ ــراسـ مـ
بل  عنها-  كتبوا  كثيرين  العابر-مثل  المستشرق 
بروح متأملة تبحث عن جذور الحياة؛ فلم يكتفِ 
بالقشرة السطحية للأماكن، بل التحم بالناس 

والباعة والروح المصرية البسيطة.
وشــمــلــت مــحــطــات رحــلــتــه مـــشـــاهـــداتـــه دلــتــا 
الروحى  وتجواله  والأهرامات،  والقاهرة،  النيل، 
والــتــأمــلــى فــى صــحــراء ســيــنــاء، وعــبّــر عــن شعور 
إنه  حتى  المنطقة،  مع  الروحية  بالقرابة  عميق 
قــال عن عمق تــأثــره: »ليتنى انــحــدرتُ من أصل 
بدوى«. وفى كتاباته جمع بين الوصف الجغرافى 
مستعرضًا  الروحية،  الفلسفية  والرؤية  الدقيق 
انطباعاته العميقة عن مصر، وعكست مقولاته 
ــع الــطــبــيــعــة الـــبـــكـــر، وتـــأمـــاتـــه حــول  تــفــاعــلــه مـ
الــتــحــول النفسى والــبــحــث عــن الخـــاص وسط 

جبال سيناء.

1
دهشة وحيرة.. وقوانين 

النهر المقدس 
ــتـــرابـــه مـــن مــنــطــقــة الـــدلـــتـــا »الــبــقــعــة  عــنــد اقـ
ــت تــســمــى  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــة«، كــ ــمــ ــيــ ــظــ ــعــ الخــــــضــــــراء الــ
ــانــــت أغـــنـــيـــات  فــــى الـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة، وبـــيـــنـــمـــا كــ
الــفــراعــنــة الــقــديمــة تــتــســلــل إلـــى قــلــبــه، تــســاءل 
الــعــاشــق الــيــونــانــى مـــن جـــزيـــرة كــريــت »نــيــقــوس 
للأهرامات  المباشرة  القيمة  مــا  كازينتزاكيس«: 
العملاقة  الكرنك  ومعابد  الذهبية  والمومياوات 
وتماثيل الملوك الجرانيتية بالنسبة لى؟.. كيف 
النخلة  إلـــى  وحــيــرة  بــدهــشــة  أنــظــر  ألا  يمكننى 

دهشة وحيرة.. وقوانين النهر المقدس 
فى رحلته بدت له الدلتا بقعة خضراء تنفتح 
وتــتــمــدد بــاتجــاه الــبــحــر فــى الــشــمــال، فــى قلبها 
يــاقــوتــة حـــمـــراء هـــى الــقــاهــرة الــتــى مــنــهــا يــبــدو 
المنبسط مثل جذع شجرة  النحيل  جذع مصر- 
النخيل- مصاحبًا مياه النهر إلى الجنوب حيث 
ــال الــصــحــراء  ــ تــنــبــســط عــلــى يمــيــنــه ويـــســـاره رمـ
المــتــرامــيــة. هــو الــنــيــل إذن أكــثــر الأنـــهـــار الثلاثة 
الــقــديمــة الــعــظــيــمــة المــقــدســة »الــنــيــل والـــفـــرات 
الــذى غمر الأرض بالماء  والجـــانج« قــداســة، فهو 
وجعلها مثقلة بالثمار، وهو الذى أنجب النباتات 
الناس  أجبر  الذى  وهو  والفلاحين،  والحيوانات 
على العمل معًا من أجل اكتشاف العلوم الأولى.

والحيوانات  والأشجار  الأرض  النيل  يــورث  لم 
ورث  إنمــا  كازينتزاكيس،  رأى  فــى  فقط،  والــنــاس 
الأولــى، فلأن  العلمية  القوانين والحقائق  أيضًا 
دائمًا وجد المصريون  فيضانه ليس مصدر خير 
والعمل  أنفسهم  تنظيم  على  مجبرين  أنفسهم 
معًا حتى يقدرون منسوبه ويتحكمون فى قوته 
المدمرة ويختزنون طاقته المائية فى خزاناتهم... 
واكتشفوا  تجمعات  فى  المصريون  انتظم  وهكذا 
قــوانــن الــعــلــوم المــائــيــة وســرعــان مــا أجــبــروا على 
كانت  عــام  كــل  ففى  الهندسية،  العلوم  اكتشاف 
مــيــاه الــنــيــل تــغــمــر الحـــقـــول وتحــطــم الحــواجــز 
ــرورى لــكــل مــلــكــيــة فـــرديـــة أن  ويــصــبــح مـــن الــــضــ
الـــزراعـــيـــة فى  تــكــتــشــف فـــائـــدة تــســجــيــل الأرض 
النيل  سجلات الأراضــى، وبهذه الطريقة تسبب 
فـــى خــلــق الـــقـــانـــون الــــذى يــعــنــى بــعــلــم الـــفـــوارق 

والطبقات.
اعتمد  زراعـــيـــة  ملكية  كــل  ــو  ونمـ ازدهـــــار  ولأن 
ــة أخـــــرى، فقد  ــيـ ــار ونمـــو مــلــكــيــة زراعـ ــ عــلــى ازدهــ
ــيـــاه، وبــذلــك  تــولــد الــتــنــظــيــم المــحــكــم لــتــوزيــع المـ
أجــبــر النيل المــصــريــن على قــبــول قــســوة الحكم 
الــســلــطــوى، الـــذى يمــثــل اجــتــمــاع كــل السلطات 
فى رمز سياسى واحد يستطيع التحكم فى الماء 
ويـــوزعـــه بــالــعــدل، ومـــن ثــم ظــهــرت الحــاجــة إلــى 

وجود سلطة فرعونية مطلقة. 

2
المصرى وجه مكافح خلف 

قناع الوداعة 
أثــنــاء تجــوالــه عــلــى طـــول شــواطــئ الــنــيــل بين 
الــيــونــانــى أن  بــدا للرحالة  الــســكــر،  أعـــواد قصب 
الصحراء قد استسلمت وانفتحت وحملت الثمار 
والفلاحين  النخيل والحيوانات  وأنجبت أشجار 
البراقة  المياه فى عيون الصحراء  الذين يجرون 
التى لا تستسلم أبدًا ولا تهزم أبدًا، ووجد نفسه 
يسأل: إلى متى يقوم الفلاحون المصريون نصف 
العراة بجر المياه وفتح القنوات وزرع البذور وعزق 
طالما  النضال  هــذا  يستمر  متى  إلــى  الأرض؟... 
أن الــنــيــل ســـوف يــتــنــاقــص فــى لحــظــة مــا لتعود 
بعد ذلك رمــال الصحراء الناعمة التى لا تهزم 
القديمة  كهان مصر  كــان  السبب  ألهذا  أبـــدًا؟... 
ــعـــون أيــديــهــم  ــرابـــن لــلــنــيــل ويـــرفـ ــقـ يـــقـــدمـــون الـ

بالدعاء والثناء عليه؟
»مرحى أيها النيل المتجسد فى الأرض

القادم بسلام كى يحيى مصر
إنك تخفى عبورك فى ثوب الظلام

وتمد أمواجك إلى الحدائق 
وتعطى الحياة لكل شىء ظامئ 

أنت رب السمك وأبو القمح وخالق الجهد 
إذا توقفت أصابعك عن العمل

تــهــلــك وتختفى  ــوف  المــخــلــوقــات سـ ــإن آلاف  فـ    
الآلهة

لكن حين تكشف لهم عن نفسك
فإن الأرض تطلق صيحات البهجة

وتحس كل بطن بالمتعة
وتدغدغ الضحكات كل نفس

حيث تجد كل سن ما تلوكه وتمضغه«. 
غــروب  إلــى  تنظر  المحبة  »كازينتزاكيس«  عــن 

الــشــمــس وحـــمـــرة خــفــيــفــة تــلــون الجـــبـــال، وإلـــى 
وإلى  ببطء،  أعناقها  تتمايل  السماء  فى  طيور 
وهــم  لــيــرووا الأرض  فــاحــن يسحبون دلاءهــــم 
ــــى الـــنـــاس جــمــيــعًــا يـــبـــدون مــســالمــن  يــغــنــون، وإلـ
وقانعين ولا ينقصهم شىء سوى قلب رومانسى 
»كازينتزاكيس«  لكن  السكينة.  بهذه  ينخدع  كى 
صــاحــب الــقــلــب الــرومــانــســى لــم يــنــخــدع طــويــاً 
الوداعة ذلك  أن يميز خلف قناع  فلقد استطاع 
الوجه الحزين المكافح لمصر، وأدرك جيدًا أن على 
طول ذلك الشريط الضيق الذى يزهر بالخضرة 
وسط الصحراء معركة مرعبة لا تنتهى بين الماء 
والإنــســان، وأنـــه إذا تــوقــف هــذا الــصــراع للحظة 
واحدة فقط فسوف تغمر الصحراء كل ما يزين 

هذه الأرض من أشجار وطيور وناس.
عــدســة عـــن الــقــلــب الــرومــانــســى رأت الــفــاح 
مصنوعًا  الطبيعى  المــنــظــر  مــن  قطعة  المــصــرى 
من نفس طين الأرض، يحنى قامته أمــام النهر 
بجزره ومده منذ قديم الزمان، ويجر الماء ليملأ 
أخاديد الأرض ويفعل ذلك بإخلاص عظيم، كما 
رأت عين القلب الرومانسى النسوة يسرن صوب 
على  ويضعنها  الفخارية  جرارهن  يملأن  النهر، 
المدورة الموضوعة على طرف رءوسهن، ويتسلقن 
ــد  حـــافـــة الــنــهــر بــخــط مــســتــقــيــم فـــى صـــف واحـ
ــرى، وتلمع الخلاخيل  وبــبــطء، واحـــدة أثــر الأخـ
الفضية تحت أشعة الشمس على كعوبهن التى 

لطخها الطين ولفحتها الشمس.
»كازينتزاكيس«  وجد  النيل  مجرى  إلى  ناظرًا 
السابقه  تصوراته  كل  عن  بالتخلى  يفكر  نفسه 
المنتصرين  والــفــراعــنــة  الذهبية  الجــواهــر  حــول 
بآلامهم  الحــداديــن  رأى  فقد  العظيمة،  والآلهة 
المــبــرحــة فــى الحــقــول وهــم يــواصــلــون العمل فى 
الــلــيــل فــى الــوقــت الـــذى يــتــوجــب عليهم فــيــه أن 
بيت  مــن  يتنقل  الحـــاق  ورأى  لــلــراحــة،  يخلدوا 
لآخر بحثًا عن زبائن ليقص الشعر طوال النهار، 
ورأى النُساج وساعى البريد والإسكافى والدباغ.

3
رائحة المسك  تغمر القاهرة

الــــذى اســتــقــر فـــى روح  ــا الانـــطـــبـــاع الأول  ربمــ
القاهرة  رؤيته  كازينتزاكيس عند  وعقل نيقوس 
هو ما عبّر به بقوله: »هــذا هو الشرق كما أحبه 
طافح بالنور والألوان والعطور.. هنا رماد أجيال 
عديدة لا تحصى بزغت من طمى النهر وجفت 
كما تجف قوالب الطين فى الشمس ثم تحولت 
ثانية إلى طمى«... وفى جولاته بشوارع القاهرة 
المعاصر  الإنسانى  المحصول  برؤية  كان يستمتع 
للنيل »الفلاحون النحيلون الرشيقون المرهقون 
ــى الــنــســوة  ــن الــعــمــل والجـــــــوع«، وبــالــتــطــلــع إلــ مـ
الكحيلات العيون يرتدين الخلاخيل الفضية... 
وخلال طوافه فى أرجاء المظلة الإنسانية الملونة 
ــان يــرى  ــروث كــ ــ ــ الـــتـــى تــعــبــق بـــرائـــحـــة المـــســـك والـ
ــرارة  الأوروبــــيــــن الــشــاحــبــن كــالمــرضــى تحـــت حــ
الشمس العربية وقد لفحت وجوههم وجعلتهم 

كالمصابين بالدوار.
المصريين  من  ثلاثة  شاهد  الطبول  وقــع  على 
ــقـــودون جــمــاً مــتــوجًــا بـــالأزهـــار ومـــن خلفهم  يـ
الأطفال يغنون فرحين وينشدون: »غدًا سيذبح 

ــذا الجـــمـــل فـــى مــلــحــمــة أحـــمـــد عــلــى وهــنــيــئًــا  هــ
محارق  حاملى  ورأى  لحــمــه«...  مــن  يشترى  لمــن 
الــبــخــور الــبــرونــزيــة يــدخــلــون مــن هــذا الــدكــان أو 
ويحشو  الــســامــر  حلقة  يــتــوســط  ورجـــل  ذاك... 
الــقــطــن فـــى فــمــه ويــتــظــاهــر بمــضــغــه وابــتــاعــه، 
القطن  بأصبعه  آخــر يسحب  رجــل  إليه  وينضم 
من فم الرجل الأول فى شريط لا نهاية له، ثم 
القطنى  الشريط  طــرف  لتلتقط  امـــرأة  تــدخــل 
ــدور كــالمــغــزل،  ــ وتــلــفــه حـــول خــصــرهــا الــدقــيــق وتـ
المتفرجين  تـــدور عــلــى  ذلـــك صينية  كــل  ويــعــقــب 

لجمع قروش قليلة.
عليه  تهب  والبخور  والقرنفل  القرفة  رائــحــة 
قــبــل وصــولــه إلـــى ســـوق الــنــســوة المــســقــوف الــذى 
البائعات  تقوم  وفيه  العربية،  البهارات  فيه  تباع 
ــى الــنــصــف  ــ بــحــســر الحــــجــــاب عــــن وجـــوهـــهـــن إلـ
ويــقــمــن بــالــتــدلــيــل عــلــى بــضــائــعــهــن مــثــل كحل 
العيون والحناء وزيت الطيب والمسك وماء الزهر 
والبخور، وفى الجهة المقابلة للسوق ورش تصنع 
فيها تحف فضية ونحاسية وأماكن عرض وبيع 
ســجــاجــيــد وأقــمــشــة وســيــوف وخــنــاجــر مرصعة 

بالعاج والياقوت الأحمر واللؤلؤ. 

4
تأمل الوجهين الأخضر والصحراوى

يصعد الدرج صوب الهضبة والجبل، ويتسكع 
المضيئة  والمـــآذن  المساجد  حــول  طويلة  لساعات 
كــأنــهــا شــهــب بــيــضــاء تــخــتــرق الــســمــاء الـــزرقـــاء 
الــداكــنــة، نــاظــرًا إلـــى أســفــل حــيــث المــديــنــة تهدر 
كهدير البحر، بينما الشمس تبدأ فى التدحرج 
نحو المغيب... وفى مكانه المرتفع يرى الصحراء 
تــلــف المـــديـــنـــة وتحـــاصـــر الـــبـــيـــوت مـــتـــأمـــاً زهـــرة 
القاهرة مستلقية ومتفتحة على الرمال وتشرب 
مـــن مـــاء الـــنـــيـــل... كــانــت مــصــر كــلــهــا فـــى مكانه 
المــرتــفــع تمــتــد أمــــام عـــن خــيــالــه، حــيــث الــقــرى 
الزاهرة  والخــضــرة  النيل  ضفاف  على  الهاجعة 
عــلــى يمـــن ويـــســـار الــنــهــر تــنــتــج الـــغـــذاء لــلــنــاس 
والحيوانات، والصحراء القاحلة التى لا يحدها 

حد وتقتل الناس والحيوانات.
وجهان لمصر تمتع بهما كثيرًا »كازينتزاكيس« 
أثــنــاء تــرحــالــه فــى مــصــر، هــمــا الــوجــه الأخــضــر 
الإحساس  وتمثل  الرمادى،  الصحراوى  والوجه 
الــــذى لــم يــشــعــر بمــثــلــه فــى أى مــكــان عــلــى هــذه 
الأرض فى لذة التواصل بين الحياة والموت، فقد 
اعــتــاد المــصــريــون الــقــدمــاء وضــع المــومــيــاوات فى 
صــدر قــاعــات الطعام مــن أجــل النظر إلــى المــوت 
ــم بــحــيــاتــهــم القصيرة  ــهـ ــل تــقــويــة إدراكـ ومـــن أجـ

مثلما اعتادوا الغناء: 
   »تمتع بكل يوم 

   ادهن جسدك بالعطور واجعل أنفك يتشمم 
الروائح العطرة 

   واعـــقـــد بــاقــة مـــن الــلــوتــس لجــســد المــحــبــوب 
الجالس بالقرب منك

   اسع لملاهيك الآنية
   واهرب من متاعبك ومسئولياتك

   حتى تأزف الساعة التى سيأخذونك فيها
   إلى ذلك المكان الهادئ الذى تحب

   وتذكر أن لا أحد يمكنه الرجوع من هذا المكان 
أبدًا«.

السفر هو الحنين إلى تجربة الجديد غير 
المألوف، والاحتياج إلى الفرح باصطياد 

المعرفة وإثراء الروح، التى طالما زيّنت لى أن 
هناك دومًا، فى مكان ما، مدينةً جديدةً جميلةً 

تمنحنى وجهها طواعية، وتسمح لى بأن أقيم 
معها علاقةً عاطفية.

كانت بدايتى مع كتابة الشعر، وصدر لى ديوان 
»الحب يسألكم المغفرة«، لكننى هجرت الشعر 

لأننى أدركت أن الشاعر لكى يكون حقيقيًا 
يتوجب عليه أن يخلص للشعر، وألا يكون 
له شريك يقاسمه الوقت والاهتمام. ومع 

ذلك، أبى الشعر أن يهجرنى، وظل يتسلل 
إلى كتاباتى فى الموسيقى، والأوبرا، والباليه، 

والمسرح، والفن التشكيلى. 
كذلك وجدت الشعر يتخلل نسيج السرد 

فى الرواية التى أترجمها من الإنجليزية إلى 
العربية، ولى فيها ترجمات عدة، منها »شعب 

يوليو« للكاتبة الجنوب إفريقية نادين جورديمر، 
الحاصلة على جائزة نوبل، و»ميراث الخسارة« 

للكاتبة الهندية كيران ديساى، و»زهرة الكركديه 
الأرجوانية« للكاتبة النيجيرية تشيماماندا 

نغوزى أديتشى. والممتع فى ترجمة الرواية أننى 
أشعر وكأننى سافرت عبر سطورها إلى الأمكنة 

والأجواء التى تتحرك فيها شخصيات الرواية.
ولى فى أدب الرحلة ستة كتب، من بينها 

»وردة الشمال.. أيام فى استكهولم«، و»السفر.. 
قصة عاطفية«، و»تونس البهية.. رحلة فى 
الناس والتاريخ والعمران«، وحصل على 

جائزة المركز العربى الجغرافى »أحمد ابن 
بطوطة«، وحاليًا أعد فصولً لكتاب جديد عنوانه 

»قلوبهم معلقة بمصر« عن مجموعة من الأدباء 
والرحالة والفنانين الأجانب الذين زاروا مصر 

وأحبوها إلى درجة العشق، وكتبوا عنها، 
ومنهم: الأديب اليونانى نيقوس كازينتزاكيس، 

والرحالة البريطانى ديزموند ستيوارت، والأديب 
الفرنسى تيوفيل جوتييه، والرحالة والأديبة 

البريطانية أميليا إدواردز، والرحالة الروسى ف. 
أندريفسكى، والأديب الألمانى هانز أبندورفر، 
والأديب الفرنسى جوستاف فلوبير، ودوروثى 

إيدى، المولعة بمصر القديمة ومعبد أبيدوس.
»قلوبهم معلقة بمصر« أتوجه به إلى شباب 

المصريين لأقول لهم: هذه الجميلة، مصر 
العظيمة القدر، تستحق منكم كل الحب.

وهنا فى »حرف« أصحبكم فى رحلة الأديب 
اليونانى نيقوس كازينتزاكيس لمصر.

أحمد هريدى

1

يوميات أديب يونانى فى شوارع الدلتا والقاهرة

نيقوسنيقوس
كاز ينتزاكيس..كاز ينتزاكيس..

ه انتظام  أَسََ
المصريين 

فى تجمعات 
واكتشافهم 

قوانين 
العلوم المائية 

والهندسية 
بسبب فيضان 

النيل 

هنا رماد أجيال عديدة لا تحصى بزغت من طمى النهر وجفت 
كما تجف قوالب الطين فى الشمس ثم تحولت ثانية إلى طمى

نيقوس كاز ينتزاكيس
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

هل جاءكم حديث »خُد البزة واسكت.. خُد البزة ونام أمك السيدة وأبوك الإمام؟!«.
ربما يبدو السؤال غريبًا ونحن نسأل عن إجابة سؤال أهم.. وهو إلى أين يتجه الغناء 

المصرى فى الأيام المقبلة.. ويبدو أكثر غرابة ونحن نتعرض لموسيقى حديثة صدرت 
منذ أيام وأنتجتها عقول تدّعى الحداثة والعالمية.. ولكن بقليل من الهدوء والتفكير 

لن تجد غرابة إذا ما علمت أن هذه الأغنية التى تعود إلى زمن غناء »الأسطوات 
والعوالم« تحولت من لحن شعبى مغرق فى السفالة إلى أحد أهم ألحان مصر 

»الوطنية« أثناء أحداث ثورة ١٩١٩.. تلك الثورة التى يزعم المؤرخون أنها بداية الموجة 
الثانية من عملية تمصير الغناء ومنحه هوية أبناء النيل.. وحتى يزول عجبك إن كنت 
قد تعجبت فلتقرأ معى هذه السطور عن ملحن أزهرى شارك بقوة فى إرساء قواعد 

الغناء العربى الحديث قبل أن يظهر سيد درويش بأعوام قليلة واسمه »بدوى أمان«.

مصر تبحثمصر تبحث

عن غناء جديد
22عن غناء جديد

محمد العسيرى

سبع الرجالة سبع الرجالة 
يا خالةيا خالة

هل يتورط محمد الشرنوبى فى الترويج لـ»المثلية«؟
جريدة  فى  نُشر  مقال  وحسب  بدوى،  الشيخ 
وأعادت  أغسطس  من  التاسع  فى  الأهرام 
اليوم السابع نشره فى ٣ فبراير ٢٠٢٠ للدكتور 
كونه  من  انتقل  أزهرى  رجل  هو  منجى..  ياسر 
الحويمى  حسن  تخت  إلى  المجاورين  أحد 
لعدد  ذلك  بعد  نقلها  ثم  ومن  ألحانه،  وحفظ 
سيدة  بينهم  من  والمطربات  المطربين  من 

الإسكندرانية ونعيمة المصرية.
نعيمة.. التى قيل إنها جاءت لمسارح الأزبكية 
ما  أول  عملت  أسيوط،  فى  أهلها  من  هاربة 
كارلو«  »مونت  كازينو  فى  القاهرة  فى  عملت 
يوم  كل  تقدم  أخذت  حيث  الفرج،  بروض 
تأخذ  الفصول  هذه  أحد  وفى  تمثيليًا  فصلً 
به  وتهرب  الرضيع،  شقيقها  السلطان  ابنة 
عمها  يد  على  القتل  من  لإنقاذه  الجبال  إلى 
فتهدهده  الرضيع  ويبكى  الملك،  فى  الطامع 

بتلك الكلمات المغناة:
»خُد ... واسكت / خُد ... ونام

خُد ... يا نونو / وادبحلك حمام
آه لو يسمعونا ولاد الحرام

ييجوا يدبحونا / ونموت والسلام«.
ثوار  حولها  الكلمات  ونفس  اللحن..  نفس 
مؤرخون  نسبها  وطنية  أغنية  إلى   ١٩١٩ عام 
كُثر لبديع خيرى وسيد درويش، لكن الباحث د. 
ياسر منجى يكشف عن أن »المايسترو الأمريكى 
عام  وقدمه  اللحن  توزيع  أعاد  مارتيرى«  رالف 
١٩٥٧ باسم »شيش كباب«، فانتشر بشكل كاسح 
الأفلام،  من  عدد  فى  موسيقاه  استخدام  وتم 
قرابة  و١٩٥٩   ١٩٥٧ عامى  بين  فيما  وحقق 
مليون جنيه من حقوق الأداء العلنى. والغريب 
أفلامنا  فى  نفسه  اللحن  لنستخدم  عُدنا  أننا 
»إسماعيل ياسين فى مستشفى  العربية ومنها 

المجانين«.
أمان«  »بدوى  الشيخ  بين  إذن  العلاقة  هى  ما 
وموسيقى  البذيئة  أغنيته  وكلمات  ولحنه 

المصريين فى صيف ٢٠٢٦؟!
الطرب فى  أهل  الإجابة باختصار هى حيرة 
الشرق  موسيقى  بين  الحين  ذلك  منذ  بلادنا 
خالصة..  مصرية  نغمة  عن  بحثًا  والغرب 
فى  والمباشر  الأول  السبب  كانت  الحيرة  تلك 
فى  المسلوب  عبدالرحيم  الشيخ  تجربة  نضوج 
وطغيان  عباءة  من  الخروج  محاولات  أولى 
موسيقانا  على  سيطر  الذى  التركى  النغم 
نفسه  السبب  وهو  قرون،  خمسة  عن  يزيد  ما 
استخدم  الذى  درويش  سيد  ظاهرة  وجود  فى 
قوالب  والباروكة«  »شهرزاد  مثل  أوبريتاته  فى 
تعرفها  لم  التى  كونترابوينت«  »الهارمونى 
د.  تقول  كما  قبله،  من  الشرقية  الموسيقى 
الموسيقى  »موسوعة  كتابها  فى  الحفنى  رتيبة 

العربية«.

حمدى  بليغ  حاول  الذى  نفسه  السر  وهو 
اكتشافه بنزوعه إلى استلهام الفلكلور المصرى 
التى  العلالى«  »يا نخلتين فى  رائعته  بدءًا من 
سيد  كان  وإذا  »ألمظ«.  فيلم  فى  وردة  غنتها 
الحديثة«  المصرية  الموسيقى  »والد  هو  درويش 
»أعلام  كتابه  فى  نصار  زين  د.  تعبير  حسب 
حمدى  فبليغ  مصر«،  فى  والغناء  الموسيقى 
هو أحد أهم مجدديها من أبناء الموجة الثانية 

المحسوبة على زمن »ثورة يوليو«.
التردد  عن  يومًا  يتوقف  لم  الهوية  سؤال 
فالذين  مصر..  فى  الموسيقيين  ألسنة  على 
عام  العربية«  »الموسيقى  مؤتمر  اسم  وصفوا 
أنهم  منهم  ظنًا  الشرقية  اسم  ليحذفوا   ١٩٣٢
يتمكنوا  لم  عربية  هوية  موسيقانا  يمنحون 
عام  مائة  طيلة  الصراع  ذلك  حسم  من  أبدًا 

ويزيد.

1
العندليب زعيم ثورة التجديد

عبدالناصر  جمال  أصدر   ١٩٥٦ يناير   ١٦ فى 
الجمهورية  أقر  الذى  يوليو  ثورة  دساتير  أول 
بديلً عن نظام »أبناء دولة ولى النعم«، وقبلها 
ما  حافظ  عبدالحليم  قدم  فقط  واحد  بعام 
بذلك  الجديد  الجيل  مطلب  اعتباره  يمكن 
فالباحث  ذلك،  فى  عجب  لا  الدستور.. 
نبوءة  »الموسيقى  يقول  أتالى  جاك  الفرنسى 
تستشرف التغيرات حولها قبل أن تصبح مرئية 
تدريجيًا«.. فهل مهّد حليم لنهاية دولة محمد 
على ونظامه بشكل تام قبل أن يحدث ذلك بعام 

كامل؟!
يمكنك أن تدير مؤشر »الكاسيت« أو الشاشة 
وتضبطهما على أغنية »يا سيدى أمرك.. أمرك 
يا سيدى« من فيلم »ليالى الحب« الذى شارك 
ومحمد  النابلسى  عبدالسلام  بطولته  فى 
كان  المشهد  ذلك  فى  والأخير  عبدالقدوس.. 
محمد  أبناء  دولة  زمن  رمز  »الباشا«  دور  يؤدى 
على الذى يجبر العندليب على الغناء القديم 
من  تمرق  السيارة  فيما  السلاح  تهديد  تحت 

أمام قسم شرطة إلى آخر.
أهم  أحد  صاغه  الذى  العبقرى  اللحن 
الموسيقار  المصرى  الغناء  تاريخ  فى  المجددين 
بهدوء معبرًا عن نص  الشريف يمشى  محمود 
اختار  أن  بعد  بذكاء..  قورة  فتحى  كتبه  بديع 
أغنية  من  بسطر  يبدأ  منها  كل  مقاطع  أربعة 
فى  المصرى  الغناء  مرحلة  إلى  تشير  قديمة.. 
بـ»بالذى أسكر من  السابق.. أولاها يبدأ  العهد 
موشح  من  الأول  السطر  وهو  اللمى«،  عذب 
وينسب  »سورى«،  كيوان  أحمد  كتبه  أندلسى 

لدمجه  الخطيب  الدين  للسان  البعض  لدى 
مع قصيدة »جادك الغيث«.. وفى المقطع الثانى 
المنى  أنت  »بحقك  قصيدة  دخول  يستعير 
غنتها  التى  محمد  أبوالعلا  للشيخ  والطلب« 
منيرة  أغنيات  إحدى  ثم  بعد،  فيما  كلثوم  أم 
المهدية »حبك يا سيدى غطى على الكل.. على 
الأخير  المقطع  وفى  وأخيرًا  عينى«،  يا  الكل 
يستدعى عبده الحامولى فى »أنا قلبى عليك.. 
الواضحة  رسالته  حليم  ليوجه  قلبى«  عليك 

»وباغنى قديم وأنا إيه ذنبى«.
محمود  لحن  فى  حليم  نبوءة  أو  رسالة 
من  تكن  ولم  مقصودة..  كانت  البديع  الشريف 
قبيل المشاهد الدرامية اللذيذة الساخرة وكفى، 
وكانت نبوءة واضحة لعصر من الغناء الجديد.. 
الطويل  كمال  جيل  مع  بالفعل  حدث  ما  وهو 
والموجى وبليغ ومن تلاهم، وإن عطلت النكسة 
وتنقسم  الغناء  ساحة  لتنفجر  برمته  المشروع 
فى  يهاجر  الذى  الجيل  عالمين..  إلى  مجددًا 
خالصة  غربية  موسيقى  باستدعاء  موسيقاه 
الفلكلور  يستدعى  وجيل  وكلماتها..  بألحانها 
فى  الحال  هو  كما  فيه  ما  وبأسوأ  المصرى 
أغنيات »الطشت قاللى والعتبة قزاز وغيرهما«، 
مصرى  لغناء  تطويعها  البعض  حاول  وإن 
الموسيقار  تجربة  فى  الحال  هو  كما  حقيقى 
على إسماعيل مع الثلاثى المرح وغيرهم.. وفى 
وشادية  رشدى  محمد  مع  حمدى  بليغ  تجربة 

ومحمد العزبى وعشرات المطربين.
هل يعيد التاريخ نفسه فى صيف ٢٠٢٦؟!

تكون  لن  والإجابة  مُربكًا..  السؤال  يبدو 
تدعونا  وظواهر  مؤشرات  ثمة  لكن  قاطعة 
صُناع  يعيشها  التى  الحيرة  حالة  رصد  إلى 
سياسية  أجواء  وسط  بلادنا  فى  الموسيقى 
»جيوسياسيًا«  تغيّرًا  بأن   تقطع  تمامًا  متوترة 

سوف يحدث عما قريب.

2
ضربة البداية.. حماقى

هو  سعد  وليد  أن  حماقى  محمد  يعرف 
الأخيرة،  السنوات  فى  مصر  ملحنى  أهم  أحد 
إلى  الجانحة  جملته  هو  يميزه  ما  أهم  وأن 
»الشرق«.. ولأن حماقى يعرف أن المزاج المصرى 
إلى  الأخيرة  الأعوام  فى  ذهب  قد  والعربى 
الاستعانة  قرر  الطربية  شاكر  فضل  أغنيات 
أهم  إحدى  فى  سعد  ووليد  حسين  بتامر 
وبعيدًا  نسينا«..  ما  »عُمرنا  الموسم..  أغنيات 
اللحن من  روح  واقتراب  الكلمات«  »بساطة  عن 
أبوالسعود،  لبليغ حمدى وحسن  أخرى  أعمال 
إلا أن الأغنية نجحت فى احتلال قمة »الترند« 

ثلاث  ضم  الذى  حماقى  ألبوم  صاحب  الذى 
آذانًا مصغية..  أغنية أخرى لم تجد لها  عشرة 
موسيقية  وأنماط  »إيقاعات  فى  غارق  وأغلبها 
من  الاستفادة  حماقى  حاول  وإن  غربية«، 
الشعبى  الموزع  باستدعاء  الشعبية«  »الإيقاعات 
المعروف فى أفراح الدلتا »عبدالسلام« فى أغنية 
التى حاولت الاستفادة من ذلك  »نقاوة عينى« 

المزاج الشعبى.
وفيما فشل أحمد سعد ورامى صبرى ورامى 
أشكال  لتقديم  الواضح  اجتهادهم  رغم  جمال 
موسيقية حديثة، إلا أن عمرو دياب وأنغام أدركا 
إلى نغمة  الذى يحدث.. الحاجة  التغيير  ذلك 
مصرية شعبية فيها بعض الطرب مما استدعى 
بين  »خلطة«  له  يحقق  بما  كلاهما  يستعين  أن 

العالمين.
فى  إليها  أشرنا  التى  بأغنيته  دياب  عمرو 
الشعبى  بلحنها  البنات«  »لولا  سابقة  سطور 
الذى يستدعى فلكلور الدلتا.. و»اتأخر عتابنا« 
بتركيبتها »الطربية« التى تستدعى ألحان بليغ 
حمدى وبالأخص »ألف ليلة وليلة«.. أما أنغام 
قامت  التى  تلك  وجع«  بـ»بُعدك  اكتفت  فقد 
بتوزيعها بنفسها - وهو أمر ليس غريبًا عنها- 
فهى ابنة معهد الموسيقى العربية وابنة مطربة 
إلى  إضافة  مبكرًا،  اعتزلت  كبيرة  مصرية 
تكوينها الطربى فى منزل محمد على سليمان 
عبدالحليم،  عماد  العندليب  خليفة  وعمها 

إضافة إلى دراستها المعمقة فى الكونسرفتوار.
تقتنص  أن  بذكاء  لها  سمح  أنغام  تكوين 
به  وتعتلى  الموسم،  أغنيات  أفضل  من  واحدة 
الأغنيات  هوجة  فى  لكن  لأيام..  »الترند«  قمة 
الأربع  أغنياتها  تستطع  لم  تباعًا  صدرت  التى 
الأخرى أن تحصد نفس الحضور والنجاح رغم 

الجهد الواضح فى موسيقاها.

3
الشرنوبى.. نجم الأيام المقبلة

الشرنوبى  محمد  أن  رغم 
بلا  الموسم  أغنيات  أفضل  قدم 
إلا  اكتمالً  وأكثرها  استثناء 
»الترند«  عن  البحث  حيرة  أن 
يتوقف  لا  جعلته  معًا  و»الهوية« 
عند معانى كلمات أغنيته الأهم.

موهوب  شاعر  كتبها  الأغنية 
جديدة  مفردات  يملك  حقًا.. 
ومميزة.. اسمه »فلبينو« قادم من 
عالم »كتابة الإعلانات« وسبق له 

مع  ونص«  »شبر  منها  ناجحة  أغنيات  قدم  أن 
»يا ليالى« مع أحمد سعد.. »لمون نعناع«  أنغام، 

مع حماقى.. و»اتخمينا« مع حمزة نمرة.
الحقيقى  اسمه  وهذا  السيد  أحمد  الشاعر 
أهم  أحد  أعتبره  الذى  الشرنوبى-  لمحمد  قدم 
بحكم  مؤهل  أنه  أعتقد  مثلما  جيله  مطربى 
السنوات  مطرب  يكون  لأن  كثيرة  تفاصيل 
عالم  من  قادم  أنه  تشعر  بديعًا  نصًا   - المقبلة 
حديث  نص  فهو  خدعة..  وهذه  الفلكلور.. 
تمامًا، لكنه يستدعى بذكاء روح الفلكلور وهذه 
أنه يستخدم  كما  الكثيرون..  مهارة لا يمتلكها 
وتداعى  المفردات  اشتقاق  فى  تلك  مهارته 

الجناس بذكاء شديد وببساطة يُحسد عليها.
وخلى  منى..  اتمكن  خاله/  يا  الرجالة  »سبع 

»خلا بيا«
أنا  قصادها  وضعفت  قتّالة/  عيونه  بسلامته 

يامه
عايقه بقميصى الطوبى/ الولا جه شد ف توبى
توبى  تقوليلى  وإنتى  مكتوبى/  الذنوب  شكل 

يامه
زى الغجر يامه/ يعشقنى فى الضلمة
يغوينى بالكسرة/ وغويته أنا بضمة«.

كملحن  الشرنوبى  محمد  أجاد  بديع..  نص 
التعبير عنه وصياغته فى قالب مودرن وصيغت 
توزيعاته فى قوالب مدهشة بارعة.. ناهيك عن 
لم  ما  لكن  كمطرب..  نفسه  الشرنوبى  قدرات 
لرجل  موجهة  الكلمات  أن  الشرنوبى  يلاحظه 
من امرأة عاشقة.. وفى علاقة حميمة مع رجل 

تصف علاقتها به بأنها »ذنوب مكتوبة«.
الشرنوبى  أغرى  أنه  يبدو  اللحن  جمال 
يغنيه  أن  يمكن  لا  الذى  باللحن  بالاستئثار 
رجل ويشاركه الغناء رجل - عمرو البنا- وكأننا 
أمر  وهو  »المثليين«..  لغرام  ترويج  عملية  أمام 
تلك  صناع  من  أىٍّ  بال  على  خطر  أنه  أستبعد 

الأغنية.
قدم  أخرى..  أغنيات  سبع  قدم  الشرنوبى.. 
أزمة  عن  بوضوح  تكشف  مختلفة  أشكالً  فيها 
اللحظة..  هذه  فى  بلادنا  فى  الموسيقى  صناع 
السؤال سيستمر  أن ذلك  ماذا نغنى؟! وأعتقد 

لشهور وربما لسنوات ليست قليلة.

الشرنوبى يختتم 
موسم البواقى 
بالترويج لغرام 

المثليين

»زى الغجر« أفضل 
أغنيات العام 

مطربها لا يعرف 
الفرق بين غناء 

الأنثى وغناء الرجل

النص بديع وأجاد محمد الشرنوبى كملحن 
التعبير عنه وصياغته فى قالب مودرن

سيد درويش
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